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وزادة الأوؤقاف 
المجلس الأيعلى الشثون الإسالربية 
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وزارة الأوقافَْ 
المملس العلى امون الإسا اميه 





ليف 


ر لليف ا 
05162 


المافره 
اه ١١١٠م‏ 


انقتاع 


بنك الها الركن الرحي + الكد الله" رب االغالبين ١‏ الرحمن الرحعب.. مائاك 
يوه الف يخ . أياك صب واياك ستعين:. اهدنا الصراط. الستفي : عتواط الذين 
انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . أمين ٠‏ 

والسلاة والسلام على سيدنا محيد بن عبد الله خات الآتياء والرسلين: من 
يله الثم وهيزا وظايرا ١‏ وسراجا غيرا . أرسلة رعسة اللفالبين .. جد أن الظلمتى 
وجه الحق وعميت السبل وضل الناس . فأنقذ الله به العرب . وهدى به العالم 
كله . وجعل دينه وشريعته خالدين الى آخر الزمان. هدى للناس على مر 
العصور ٠‏ ْ 

وبعد : هذا بحث عن « الاسلام وحاجة العالم والانسانية اليه » وهو يحتاج فى 
رأينا الى أن يكتب فيه كثير من العلماء المختصين الذين عرفوا العالم قبل ظهور 
الانبلام. 'وغرفوؤه بعد أن "جطلت للاتسلام قياذثة.. 2 :عرفوه. بعد .ذلك الى هذه 
الايام التى نحياها ومن ثم يكونون على علم بأسباب المجد والعزة والرفاهية . 
وبأسباب الحيرة والقلق والاضطراب . ثم بطريق الخلاص مما يشقى به هذا 
العصر ٠‏ 

وقد القزمت فى :هذا البحث القصد والاعتدال : .فلم أجتح الى الإطالة فى غير 
ضرورة . ولا .الى الايجاز الذى يفوت به بعض المطلوب ٠‏ 


ونال الله العون والتوفيق والسداد - 


المحرم سنة 4/اا هر 
أغسطس سنة 1669م ٠‏ 


روضصة القاهرة 


الصرارزول 


الإسلام هوالريحق »اكاب اليم خصًائصه 


الفْصرالاول 
الإِسْلام هُوالم لين 


شخت مسأل <الدين وتمرريفة الطلماء لوب نيا الزم وحاديقة روصن اله تيد 
له تعريفات شتى تتقارب حينا وتتباعد حينا ٠‏ فقد يراد منه النظام الاجتماعى 
الذئ تأخذ به أنفسها طائفة من. الئاس يجمع:وبينهآ القياء .بضروب ,خاضة من 
العبائ. والأعيال المطنحة الذائية والأعجاد دى قوة روسية مطلفة اهل من البقر 
حنيعا وعذه القوة أن كانت متوحدة تسبى ميكل « الله م . 

ويعرقة بعش القريين يانه ب أ الد ين مجبوعة واسات الانيان نع الله 
وواجماته نحو الجماعة . وواجماته نحو نفسه ٠‏ 

ويقول آخر : الدين هو جملة العقائد والوصايا التى يجب أن توجهنا فى 
سلوكنا مع الله .ومع الناس + ومع أئفسنا : 

ويرى « الشهر ستانى » فى كتابه « الملل والنحل » أن الدين هو الطاعة 
والانقياد . وانه قد يرد بمعنى الجزاء والحساب ٠‏ 

ويذكر « التهانوى » فى كتابه « كشاف اصطلاحات الفئون » ٠‏ أن الدين هو 
وضع إلهى سائق لذوى العقول باختيارهم الى الصلاح فى الدنيا والفلاح فى 
الآخرة ويطلق على ملة كل نبى .. وقد يختص بالاسلام ٠‏ والدين يضاف الى 
الّه“لصدوره -عقة. والى +الفي ] الظلواور انق والق دالآمةلتديه "به قياف 
له ٠‏ 

هذا والد ين اذا لم “يقيد بأنه مخ الله تعالق ١‏ آى بإذا لوحظ من الناحية اللغوية 
وعندها #- "حوب الذي ا! الوا زالاء نات الباظلة ايضا'ماءهها من له هذ السك 
والجواء” متها توذلك الآن مني "البجراة: ملاحظة فنع أصل اشهاق كلمة "دوين ن: 
فن « دان + أ جنار :: 


والقرآن العظيم حين يقول ١‏ « لكم دينكم ولى دين » يفيد شمول كلمة 
ودين + للباطل من الآديان انشا )فد تمتانا كان علية الغرت فى الجزاهلة 
من الوثنية دينا ٠‏ 

لكن الدين الحق ليس رقوة راغ الذي الاإامكان' وحيا من الله للمصطفين من 
خلقه لهداية الناسن الصراط المستقيم وهذا بما يجىء به من العقائد والأضول التى 
لاتختلف فيها الرسل عليهم الصلاة .والستلام «-ويدل لذلك قوله العالي: « شرَعَ لكم 
07 آلدين سر يدِنُوحًا وَالْذِىَ 017 اليك ' وما وصيد به براهِيم 
وم ا 1 أَقِيموا الذي ولا كَتَقدقواً فيه » «الشورى ٠+‏ أى 
أوحينا اليك يامحمد والى سائ ئر الانبياء دينا واحدا ٠‏ 

ويجّب أن يلآحظ "فى الداين 'الحق . شعور المرء والخساسه بقوة علينا : أو 
كائن أعلى . علوا مطلقا . وهو الذى خلق العالم ويعمنى به ويدبر شئونه وفق 
ارادته وكذلك شعوره بعاطفة تدفعه للايمان بهذا الكائن الأعلى وتجعل بينه وبينه 
صلة وثمقة ثيقة تلزمه بعبادته بمظاهر وشعائر متعددة وبعد هدأ وذاك , بحب أن 
يوقن المتدين بأن هذا" الكائن الأغلى , وهو الآله . 'سيدينة ويجازيه في الحياة 
الأخرفق يما قعل فن هده السياة الري: 


١) 


اد جد د 

والدين مع الاختلاف فى تحديده وتعريفه . قديم قدم البشرية. فما من 
جماعة 'اننانية كانت تعيئن فى تلك الازمان:القديمة آلا كان'لها .دين ومضودات 
تتجه إليها:. رهبا 'حينا ورغبا حينا آخر ولعل الرهبة والرغبة هما الطابع المميز 
الذئ .يلازم. كل دين .من أول عهد البشرية بالحياة حتى هذا العصر الذى_تغيقن 
فيه ٠‏ 

ويكفينا هنا أن نشير الى الآديان العديدة التى عرفتها البشرية فى العصور 
العريقة فى القدم... أى..منذ ألاف. وآلاف إن الأعوام قبل ميلاد المتسيح عليه السلاء 
فى مصر وبابل وأشور وما بين. النهرين وفى الهند وما حولها . وفى الصين وما 
والاعاد وق قارين سوفن مائر ولاه ذلك العال القدى :: 


قم 


ذلك أذ الانسان مدنى بطبعه . وريما كان لنا أن ول أشن انه متد ين 
بطبعه ٠+‏ فليين هتاك قينا نرق جماعة اتسانية عاشت فى أى اوقب اران 
إلا كان لها تفكيرها فى تعليل ظواهر الكون وأحداثه . وفى مبدأ الإنسان والمصير 
الذى ينتهى إليه ٠‏ 

ومن ثم يكون لها رأى حق أو باطل فى هذا وذاك كله . ويكون لها تصورها 
قوة التى تهيمن على تلك الظواهر والاحداث . وحينئذ . تخافها وترجوها . 
وتقدم لها القرابين والعبادات رجاء خيرها وتجنب شرها .. وليس هذا كله الا 
الدين فى بعض معانيه وصوره )١(‏ 

نعم ! قد توجد , كما يوجد فى كل عضر . أقلية من الناس فى أمة أو أمم 
مختلفة لا تابه للتفكير فى الدين ومائله وتنساق فى حياتها بتيار المادية 
الجارف . وتكاليف الحياة الدنيا الثقيلة المرهقة وتأخذ الحياة على انها لهو ولعب 
ولا شأن للدين بها ٠‏ 

ولكن هذا لا ينفى أن هذه الآمة أو الامم لم تخل فى عصر من عصورها من 
انخاذها دينا لها . أو عل الآقل ليس .هناك ها يدل على ان .تقأة الدين 36د 
عن نشأة الانسان والجماعات الانسانية ٠‏ 

ومن. الحق الهذا أو مع :هدًا: أن تقرى أن الانسان قد يكن :قد. اش ,قثرة يون 
حياته . فترة قصيرة أو طويلة . من غير علوم وفنون وصناعات . ولكن لاا يعرف 
التاريخ جماعة انسانية عاشت بلا دين ٠‏ 

وفى ذلك نجد فى معجم « لاروس © للقرن العشرين ان العاطفة أو الغريزة 
الدينية شائعة وعامة فى كل الاجناس البشرية . فقد لوحظت فى صورتها البدائية 
لدى أكثر الشعوب همجية وأقربها الى الحياة الحيوانية ٠‏ 

وده القريدة لاا تشيه ول عدوا ا وات اما الا*قن اسان 
المشارة + البعطوفة السرفة... ود عدد عون _جدا من_ألبان٠‏ وان الاكناء 


. تأليف ماسون  اورسيل‎ ٠ الفلسفة فى الشرق‎ ٠ من الخير فيما يتعصل بالشرق وحده . الرجوع الى‎ )١( 
1945 ترجمتنا من الفرنسية للعربية ونشر دار المعارف بالقاهرة سنة‎ 


بالنواحى الإلهية وبما فوق الطبيعة ٠‏ يعتبر من النزعات. العامة العالمية ‏ والثا بتة 
الدائمة للإنسانية ٠‏ 

واذن فالدين أمَرَطْبْيعَىَ أوغريرّى فى الانسان. أصيل فى أعمّاق شعوره 
واحساسه وفطرته ٠‏ فان الاعتقاد فى شىء . أو كائن ها. أو قوة من القوى . 
ا فى الانسان . وحاجة من حاجات النفس تهيمن على المرء 
طول حياته , ومن. ثم لا يكون بد من ازوائها واشباعها كسائر حاجات النفس 
الطبيعية حرق ؛ 


ؤاذا كان القبون الديتى أصلا هكذا فى الإنسان.. فى أى زمن وعصر يهيش., 
مهما تكن درجة: ثقافته وحضارته . الآنه نابع من نفسه الطلعة كما قلنا . والتى 
تخافٍ المجهول وترجوه دائما ‏ .تقول بأنه اذا كان الآمر كهذا . فان الأديان 
ستبقى ما. بقيت الانسانية .. وان كنا .نرى أنها - فى بعض_نواحيها ‏ تتطور 
بتطورها. وذلك لتكون على وفاق مع ما تبلغه الجماعات الانسانية من الثقافة 
العقلية ٠‏ 


ولو لم تكن الغريزة الدينية هكذايولعِزعلى الأنبياء والمزسلين تبليغ الوحق 
الإلهئ لمن أرسلوا اليهم . أو بعبارة أدق - لكان تثبيت هذا 'الوخى فى قلوب 
من يبشرونهم به أمرأ عسيرا كل العسر عليهم ٠‏ 


ولكن الواحد من هؤلاء الانبياء والمرسلين . كان لا يجد أن عليه أن يحدث 
هذا الشعور الدينى فى قلوب من أرسله الله تعالى اليهم اذ أن هذا الشعور غرّزى 
وفطرى فى الانسان كما عرفنا ولكنه كان يرى أن الناس قد ضلوا السبيل الى 
الد ين الحق والى المعيود الحقيقى بالعسادة 

وذلك اذ يجد منهم من يعبد الاوثان والاصنام ومن يعبد النجوم والكواكب . 
ومن يعبد شيئًا من الأغجار أو الحيوانات ٠‏ وحينئذ , تكون ربالته أن يهد يهم 
جميعا الطزيق المستقيم ٠‏ وأن يبين لهم الدين 'الصحلح : حتى" يقل "بهم الى 


١ 


الاعتفاد فى الله الواح الأحد .. الازلى القائد , والذق. يستحق وده العيادة 
والطاعة والانقياد ٠‏ 

ومن أجل ذلك كله .. يكون إنا أن تقر .أن ,نقل الدين الصحيم ليمن مغتاه 
خلق الميول الدينية التى لم تكن من قبل : بل معناه توجيه هذه الميول الوجهة 
الصحيحة لتصل الى الدين الحق . ولهذا يكون الوحى الإلهى رحمة بالناس 
جميعا . إذ يهدى النفوس الضالة ويساعد العقل على الوصول إلى الحق من أقرب 
الطرق وأيسرها 

هذا . ولسنا فى حاجة بعد ما تقدم الى أن نشير الى أن الإنسانية عرفت كثيرا 
من الآديان غير السماوية . كما عرفت الآديان السماوية التى حملتها رسل الله 
الى البشرية فى العصور والازمان المختلفة . ومن هذه الاديان اليهودية والمسيحية 
والإسلام . وهذا الدين الآاخير هو خاتم رسالات اله جل وعلا لعباده . وهو الدين 
الذى ارتضاه الله للناس جميعا فى كل عصر وزمان ومكان. وهو الإسلام الذى 
يحس العالم وتحس الانسانية . الحاجة الماسة اليه فى كل حين ٠‏ 


2 


الفصّرالتاق 
كام الإ لام 


هذا الانسّان ٠‏ وهو ذرة هن ذرات العالم . يعجز عن ادراك سبب وجوده 9 
هذه الحياه. كما يعجز عن ادراك الغاية وما فيهالخيرله . لو وكل الى نفسه ٠.‏ 
04 يتركه الله سدى . بل زوده بالعقل يهديه سبيل الخير ويقفه على النهج 
الواضح 

وَبِهَدّه الاداء ة الربانية حاول أن يعرف الكون . .ومركزه منه . والغاية التى 
3 يستشرت لها :+ ومن ثم ٠‏ كان تراث الانسانية ٠‏ قبل عهذ التبوات ...ومن 
1 والآ راه والآفكار: فى الدين والاجتماع والطبيعة ونواخي المغرفة الالزوق . 

ان العقل يضل . ويضل كثيرا . حين يحاول الوصول لإدراك ما ليس فى 
طاقته . وبخاصة العالم الاعلى وما يتصل به ٠‏ ومن أجل ذلك . كان ما تعرف 
:من الفلسفات الإلهية للامم والاجيال التى حرمت نور الوحى الإلهى . فى بلاد 
الشرق واليونان وغيرها . هذه الفلسفات التى هى فى مجموعها ليست الا سخرية 
بالعقل السليم اذ تجعل من البشر ء :بل من الحيوان والجماد . آلهة . وتجعل الآلهة 
تتحاسد وتتحارب فى سبيل حطام هذا العالم الفانى ! 
ولكن الله عادل حكيم . يعلم "أن الانيسان .لا يكون هيا ان تركه الى 
نفيدةة وخقله وأن من العدل ‏ ليكون الانسان مسئولا عما يفعل . وليحقق الغرض 
من وجوده ‏ أن يبين له الرشد من الغى ٠‏ ويفصل له بين الحق والباطل ٠‏ وقد 
كان هذا. وكان على ألسنة من اصٌطفاس من خلقه 5 املق الات الدرهده 
الرسالات التى رأيناها متدرجة لتتفق كل منها وعقلية الشعب أو الآمة التى جاءت 
لها ٠‏ 
لهذا . رأينا الدين يجىء فى ر الدين . والرسول يتبع الرسول . وكل دين, 


١7 


له ناسه المحدودون. وزمنه الموقوت . حتى بعث محمد عليه الصلاة والسلام 
دين للتاس حبيها والانبانة عامة ٠.‏ وذلك حك قشت الشريرة النطلفة جاريالة 
وكان. ا حرف عن يمتكفر.. لبشرح العالى, كلف ميا كلت شط ايفان للد 
وضلال وباطل ٠‏ 
ولولا هذه الضرورة المطلقة . ما اتصلت السماء بالارض برسالة جديدة . هذا 
الاتصال الذى هو خرق لقوانين الطبيعة . فلا يكون إلا عند حاجة البشرية الملحة 
المتلهفة لدين جديد ٠‏ 
نس 1 كان العالد فى حاجة علحة لديين جديد بعد أن خفت صوت الربيل 
لاقن وضاغت_تعالن الربالات الالبيق التى _أرسليا الم لساف. لا فرق فين 
ذلك بين بلاد العرب حيث بيته المحرم , وبلاد الروم المهد الثانى للمسيحية . 
وفارس يف كانت المائوية والزرادكقية .والتزدكية + وغير هذه البلاد .زثلكين 
أقطاء ر_العالم المختلفة ٠‏ 
- ففى بلاد العرب , كانوا يعبدون ما ينحتون ويصنعون من تماثيل وأصنام 
6 ويتخدونها أربابا من دول اله . حتى كان الرجل منهم كما يروق 
ابن هشام فى السيرة النبوية ‏ اذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فجعل 
احستها فى نظرء .ريا له.. وغل الثلاثة الياقية أقافى لقنين : 
وبلغ من تعظيمهم للاصناء أن اتخذ أهل كل ذأر صنما يعبدونه فاذا أراد 
الرجل منهم سفرا تمسّح به حين يركب . فكان ذلك أخر ما يعمل حين يتوجه 
إلى سفره. واذا قدم من سفر تمسح به. فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن 
يدخل على اهله ٠‏ 
فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم .* بالتوحيد ٠‏ قالت قريش 
: و ود له واحدًا انه كاك لش 2 عا فاهوزة عذال 10 كين 1 
قي ب 
لجوقى تقار كانه «الفيانات السوية “قشل نينخ البسوبيةات ,الى انعنم 
98 المختلفة القول بإلهين . النور والظلمة:. أحدهما للخير والاخر للشر . متعامين 
عن أنه ليس, هناك إلآ اله واحد هو الذى .خلق السموات والأرف وجل الظلمارة 
اي ١‏ 


لذلا 


وكانك"الداثاثة المزذكنة” من“هذه الذاثاتات “الضالة . -“تدَعو“الى الاباحية 
المظللقة "اذ ذهب امؤنسها ت“مردك » أل أن "د أخل "النساء *واتّاح" الآموال 
وجعل الناس شركة فيها . كاشتراكهم فى الماء والنار ( ١‏ ) والكلاً » 

ومع هذا الضلال فى العقيدة والدين. بلغ الظلم الاجتماعى فئ هذه البلاد 
حدا لا بطاى ٠‏ فقد_كلن) الاكاهرة. ترون أن دما إلهيا تجرق فى عروقهم . 
فكانت الرعية تنظ اليهة. كأنهم:آلهة ولهذا كانت تكفن“لهم .وتتحمل ها لا تطيق 
في احله الستيل!: 

وبجانب هذا. كان المجتمع الفارسى يقوم على نظام الطبقات وكانت 
الطبقات تقوم على اعتبار الأنبباك: والخيف وعنات على كل[ سد “أن"يقدم -تشركده 


الاجتماعى ولا “بدثة ف لما قوفه ٠‏ ولهذا كانت الهوة ب» بين الطبقات 7 قرار لها, 
وكان 05-6 يتخد ص بعضهم أر ايه 


اللوتفه ا 20 الخاويت مع عل ميزه 37 لز اناير 


ابن جرير الطبرى فى تاريخه:: 

« إنا معشر العرب سواء , لايستبعد بعضنا بعضا , إلا أن أن يكون 
محاربا لصاحبه . فظئنت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى , وكان 
أحسن من الذى صنعتم أن تخبرونى أن بعضكم أرباب بعض , ون هذا 
الامر لايستقيم فيكم فلا نصنعه . ولم آتكم ولكنكم دعوتمونى ٠‏ الان 
عليث أن امرك مشيحل . وأنكم مغلوبون . وان ملكا لايقوم على هذه 
السيرة ولا على هذه العقول » . 

ومن أجل ذلك . نرى.« توماس أرنولد » المؤرخ الإنجليزى يؤكد أن سوء: خال 
فارس الدينية والاجتماعية كان « علة ذلك الانتصار الذى حالف الفتح العربى , 
وجعله يظهر فى صورة تخليص الأهلين مما أصبحوا فيه ٠‏ وما ان تم للمسلمين ما 
اراموليسان هذا الوكله يضف عتفدو) الفزمىالصعداءة ورجبوالبالفرتها 9ك 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستانى . نشر الشيخ أحمد فتحى محمد ج ؟ : :+ . 


( ؟ ) الدعوة الى الاسلام . ترجمة الدكتور حسن ابراهيم واخرين ص ٠١9‏ . 


١ 


وهذا الذى يؤعمة من أن ذلك فقط كان سبب انتصار العرب هو زعم باطل 
جارى فيه :غيره: من المستشرقين ٠‏ ان الواقع الذى أشار المؤلف نفسه اليه فى مواضع 
أخرى من كتابه : .هو أن الاسلام_دين الفطرة الطبيعية السليمة ولهذا -تتقبله 
القلوب والضمائر متى تفتحت له. وأن المسلمين كانوا يقاتلون بكل قلوبهم 
رجاء الحسنيين ٠‏ وشتان بين من يقاتل لإعلاء كلمة الله . وبين من يقاتل دفاعا 
عن عقيدة فاسدة , ودولة عاتية . ونظام اجتماعى ظالم مقيت 

؟" ‏ وفى بلاد الروم والشرق الأدنى , الشام ومصر , كانت المسيحية ٠‏ هذه 
الويانة السبحة.فى>أصلها + والتى تدعننأول أمرها .الى صادة الله وحدة ,:وترف أن 
المبيح غلية السلام ليسن إلا كلية الله وغده ووسوله ٠‏ ولكتها انعتالت فيا بعد 
الى دين معقد ليس الى فهمه من سبيل ٠‏ 

لقد .اتقسمت. الكنيسة المسيحية على نفسها الى .« أرثوذكسية » فى 

الافيراطوزاية الشيزفية ءا ه كاتولييكية ء فب الامبراظورية الفز يق يريما وكان 
هذا الانقسام من الخطر وبعد الآثر ان صار كل مذهب:رهن حقايق التنياديانة 
قائمة بنفسها . وأن صار كل من هاتين الديانتين عدوا شديدا للديانة الاخرى . 
اذ كان انقساما فى المبادىء والاصول . لا اختلافا فقط فى الفروع ٠‏ 

ومن ثم . اعتبرت كل كنيسة كل من لم يذهب مذهبها خارجا عن الدين 
يجب عقا به .واضطهاده ٠‏ وكان من هذا أن شهر الناسن بأن الحياة المسيحية أخذت 
تفقد مثلها العليا المنشودة . فاخذوا يجاهدون فى سبيل الإفلات من عالم لا 
يحتمل فى نظرهم .. وامتلات جنبا تصحارى مصر بطالبى العزلة الذين يبغون 
الوصول الى اللّه ٠ ) ١(‏ 

وكان م: من الطبيعى أن يستتبع هذا الفساد فى العقيدة . وتلك الفرقة فى الدين 
والاططهاد. للشارجين_هلن النقجبه _الرسمل للدولة . .الانسلال فن! الاخلاق 
والفساد فى الإدارة . والظلم فى المجتمع . هذا الظلم الذى كان الغنى يتقيه 
بفضل جاهه وماله ٠‏ 


٠١8 - 1٠١ وراجع الامبراطورية البيزنطية تاليف نورمان بينز وترجمة الدكتور حسين مؤنس وأخر ص‎ )١( 


١ 


وهذه الوجوه من الفساد التئ ذكرنا بعضها وأشرنا إلى بعضها الآخر . كان 
لها بلا ريب اثرها فى تقبل الاسلام فى كثير من نواحى الامبراطورية الرومانية 
ون خنوم. تعد الى جو امش انك" له اللخنيتكا ليه "مامتا 
كانوا فيه من عنت وكرب * 

فى !هذا- يعون تومائق أزتوكد ادو #تذكوذ + عاقذائمة “اللاهوت “في 
افريقية والشام - وفى سائر البلاد المسيحية طبغا ‏ قد استبدلوا بديانة المسيح 
عقائد ميتافيزيقية عويصة + وكان الناس فى الواقع مشتزكين 2 يعبدون زمرة من 
الشهداء والقديسين والملائكة ٠‏ كما كانت الظبقات: الغليا مخنثة يشيع فيها الفشاد 
والطبقنات الوسطى مرهقة بالضرائب . ولا أمل 'للغبيد فئ حاضرهم ولا مستقبلهم 
فأزال الاسلام هذه المجموعة: من الفشاد. والخرافات:: 

لقد كان الاسلام ثورة على المجادلة الجوفاء فى العقيدة . وحجة قوية ضد 
تمجيد الزهبانية:- باعتبازها: أرأسن التقوى' .“وقد ؛ بين أضول “الاين التى: تقول 
نوحدانية الله وعظمته ٠ )١(‏ 

كفاءا راجا الله أشي ة ادل نوعلا النائق الى «الامتفاك له:.. والإتفانت يه 
وتفويض الامر اليه وحده : وأعلن ان المرء مسئول عما يعمل ..وأن هناك. حياة 
أخرى ويوما للحساب.٠‏ ظ 

وفرض الصلاة والزكاة وفعل الخير . ونبذ الفضائل الكاذبة.: والجدل الدينى 

والترهات والنزعات" الأخلاقية الضالة ؛ وسفسطة المتنازعين فى الدين:. .وأحل 
التفاعة يي" الزعية ##وثنم العبن زجاء ا« والاننانية 'إخاء . ووخيية للنامق ادراكا 
اكاك لأا مالك ”صر “ليها الطميمة النشرية.: 

ا الي ساس وما ال ف 0 
أن الحالة الد ينية . فضلا .عن الحالة. الاجتماعية الظالمة : التى كانت عليها البلاد 
المسيّحية قبل الإسلام. كانت تتطلب”اتقاذا سريعا يخرجهم من الظلمات إلى؟ . 
التو وق ضيق الظلم آل رحابة العدل. فكان هذا المتقذ هر الأكلاء” 


+8 510 الدعوة الى الاسلام . ص‎ )١( 


5 


هكذا كانت الانانية تتطلع زمنا طويلا الى دين جديد عادل رحيم ٠‏ وكان 
هذا الدين هو الاملام أشن الاد يان السماوءة + رفليس لنا أن نتفظر دينا آخر تأتى 
به السماء . كما كان رسوله صلى الله'عليه وسلم خاتم الرسل المصطفين الاخيار 
فليس لنا أن نتوقع رسولا آخر من لدن الله العليم الحكيم ٠‏ 

ما الذى نرجوه اذأ لإصلاح هذا العالم الذق تعيش فيه بعد أن أفلست كل 
نظمه .السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وبعد أن نجمت فيه فلسفات. تدعو 
لانكار وجود الله والتحلل من المسئولية وفاضل الاخلاق ؟ 

انه لا.شيىء تيى بهذا الد ين الابلافى انؤمن. به بحقا وتنقيمه حها ....ويكون اله 
منا دعأة وزعماء مخلصون . دعأة وزعماء يجعلون حياتهم وقفا على الدعوة آليه , 
ويرون سعادتهم في القيام به . ويكونون فى سرهم وعلانيتهم مثلا طيبة وقدوة 
صالحة تدعو وحدها الى الإسلام ٠‏ 

هذا الدين لا يزال العالم فى حاجة شديدة اليه . ولا خلاص للانسانية مما 
تعانيه إلا بالإيمان. به واتباعه . فهو الامر بالمعروف والناهى عن المنكر , والداعى 
الى. الحق والى الصراط المستقيم ٠‏ 


26 


اذا 


الفضّلالثالة” 
من خا ص الإثلام 

لكل دين خصائصه التى يتميز بها عن الآديان الأخرى . فما هى خصائصض 
الاسلام الذى ندعو اليه جاهدين . والذى لا خلاص للعالم إلا به بعد أن انقسم 
لى معسكرات يتربص بعضها ببعض الدوائر. وبعد ما انتابه من محن وويلات 
لا يدرى طريق الخلاص منها ؟ 

ليس من اليسير . ولا مما يقتضيه هذا البحث المحدود النطاق والصفحات : أن 
نستقصى_كل خصائص الإسلام” التى ضار بي اد لاو الاك اللي يت كت 
الذين “التق الذق ارتضأة الله 'للعالم' والتَاسّ جميعا :تسعل<تهوم' الساعة 5 2 

ولذلك. تكتفى هنا" أن نتحذث"“بإيجاز عن" بعطن “هَناه 'الخصائص - وهئ- أنه 
دين الوحدة الدينية والوحدة السياسية . والوحدة الاجتماعية . ودين العقل 
والفكر . ودين الفطرة والوضوح , ودين الحرية والمساواة . ودين الإنسانية . وهو 
لذلك كله دين ودولة . وهو الذى قرر حقوق الإنسان ٠‏ 


١‏ الوحدة الدبنية 


نعم ! الإسلام دين الوحدة لا التوحيد فقط . فقد أخذت كلمة التوحيد معنى 
خاصا لا تعدوه , وهو القول بإله واحد خلق السموات والارض وما بينهما . واليه 
وده يرد الآمر كله » وذلك فى مقا بلة القول بإلهين اثنين أو"آلهة 'متعددة:: 

على حين لا يدعو الاسلام الى توحيد الخالق فحسب. بل انه قام على 
« الوحدة » فى كل أمر وشىء . فى الناخية الإلهية . والناحخية السياسية , والناحية 
الاجتماعية . الى غير ذلك كله من نواحى العالم والحياه ٠‏ 


١ 


فقذ” جاء“الإسّلام “والثاتن 'فى” العا كلة“تعلدون آلهة شع . 'فكاذ أؤك مااعدئ 
ها رفش هذه الالهة جَمَيعا وتقراية آنه ليل أله إله واعيدا لله اعواما "فى الشيوات 
وما فى الارض فلي بهتاك آلهة كثر كما "يرق المشركون بعامة ٠‏ ولا إلهان اثنان 
واحد للخير وآخر للشر كما كانت عليه الديانة الثنوية لفارس . ولا آلهة ثلاثة 
على ما يعتقد النصارى: بعد أن حرفوا التوراة: والانجيل : 

وقذا قرر"القرآن هذه الفقيدة. فى آياث كشرة : ومن “هذهة"الايات"قوله 0 
« قل هو الله أحد » الأخلاص ٠ ١‏ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله 
أحدا » الجن ٠ ١8‏ « وإلهكم هوي له" له ١ل‏ فو آلرَحْمٌ ألرَحِيوٌ » 7-5 

«٠ +‏ قل نّم قو إِلهوحك وَإِنْيِى برئء هما تشّرك ا" 5 ٠‏ 

وَمَِن تلك الآنات يض قوله رتعالى _ مخاطبا ا . كترود عن ” التصارف 
بالمسيحية الصحيحة. 1 تقولوا ثلنة”. انتهوا حيرا لكم » النسناء / عوئرله 
فى آية أخرى . ٠‏ لقد كر الذي كالما إن لله ثَاليث تَلامّة وما من إلد إل 
0 8 ولحد » المائدة و 

ومن العجيب حقا . الدال على فساد العقل وعدم التمييز بين الحق والباطل . 
ارلكات المشركين: وق جاده الاسلام بمقيدة اوعد ا يا ل 
العقلية والحسية التى لا ريب فيها ‏ كانوا يقولون كما حكى القرآن عنهم 
أجعل الآلهة"إلها واجدا . .إن هذا لشىء عاب » ض-ه 

يقولون هذا وهم يرون أن" ما زعموهم آلهة المع ولا تبصر ولا تغنى عنهم 
شيئا . وأنها لن تستطيع أن تخلق ذبابا ولو اجتمعت. له وكان. بعضهم لبعض 
ظهيرا": ولكنه“ضلال الغقل-: وفمناد“الحسن, وسلطان التقليد ! 

ولم. يكتف الاسلام بتقرير هذه « الوحدة"» فى الإلة الذى يلشحق”“الحتادة ' 
بل بين لنا. أنه وسائر ما سبقه من أذيان سماوية 1 وحدة . واخدة : ورسالة من 
اله تعالى للبشرية عامة بعضها يكمل بعضا طبقا لسنة التدرج فى التعليم 
والتربية ٠‏ وكلها 'نهدف الى غاية واحدة. وان اختلفت وسائل الوصول اليها 
باختلاف الازمان والناس ظ 


1 


ولنسمع فى هذا الى ماجاء فى سورة الشورى من القرآن 8 شع 
دين مَا وص .بهءنوحًا الذي أَوْحَبَنَا إِلَيَكَ وما ميا 0 
مُوسَ وَعِيسَل ” أن اموأ لوي ا 
1 رسوله أن يقول ٠‏ « وَقلْءَامَدْتْ منت يما أَنرّلَ اللّهرمن ركاب » الشورى 

ف" بالقؤان وشائر. الكتب 'الإلهية السابقة غلية . 
ولنسيع كذلك الى ,قوله تعالى فى سورة البقرة. : لوعن ب 4 وما 
نل إِلْيَمَا وما انز . لد برا هيم وَإِسْمَبِعِيل د واسحنة سحلق ويعقوب 
وَالْاسَباط وما أوتِىَ موس وَعِيسَ وما أو ا من رَبَهِحْ 


ا 0ت لي ع اع وو عر م سن مر 


لانفرّق ق بين أحد مُنْهُمُ وتحن له مسلمون »+ الاي 
1 وَمَشلٍ هذا قوله تعالى 0 أواخرر شه الستوارة انفشها 7 صَامَيَ ارول ب 
00 إلْيَدَ من رَيْوَالمُؤْمِنُونَ * م بألل و وَمَلَبكينه ير 
لاثفِرَ و ا بين أجل من رسلدية البقره + 

ف هذه الايات ‏ ولواج معنا اتنا 0 أمثالها فى هذه الناحية ‏ دليل . 


أى دليل ٠‏ اق أن الاسلام كين تلات الأنناء جميعا « وعحدة » لا تحتمل 
التفرقة و وأشعق الما من باحدها لا يكون مسلما قط 0 ا 


يكون الناس جبيةا 5 هده الذيانات والشرائع وأمام او ا .بلا تفرقة .بين 


نان السلا م يقل كما الا باع مون “وميس عليهنا اللا .»أن 
يَدَخْلَ آلْجَنّة إل من كان هُودًا أو نُصَلرَئاة» سورة البقرة الآنة إلا هل رد 
هده المقالة التئ ممع بالتديقة بسن الديان ا ومتبعيها فقال ؛ 8# 
من سل وَجهه لَه وهو مُحين .هل جره عند ربوا حَوْفقَ لزنو 


ولاف” بح نون » سورة السقرة الاي ٠‏ 
كم قال قبل هذه الآية : « ان الْدَيْيَءَ امثوا لدي هدو والتسرع 


وَاَلصَّبِئِينَ ٠‏ مَنَءَامَنَ باس د وموم الآخر وَعِيِلَ صَلِنِحًا لهم عم 


جه اجن ير 


عند رز ولاجوف عليه ولاق ينون 4( حي ارد الاية ؟” 


)١(‏ من البدهى ان الايمان بالل يقتضى ان يؤمن بكل رسله وما جاءوا به ومنهم طبعا خاتم الآنبياء 
والمرسلين . : 


عر 


عي 
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" 


وغذنا الاصل ,الذى تضمتهه هاتات الآغان الاخيزتاف ىت يقرار صراخة نا جاه بة 
الاسلام من « الوحدة 1 فى الد ين ورسالاات اللّه لأتياثة ورسله 5 وها يسيم ذلك 
من « الوحدة » فى الحقوق والواجبات2. وفى المئولية والجزاء فى الدنيا 
والاخرة ٠‏ 

ومن هنا + نرق الامام القاطيى بلاحظ: فى -كتاية ٠‏ الموافقات:) ,أن | السواز 
المكية هخ الغرآق قرارت ربو الأصواء «التشر بعاك. الاج الكلية. , العامة بن يعني 
الأمور التى لا تخص فردا دون فرد , أو فريقا من الناس دون فريق ٠‏ والتى تبقى 
دائها أيدا . لأنها كلية عامة + اذ لا يخالف:فيها دين دينا. ولهذا. يكون .غفن صال 
العالم كله أن يظل متبعا لها فى كل زمان ومكان ٠‏ 


 "‏ الوحدة السباسية 


ذلك من الناحية الدينية الإلهية . ومن الناحية السبياسية نرى أن الله تعالى قد 
من على العرب بالاسلام. وهم قبائل متفككة الروابط . متقطعة الوشائج 
والأوصال . فبعضهم لبعض عدو. وبعضهم على بعض حرب . وكان من هذا ما 
عرفه التاريخ باسم « أيام العرب » أى حروبها فى زمن الجاهلية ٠‏ 

وَكان اعطق التلاد العريية « إمارات » عليهًا آمراة يحكموتها ويلون. أمورها . 
وكان لبعضها نوع من الاستقلال: وان كانت تتبع سياسيا دولة الفرس أو دولة 
الروم . فماذا صنع الاسلام بأولئك القبائل وهؤلاء الأقوام المتفرقين ؟ 

كات أن ضع امتهم أمة واحدة جقا : لها "رئيس واحد . وتتبع سياسة 'واحدة : 
وتستهدف غاية واحدة. هى نشر الدين الحق للانسانية جميعا . ليكون هاديا 
إلى الخير فى الدنيا والآخرة . 

وكان من أوائل ها صنع الرسول صلى اللّه عليه وسلم فى هذه الناحية . أن 
عمل على ازالة ما كان بين الأوس والخزرج بمدينة « يثرب » من عداوة ظلت 
زمنا طويلا مشبوبة الاوارء. وذلك بأن وعد" .نيمهم وجعلهم « الانصار » له على 
أعدائهم من المشركين . وهذا على فا هو مغروف فى تاريخ فجر الاسلام ٠‏ 


” 


تيمسكانقوا يعد عاسو اليعا الميتراة مو رسفم المياعدي والإتضان , 
فصاروا:إخوانا فى الدين وفى كل شىء . ويدا واحدة فى الجهاد فى سبيل الله 
ودينه الذى رضيه للناس جميعا ٠‏ 

وكان من أثر هذه « الوحدة » السياسية . التى جاء بها الإسلام وعمل لها 
الرسول والمؤمنون : أنه لما لحق صلى الله عليه وسلم ‏ بالرفيق الأعلى . واجتمع 
المسلمون فى « سقيفة بني ساعدة » لاختيار خليفة لها , وأى الانظار أن لهم حقا 
فى أن. يكون الخليفة منهم لسابق نصرتهم للاسلام ورسوله ٠‏ ولكن « أبا بكرء 
والمهاجرين :جميعا - مع عرفانهم فضل الانصار ومآثرهم ‏ ذهبوا الى أن يكون 
الخليفة من قريش لا أثر عن الرسول ٠‏ | : ْ 

وهنا 01« القكات “بن القسدر» من الأتضار هنا أمر ومنكم أمير . ققال عمر 
الفاروق: هيهات . لا يجتمع اثنان فى قرن ! وكان ان انتهى الآمر بتولية أبى 

بكر الخلافة ٠‏ 

وهكذا مضى الأمر في أيام مجد الإسلام. فلم يكن إلا خليفة واحد للامة 
كلها . على اتساع الدولة الإسلامية وامتداد أطرافها . وكان ‏ هذا محافظة على 
١‏ ال حدة «السساية للاعة كليا : 

وفريته) السيل 2 سييل «امشائظة على بوحدة الافك الساسية ل ف فقوا 
لاملاو أنه 3( يجوز أن نكون هناك لفليفتان يفى إلذمة الولطيف تيو انف ليشي 
قتال من يخرج على « إمام » العصر طالبا الخلافة لنفسه بغير وجه حق ٠‏ 

فون هذا مما نحن عليه التوم من تجزلة الامقبالابلامية الي دولةال حص ضار 
فى كل بلد سرير ومنبر وعلم . مع الحاجة القصوى الى الاتحاد. وجمع الكلمة 
وتوحيد القوى ! 

الوحدة الأجتماعية 


واذا تونكنا الجانب السياستى الى الجانب الاجتماعى ٠‏ نرق « الوحدة 5 الم 
قررها الاسلام فى هذه الناحية بلغت من الروعة والحلال ول الاعجحان 1 وصارت 
لهذا مضرب المثل تتحدى التاريخ كله والامم جميعا:: 
اخرا 


ففى الهند مثلا.. وهى موطن ديانة من أقدم الديانات العالمية . نرى الديانة 
البراهيجية نفسها هن التى تغرقا! بين.متبعيها ٠‏ اذ .تقب الآمة الى طوائف. أريع:: 
وتجعل البراهمة أو الكهنة فى القمة . والسفلة أو الأنجاس فى الحضيض ٠‏ 

ويكفى. لتدرك. ظل.هذا النظام الطيفيل'الضارع.! وقدوته البالقة ...أن تعر 
أنه جاء فى قانون « ماتو » أعيد مشرعى هذه الد يانة أن المراهمى يجب احترامه 
وأعلالة الس قبينه وعدة , وأن لكام هق وكداها اللحية .وأناله عبن الكاجة 
أن يلك يان الواح وق السيلة أنه الشف وما بلكنك إيدآه سد ! 

واقان عرفا <١‏ حك هذ التبانة. عل أده | الظيقة اليكودة أن تتصل 
أحدهم بشىء من الدين أو العلم به. والا حل به عذاب غليظ . مثل صب 
الرضاض النصوور فى أذتيفن وعقثنانةةاوقطي حبية 101 

واذا كانت الديانة البراهيمية قد فرقت :هكذا بين متبعيها . فأقامت المجتمع 
على نظام طبقى مقيت فان اليهود والنصارى . وكلاهما أصحاب دين سماوق ‏ 
قد حجروا من رحمة الله الوابيعة حبين زعتيا أنهم وحدهم « أبناء الله وأحباؤه 
وعية قالنة , عاقيا يدل الجنة إلا من كان ود او تملا » ![ المقرة 
الاية 1. 

وحين فرق اليهود فى تشريعاتهم بين من هو منهم وبين الاجانب عنهم . ومن 


هذا تحريمهم الربا بشدة بين بنى اسرائيل. وجعله تجارتهم الحلال الرا بحة 
بالدسبة 'لغثل الامزائيليين: "مع اللتخلالهم خيانتهم أيضا* وذلك بأنهم قالوا” ليس 
علينا فى الآميين سبيل . وهم يعلمون 'أنهم ‏ كذابة مفترون“ على الله ! 

ومن هذا أيضا . اباحتهم استرقاق من سواهم من عباد اللّه . على حين أنه ليس 
سراما “عي ع بنى جلدته بحال ما. بك ان غلية» .اث نحسن 
عشرته ويساعده على الحياه (؟) 


)١(‏ يرجع فى هذا ونحوه الى ما كتب عن الهند وحضارتها ومن هذه المراجع كتاب ٠‏ حضازة الهند » للدكشور 
جوستاف لوبون ولرجنية عادل ز عستر طبفة الصلمسي سدة 518 م من دك وها بعد ها والى جد " سس كا من كتاب 
'ى قصة الحضارة » تاليف « ول «ديورانت » وترجمة الدكتور زكى جيب محمود : 
(") يرجع فى هذه التفرقة الى التوراة التى بين ايدينا . سفر التثنية  “.1١١‏ + وسفر اللاويين 755 -4؟ 

على ان هذا معروف من تاريخهم وحاشرهم . 


الا 


وتجاه هذه النزعات الآصيلة الطاغية. عند هؤلاء وأولئك": المفرقة للامة الواحدة 
من جانب والناس جميعا من جانب آخر. نرى الاسلام يقرر فئ صراحة "لا لبس 
فيها . وفى قوة لا هوادة معها. «:وحدة » الناس جميعا هن الناحية: الاجتماعية 
التى تقتضى المساواة فى -الحقوق والواجبات . لا فرق بين جنس وجنس ؛ ولا 
بين فرد وفرد أخر ٠‏ 

لقد محا الاسلام منْ“أول الآمر ,النعرة 'الجاهلية : وحزم التفاخر- بالأحساب 
والانسايا. 31 ان :شيل الناس جميعا واحد : وهذا اذ ينادى كتا به الأول . 


ا عب اليه 


يهاس إن كفتك من وكرٍ وأنق وجعلناك, شعويًا ' وقبايل 
ِتَعَارَفُو إن أكرمَكْ عند الله اتلك » سوزة #حجرات ٠+‏ 

وهذا أيضا . اذ يقؤل زشولة صَلوَات] الله وستلدطه عليدة 

« كلكم لادم . وأدم من تراب , لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » . 

فاذن . فلا تفاجل بالاجاسن نآو الانساي أو القتى ]د الاو أ ع لخدا 
وذاك مما تقارفه الناس:مقياسا للقيم: وأساسا للتفاضل ٠‏ 

ومن أجل ذلك .اليس كناك طبقات فى الأسلام ميبها الجكين أر الجاء تكلا : 
وليس فيه تشريعات للعربى. وأخرى لغير العربى . كما كان الآمر عند اليونان 
والرومان . بل المسلمون جميعا فى نظر الدين الاسلامى « وحدة » واحدة من 
هذه الناجية أيضا , تحكمهم شريعة واحدة . لا فرق بين الحاكم والمحكوم . وا 
بين الشريف وغير الشريف . أو الغنى والفقير ٠‏ 

وكلنا نذكر فى هذا ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم حين استشفع اليه 

فى المخو مزالت مرق حت لا يقيم عليها الحد الشرعى وهو قطع يدها . اذ 
قال . « اتشفع فى حدسن عورد الف 1وثلة ليان إن تفاطمة يرت محمد سرقت 
لفلعت يدها ...أذ كبااقال : 

بل إنه لا فرق فى هذا كله بين المسلمين وبين غيرهم من المقيمين' بدا رالإسلام 
وتحت لوائه . وفى هذا يقرر الرسول أن لهم ما لنا من حقوق وعليهم ما“علينا من 
واجبات ٠‏ ولن كان لهم إن أرادوا ‏ أن يتحاكموا الى. شرائعهم .فى مسائل 


قا 


الاحوال الشخصية ». فقد أمرنا الرسول صلى الله عليه.وسلم بتركهم وما يد ينون 
به ٠‏ 

وكذلك نجد الاسلام يسوى بين هؤلاء وبين المسلمين فى وجوب أن تعين 
الدولة من. يحتاج منهم الى العون . لعجزه عن العمل أو لآنه لا يجد الى العمل 
سبيلا ., وقد كان من.عمر بن الخطاب أنه أمر_ فى كتاب عام له أن. يعطى 
المحتاج منهم ما يكفيه هو وعياله . ما أقام بدار الاسلام ٠‏ 

وقد كانت للعبادات المفروضة فى الاسلام أثرها القوى في تدعيم هذه الوحدة 
الاجتماعية , وزيادة قوتيا . واشناتها .عوامةة الذوك والغلود , فسلرات فى أوقات 
واحدة للجميع » وصوم فى شهر واحد وزمن واحد للجميع ٠‏ وحج فى أشهر 
معلومات ومكان واحد للجميع : وزكاة يحكمها قانون واحد للجميغ ٠‏ 

/ عل بهذه الناحية الاجتماعية . ما فرضه الاسلام وتحث عليه الاخلاق التى 
ترجع اليه وتستمد قيمها منه من وجوب الانسجام بين الجسم والروح من جانب ٠‏ 
وبين ننظرة للدنيا والاخرة من جانب أخر ٠‏ 

فأن هذا الدين العديف , .دين النطرة السايية .,اعطى لكل من الجنمم والروح 
حقه . فلم بقل مع « الابيقوريين,».. وغيره من أصضحاب مذهب اللذة . .يأن اللذة 
هى الخير الأعلى الذى يجب طلبه . ولم يقل مع « الرواقيين » بأن هذا الخير 
الاعل هووفى كبح الشهوات:.'ان لم نقلافى: اسعضالها. -وفى اطراح اللذات عامة 
حتى ما كان طيبا منها ٠‏ 

وكذّلك لها زبدع الاسلام الى «الرهنائنة: الت ايتدعها المسيجيوق وك يوعوها 
حق رعايتها . والى ترك الدنيا جملة :رجاء ما فى العالم الآخر من ثواب . قال 
كبا به الهم ١‏ « قل مَنْ حَرِّمْ زينة أله لت أَخْرَج لعبَاده وَالطِيبَات مِنّ 
آلرَزّق.» ! الأعراف آية نف 

وكانشة” اللشكفة كل «العكمة»فى: هذا الدذق جاء نه ٠الاسلاء‏ فق اهله النالخيف: 
ففى اتباعه ها يصون المجتمع عن الافراط فى الشهوات والترف واللذات بعد 
الكبت والحرمان ٠‏ وحسبنا أن نشير الى الدين المسيحى. وقد جاء بالزهد البالغ 


ارا 


واطراح الدنيا وطيباتها جملة : فلم يمض عليه بضعة أجيال حتى ضعفت لعزم 
البشرية عن احتماله ‏ كما يقول الشيخ محمد عبده )١(‏ وضاقت الذرائع ‏ عن 
الؤقوف عند عتدودهوالاخذ ‏ يأقوالة؛ . 

فهبٍ”القائمون عليه أنفسههلمنافسة المتلوك فئ :السلطان :*ومزاحمة أهل التْرف 
فى جمع الأموال. وانحراف الجمؤور الأعظم منهم عن جادته بالتأويل . وأضافوا 
اله ما غاء أليوى من الآ ناظيل + 


؛ - ددن العقل والفكر 
والاسلام دين العقل والفكر. ما فى هذا من ريب,. وبذلك يشهد القرآن 
الكريم الذى يشيد. بالعقل فى كثير جدا من آياته. ..والرسول العظيم فى كثير 
من أحاديثة. كما يدل لذلك أيضا عقائده. التى جاء . بها .. وأصوله. التى قاء 


أكثر الايات التى تحض بشدة على نبذ تقليد الاسلاف والاباء ومن اليهم 
من ذوى الرياسات ٠‏ ففى سورة « لقمان » يعيب اللّه تعالى من يجادل فى الله 
وما جاء به الرسول الصادق الآمين عنه , بغير علم ولا هدى ولا كتاب. مبين . بل 
جمودا على ماكان عليه أسلافهم يدنك بقوله تعالى . « وَمِنَ ألنّاس من 
جل فى أ يقير عل ولا فدٌّى لا كتلب مُثِيرٍ » لقمان وقوله فى 
سورة البقرة « كَإدًا قيل له أتبعُوا م أَنْرّلَ الل َالُوا بل تَتَمِع وه 
ى ين : المقرة »الى 1 5 1-0 
«وفى آية أحرى-+* 1ك أو كو كَاق4 باهم لايعقلوة- قيكاولا! ييتدون » 
سورة البقرا ة الاية أى يتبعون| باءهم ولوكانوا لايعقلون شيئا ولايهتدون الى حق ! 
وما أكثر الذين حال الجمود على ما كان عليه الاباء والأجداد . وتقليدهم لهم 
فيه . بينهم وبين الايمان بما أنزل الله من حرف .إق َيطقا32 عل 2 ١‏ بل 


انهم كانوٍ يقولون كما جاء فى سورة الزخرف «٠ ٠:‏ إِنَا وَجِدَنَاءَابِاءَنَا عل آم 
إن عل 2< اللرشم 0 » إالاية ٠١‏ 


. رصالة التوحيد . الطبعة الثامنة سنة 20+ ه ص 54ا‎ )١( 
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ولهذا يقول الله : تعالى بعد هذه الآية , « وَكذِكَ م1 أَرْسَْنَا من بَلكَ فى 
َي يمن تمن انَذِيرٍ إلا قَالَ لَ مُترَفُوكا | إن ود ابن عَلَنَ مق فرتد عله 
و 5 9 م مج 5 م اومن سد م 9 

انهم مقتد مون ٠‏ قال ولو نكم بأهدئ مما وَجَدتَم عليه ءَابَاءَكَمّ قالوا 


إِنَّا ما أَرْسِلتم بهكلِفْرونَ » الزخرف ؟؟ . ع 

واذا كان الله .فى كتابه الكريم ينعى هكذا على التقليد .ويغيب على 
المقلدين , فانه يأمر فى كثير من آياته باستعمال. العقل واعمال الملاحظة 
والفكرء ليكون هذا طريقا للوصول_الى الحتى . وإلئ الايمان الحق. بالخالق 
الواحد وبسائر ما جاء به رسوله. المصطفى ٠‏ 

ولبسوع كا قر جل وعز فى دق البقيةبكيات. فى خَلقٍ و2 


7-5 عر 
2 00 3 از 7 و 24 
يتفم الثاسن ويا انول أت م م فح لبه انار 


متكها ديت فيها عن “ل عار تَصَرِيفٍ ألرَيْلح والسيماب امسر رو 


السّمَاءِ وَالْأرْضٍ لآ يَلتٍ لقَوْم يَعقِِلُونَ» سورة البقرة الآية 154 . 
وبجانب هذه الآية الدالة على وجوب الملاحظة والنظر العقلى للوصول الى 
لأمان وومكوادا طفق العام تن حدم[ وحن النغت. ودنتزاميه. وهسكقه. كما 
يريد , قدا آياك-أخرى «كقارة» تحت هذه +الججمل '“المن! لواءدلالتها لعل 
تعقلون . لعلكم تذكرون . لعكم تهتدون. لقوم يعقلون , لقوم يتفكرون . لقوم 
وب ظ 
واذا كان الاسلام . فى كتابه المقدس الاول. يحض هكذا على ملاحظة الكون 
ومظاهره وظواهره ٠‏ وإعمال العقل والفكر فى كل ما يحيط بالانسان وسائر ما 
خلق الله من ام والكائنات والأشياء . فما هذا الا لانه يريد منا أن نطلب 
العلم بكل سبيل وأن نسلك اليه كل طريق . لنفهم الكون وقوانينه ونظامه 
ولنعمل على أن نفيد منه أمجاص ورين وام 6 
ولذلك نرق اللّه العليه الحكيم ب مر رسوله أن 0 دقل رتٍ وزدني 
عِلْمَاِ » طه أبة 4ك وأن يقول . « قل هل شل 7 فس يكو الي يليو وَألذين 
0# سورة الزمر الاية 4 إ. كما < سوق فى سورة البقرة قوله تعالى : 
0 من ' ومن يَوْتَ الجاية اق أوتى ير كشير وا 
1006 أ ألمب » البقبرة الآأية 554 ٠‏ 


6 
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2 


يفا 


وتبْجَانبالقران::*نسمم الرطُول تصالي” الله "عليه" وتلم يوك . 

« طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ». ويقول : « يؤتى بمداد طالب 
الطاك وم افقهد اتروع الفياقة 1 فرقعة بد اا العطهاء عا : 

هذا . وربما يأتى لهذا الكلام الخاصء بأن الاسلام دين العقل والفكر والعلم 
تفصيل فى مكان آخر من هذا البحث . ولهذا نكتفي هنا بالقول بأن الاسلام قد 
ادق رسالتة تكو المقل والملة كما يسدق . وان القل الاملوتق الفركبى كان كن 
الأسباب القوية لنهضة أوروبا فى العصور الوسطى 

انه لا ندال كثير هما عرف الملماء بالغاطدون هيوه واشهرفود :فى سائن 

فروع العلم والمعرفة . وبخاصة فى الطبيعة والكيمياء والفلك والصيدلة والطب 
والجراحة . موضع الاعجاب والفخر على مر الآزمان . ولا يزال حتى اليوم مقدرا 
كل المقد بن عن العلماة الخر يبظ : 


ه ‏ دمن الفطرة والوضوح 


والإسلام مع ماتقدم كله يتميز أيضا بأنه دين الفطرة والوضوح .. الفطرة 
السليمة التى فطر الله الناس عليها ولم يعتورها التواء أو انحراف , والوضوح الذى 
بجعل العقل يقف حسيرا عاجزا عن فهم بعض ماجاء به وإدراكه , وبهذا وذاك 
يخاطب العقل والقلب والوجدان معا ٠‏ 
لبوق 1ن انق ينان عفرا أن نقمي الى أن الأبيلام كراسي النقيدة لا ثالي إلا 
بغنافة الواح ل يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى-الملك ٠‏ فلم يقل بِإِلّهِين 
اثنين متشاكسين كما قالت « الثنوية » حين زعم دعاتها أن الحياة صراع دائم بين 
إلَهُ الخير وإِلَهُ الشر ٠‏ 

وليس فيه شىء من « الاسرار» المسيحية ).١(‏ هذه الاسرار التى لايصل أحد 
جان المحينية أنفتية ان حتدركها إدراكا: مقليا: سيا : ولهذاء يلبوت عن 
أتباعهم الإيمان بها دون محاولة فهمها . ولكن هيهات ! 


. مثل سر التثليث . وسر القربان وتحوله الى لحم المسيح ودمه‎ )١( 
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ة « الوساطة » فى المسيحية بين الله وعباده: فكرة لايستشيغها العقل . 
ولا يرى لها ضرورة . ولا يعرف لها غاية ؛ فإنه لا معنى لتوسط رجل من رجال 
الدديْن بيق” الله وبين ألخد من الناسض والله "هو الْعليّم 'بكل تفن ولا تهات 
بينه وبين أحد من خلقه ٠‏ 
ولهذا. يرى الإسلام أن لكل أحد أن يتجه لله مباء شرة: .بعقله:::ويرفع '"ليه 
رجاءه بلا وسيط من رجال الددين ٠‏ وفى هذا جاء فى للراد. «نكإذا سَألكَ 
عبَادى عَيَِى قَإِنَى قَرِيبٌ يت دَعُوَةٌ ألدَّاعٍ إذا دَكَان .» البقرة.- + : 
وكذلك اقكرة أن, الاثيبان ريلد .وجاى الى عنيد الحاة تعقلدن. ا 
الأصلية » التى لا يستطيع منها فكاكا. وتقول بها المسيجية وتعرفها نحن من 
كتبها التى. بين أيدينا ٠‏ وهم يعنون بها أن الانسان يولد وعليه وزر خطيكة آدم 
عليه السلام جده الأعلى حين خالف عن أمر ربه . وأكل من «٠‏ الشجرة » التى 
حرم الله عليه قربانها ٠‏ 
وبذلك يحملونه وزرا لم يجنه » ويجعلونه يعيش طول حياته وهو رازح تحت 
أثقال هذه الخطيئة المزعومة ٠‏ ومن ثم يطلبون من الإنسان أن يؤمن بالعقيدة 
ه الميلب ا والقداءا و.. .أى صلب «,المسيمب'الاله + .. تفدية, للبشر مما بلحقهم من 
عذوره الفيظلكة . الاصلية ! 
كن ستطيع عل أن يكعن بأزنء الألفيء كل رضوا, يكن فنك أمتالوه 
فيصلبونه , وهو يستغيث ولا مغيث له ! 
على حين يقول القران كتاب الإسلام عن سيدنا أدم عليه السلام : ٠‏ وَعَْضَيَ 
ءاد رَبّه فَوَّئْ ثم أَجْتَبَاهُ رَبهُ قَكَابَ عَلَيْهِ وَهَدَئ » طه - -1١‏ +7 كما 
يقرر أنه ليس للإنسان إلا ماسعى . وأنه لاتزر وازرة وزر أخرى ٠‏ 
كيا فى دو ناعة اشر أن الأكسان: بولف بوكا مرج كل كت ار سي : 
وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . وأن الله 
تغالن أمرءاهو القوى الفويه سه م عثال لح من 
وأخيرا ٠‏ أنه كي عو ان ول ا ل اس 1 
فريك ل عن ألعد ين حلقة + ونؤدن بزسله جميعا لا يفرق بين أحد منهم . 
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ولااشئء:إسط. .ولا اوضع من زهذ! كما لا غىيء يحول بين العقل العادق وبين 
الايمان. بهذه_العقائد ...وما اليهاءمن العقائد|الانفزى عي يقوم عليها الاسلام ! 

بل إن المسلمين . الا قليلا ممن لا ينظر الى خلافه . متفقون على تقديم ' 
نظر العقل الصجيح على ظإهر الشرع: الذى وده به النقل إذا تعارضا . مع التسليم 
بصحة المنقول.وتفويض المراد .به للّه العليم الحكيم . أو تأويله تأويلا وفق قواعد 
اللغة با فاه واكم اميل .4 

وهذا 1 يتفق مع'ماذهتب اليه الإمام الغزالى.فى كتاببه « معارج القدس »:.: من 
أن القفل؟ كالاكاتن والعوع كالشاء يوان عيرس ماس ماله يكن إن زيفيت 
بناء مالم يكن أساس : 

هذا . ونختم البحث فى هذه الناحية بذكت "أنه فطل أن الاسلام .هو دين 
الفطرة الشليمة أوأة: كل تباجاف يه “عقاكد وغاذات عفولءوواكة + ولاسال هرا 
فهمه . لم يتعرض هذا الدين الحنيف لهزة من الهزات الكثيرة العنيفة التى تعرض 
لها الدين المسيجى : يسبب مافية من عقائد وأسرار يعز على العقل إدراكها ٠‏ 

وكان بفضل تلك الخاصية: أيضا أنه . كما يذكر « كيتاتى * المؤرخ 
الإيطالئ المغروف - لما أهلت آخر الامر أنباء الؤحى الجديد فجأة من الصحزاء . 
لم تعد تلك المسيحية التى اختلطت بالغش والزيف وتمزقت بفعل الانقسامات 
الداخلية . ونزعت عقائدها الاساسية . واستولى على رجالها الريب والشكوك . لما 
حار الآمز هكذا . لم تعد المسيحية قادرة على مقاومة هذا الدين الجديد الذى 
بدد بضربة من ضرباته كل الشكوك . وقدم هزايا جليلة الى جانب مبادئه 
الواضحة البسيطة التى لاتقبل الجدل ٠‏ وحينئذ . ترك الشرق المسيح ٠‏ وارتمى فى 
احضان ثبي الغرب (١‏ 3 : ظ 

ونقول بعد هذا بأن ذلك كان فى أول الزمان . بفضل تلك الخاصية التى 
يتميز بها الإسلام . وسيبقى الآمر كذلك الى آخر أيام هذه الحياة الدنيا . وسيجد 
١9‏ ) اراح الأسلام والنسزائلة اتا الامام الشيخ محيد عبده. ص 5د اد . وقانون التاويل للامام الغزالى 


فى مواضع مختلفة . ونحو رسالة لطيفة . 
(؟ ) حوليات الاسلام . ج 5 :1.415 . 


١# 


«القسل والبدالتوقى > كان أن الاسلايتةتطى _الشينم) الوجبد اللتغاله: الذى 
يجتذب إليه الناس بفضل مافيه من وضوح بجانب خصائصه الأخرى ٠‏ 


 "‏ دين الحرية والمساواة 

ومن خصائص الإسلام أيضا أنه دين الحرية بكل ما لهذه الكلمة من معان 
| قلات لنحند الغر يتين وعند العرب على. السواء ٠‏ ذلك بان .م أوجست كنت » 
لوق الاجتياعن المعروف” “يقول" :"إن أعتين مايكون لنا من خرية هو أن 
تعمل بقدر استطاعتنا على سيادة الميول الطيبة على الميول السيئة ٠‏ 

كما برى « هيمون ‏ نمتصعق] » أن الحرية هى سيطرة الإنسان على نفسه , 
وهذا يكون بعمل العقل المفكر والإرادة ضد الشهوة والهوى ٠‏ 

وقبل هذين يقول « ابيكتتوس » , الفيلسوف الروائى المعروف . إن على من 
يريد أن يكون حرا ألا يخاف أو يرجو شيئا يملكه غيره : والا فلن يكون حتما 
ا رقيقا 5 

ونعلم بجانب هذا وذاك كله . أن الحرية تشمل فيما تشمل أيضا تحرير العقل 
| سالا والشالد الاطلة. وتخرير الضعيف من سلطان القوق وجيروثة : 
وتحرير الفكر والإرادة والعمل ٠‏ مادام هذا لايضر. بالغير ولا. بالصالح العام ٠‏ 

تلك هى المعانى الجديرة. بالذكر لكلمة « حرية » فى التفكير الغربى 
والشرقى . والاسلام قد جاء بتقرير هذه الحرية فى كافة ضروبها وألوانها ٠‏ 

ري الاتتان فق عتادة الاوكان ١‏ والاقتساء الد. لمحا اول ختلك لخد 
امنا “كان *خلنه الآتناء والاشلافا سن اقتلالات “اليه لش يمن 
الحق فى شىء . ولا تتفق والتفكير الحق للعقل السليم ٠‏ 

وفئ هذا نرأه ينعى بقوة على الذين كانوا يقولون إذا دعوا الى الا يمان 
الصحيح : « هذا ماوجدنا عليه أباءنا » ويقيدون بذلك أنفسلهم وعقولهم بما 
كن عليه خؤلاء الاباء والاسلاف من العقيدة التاطلة والتفير الصَال > عافلين عا 
أن يكون لمن من جرية الفكر والاعتهاد ء .وفئ اتباع: العيق التي هدو ,اليه 


١ 


زيمقاعةا نجنا الاسلاء. بانتجاايقؤة, الى أالبى شن المقق أن قشل بمشنا 
بعضا أربا با من دون الله ..وفى .ذلك يأمر الله .تعالق. رسوله أن. يقول.للكتا بيين 
الذين صموا آذانهم عن دعوته ' «فلْيَم لالع تعاكوأ لل لم َوَآءٍبِيْيَنَ 
وَبَيكم” ألا عبد إيّ لله ولا درك به َيَكَر ولا يَتَخْدٌ بِعَضنًا بَعَضًا 
كما من دون | 3 َإِنتَوَلوًا د أبن ُو 0 عمران 54 . 

الاج كو ا . اليهود والنصارى ,٠‏ يذكر اله عي أنهم « آتحَذْوَا 
حَبَارَهم وَرْهبتَهُم أَرَيَاب يمن دون لله وَالْمسِيح بن ل 0 يس 
ًِ لِمَعْبْدُوا للها وَاحداآ 3 إِلَه إَّ 0 سي اصح يا يُشْرِكُونٌ » التوبة "١‏ 

وبعد ذلك نرق الإسلام العف 5" القوك“وسلطانه”* ققد كان المرخة 
غرف فر لامي السا بن فرفرت 20 الثيرانة افيح ا" الفرأة' واللولاد الدكور 
الصغار. كما كانوا لا يورثون الزوجة2. بل يعتبرونها نفسها من جملة ماتركه 
الزوج من ميراث ٠‏ ظ 

ويعلل العرب ذلك بأن الميراث لايكون إلا لمن « يطيق القتال ويحوز 
الع ينه ات اولية! عجرا اعد القت تحنتها حل القرآن لكل حة هذه الاصناف ؛ 
الزوجة . والبنت ٠‏ والصفار من البنين نصيبا مفروضا فى الميراث ٠‏ ولكن الاسلام 
عنى هكذا بإبطال ماكان عليه العرب فى. هذه الناحية 2 وبذلك حرر هؤلاء 
اشغاء بريه أو اشوا و الاتولنا 

واذا تركنا ناحية الميراث . نجد القوى بصفة عامة يعتز بقوته وأسبابها على 
تنوعها ٠‏ ويندفع بحَكم طبيعته الى الاعتداء على الضعيف بغير حق حتى أنه 
ليستذله ونستعبده . ونجد هذا فى قد يم الزمن وحد يثه ٠‏ وفى- الافراد والجماعات 
والاهم غلى السواء ٠‏ 

فجاء الإسلام عاملا قويا لتحرير الضعفاء من سلطان: الأقوياء وعسفهم 
وجبروتهم , ونجد هذا واضحا تماما فى كثير من آى القرآن وأحاديث الرسول . 
لوت ينها فتلة اللد“للية وبل“ ومفائلتة لاضحابة3 

وها قو ذا خا يع الأول آي .يكف الصدايف رشك للد يه “يفول عفى - اول 
خطية له بعد أن اختاره المسلمئون للخلافة : الضعيف فيكم قوى عندى .ختى أخذ 


يض 


0 


2 


لحي 


له حقه , والقوى فيكم ضعيف عددى احقق آخف الس امنه 'اخ#شاء :الله : 

وبجانب هذا. نذكر كلمة الخليفة الثانى ستدنا عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه , هذه الكلمة التى سد عقى مجلجلة أبد الداسن :. وهى : ياعمرو. هتى استعبدتم 
الناق “وقد أؤللاتهة باهم أعتاارا3 وقفه قالهاالمبوات يذ العاضص وال “موث ين 
ضرب ابنه رجلا قبطا مستضعفا . فذهب شاكيا للخليفة فأمر باستحضار المعتدى 
واقتص منه للمصرى الضعيف ٠‏ 

وقد"ذهمت" هذاه القؤلة» مثلا ناكرا .عتى: اليوم“والق الأبد :»فى المشاواة “بين 
الناس جِميعا بلا فرق' بين قؤيهم وضعيفهم . ولنا من هذا أن نقرر أن الإنسانية 
مديئة بمبدأ'«االخرية والإخاء والفساواة » للاشلام. 'لا “للثورة 'الفرنشية كما "يزعم 
الجاهلون بالإسلام وتاريخه : أو المغرضون المتحاملون على الدين الذى رضيه 
رب العالمين للناس جميعا ٠‏ 

ولم يكن هذا الصنيع فلتة من سيدنا عمر لا ثانى له.. بل إن هبدأ المساواة 
بين الناس والاقتصاص من القوى للضعيف كان من المبادى»ه التى قام عليها 
حكية انزلا عيب اكات أهذا عل يامويهوالقيآن .يوا ازا عليه الريولصلى انه 

عليه وسلءم والغليفة :الأول من _يقنده ٠‏ 

لقد كان الفاروق اذا بعث: واليا .أو عامل على! بعض المسلمين .يقول «باللهم 
إنى لم أبعثهم ليأخذوا أموالهم . ولا ليضربوا 0 .)١‏ من ظلمه أميره فلا 
إمرة عليه دونى ٠‏ 

وكان .من خطبته يوم جمعة أن. قال ؛ اللهم أشهدك على .أمراء الامصار أنى 
إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم . وأن يقسموا بينهم فيئهم . وأن 
يعدلوا . فان أشكل عليهم شىء رقعوه الخ ٠‏ 

وفى بعض خطبه فى منأسبة من هذه المناسبات . قال : فمن فعل به شىء 
سوى ذلك فليرفعه الى , فو الذى نفس عمر بيده لأقصنه منه ٠‏ فوب عمرو بن 
الفاعن افقال . باأميو ا المقفنيت ' أرايتك إن كان .رخل هي أدراء المسلمين على 


5 ١)اى‏ اجسامهم. 


وفق قافيت بعض رعيته ٠.‏ إنك لتقصنه منه ؟ 

قال عمر ؛ 5 والذى نفس عمر بيده إذا لاقصنه. هنه : وكيقلنيلاً قسن ميك 
وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه ! . 

وبعد هذا نجد الاسلام ينعى بشدة على من يتبع هواه فيما يميل به اليه : 
ويجعل شهوانه تسيطر على عقله وهو أكرم.عنصر فيه . ويحذر من سوء عاقبة من 
كان هذا شأنه . هذا المصير الذى قد يؤدى به الى الضلال وعذاب السعير : 

وفى هذا , يقول الله جل شأنه فى سورة الجاثية ؛ « أَفَرِءَيُتَ من اتَحَدَإكهَةٍ 
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هويله وأضله الله علول عِلرٍ وختم على سمعه ‏ وقلبه ء وجعل عل 
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بصره غشنوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذَكَرُونَ » الآية ++ 


ان من الحرية الحقة ألا يستعبد الانسان هواه وغرائزه وشهواته . وألا ينزل 
فيما يأتى ويذر إلا على حكم عقلة الرشيد . وهذا مما ألح عليه الاسلام فى القرآن 
وعلى لسان الرسول والصحابة والتا بعين ٠‏ 

فقد روى عن النبى: صلى" الله عليه وسلم أنه قال . « ما -أكتسب المرء مثل 
عقل يهدى صاحبه الى هدى ويرده عن ردى » أى عن هلاك , اذا تحرر 
صاحبه من هواه ٠‏ واتبع دائما صوت العقل السليم والضمير المستقيم ٠‏ 

كما روى عن على بن أبى طالب رضئ الله عنه أنه قال. أخاف عليكي 
أثنين : اتباع الهوئ وطول الأمل . فإن اتباع الهوى يضد عن الحق . وطول الآمل 
ينسى الآخرة:(1 )+ 

ومن احتفال الاسلام بالحرية لكل مخلوق أنه لايجعل بين اللّه وعباده وسطاء 
من رجال الدين يحللون له ويحرمون . ويحلونه من ذنوبه . كما نرى الآمر فى 
المسيحية ٠‏ بل جعل لكل من الخلائق أن يتصل هو نفسه بالخالق جل وعلا: 
وأن يناجيه ويستغفره من ذنوبه إن تاب توبة صادقة ٠‏ فهو وحده الذى يسمع 


)1غ( راجع فى هذا وفى الحديث النبوى السابق عليه . ص 4 و؟١‏ من كتاب ادب الدنيا والدين للامام ابى الحسن 
البصرى الماوردى . الطبعة الثانية الاميرية سنة 15.١‏ م. 
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السر والنجوى . ويجيب المضطر إذا دعاه . ويكشف السوء . ويغفر لمن يشاء , 
كما جاء فى القرآن الكريم ٠‏ 

ومن عنانة الاسلام بالحرية فى. ناحية المقيدة: . أن الله أرسل :رسوله عليه 
الصلاة والسلام.هاديا ومبشرا ونذيرا فحسب . ولم يجعل له سلطانا على أن يكره 
أخدا من الناس على الإيمان به وبرسالته ٠:‏ 

وليس أدل على هذا من قوله تعالى فى سورة البقرة : ” لا إكر 
قده تَمِيَّنَ الرّشدٌ من ملي بع ا بوتنو ا« قلق قآة 


رَبْكَ لأَمنَ من فى الْأَرْضٍ كلهم جَمِيمًا أفاذ 


ع 3 00 


يكونوا مُؤْمِنِيقٌ » الآية ةة 

وكذلك نرى . من عناية الاسلام بالحرية وأنهقدرها حق قدرهاء أنالفقهاء يقولون 
بأنه إن وجد صبى غير معروف نسبه مع مسلم وكافر. فقال الكافر هو ابنى . 
وقال المسلم هو عبدى. يحكم بحريته وبنوته للكافر ٠ )١(‏ وذلك لآنه بهذا 
ينال الحرية حالا. والإسلام فيما بعد حين يكبر ويفهم الدلائل على وجود الله 
تعالى وبعثة رسوله المصطفى بالاسلام أكمل الآديان ٠‏ 

وأخيرا . نعود الى التقليد وخطره الكبير". ولكن من ناحية أخرى . هى 
ناحية الفقة ومعرفة الاحكام الشرعية , فان فى هذا التقليد. جمودا وحجرا على 
العقل وحترانته اف 'الاجتهاه؛فتى كان المرء+ميتمدا اله ,واجتمعت له أذواته . وذلك 
مع أن الاسلام يأمر به « الاجتهاد » . والرسول يحث عليه ويرضاه من أصحا به 

وقد كان الاجتهاد من العوامل المهمة فى مرونة الفقه الإسلامى وتطوره . وفى 
نشأة 'المذاهب”الققهية.-النمزوقة البانتفرة فى المال: الامنلاسى: اليوماء :وَغيزها :من 
المذاهب الأخرى الكثيرة التى اندثرت . اذ لم يبق لها أتباع ينصرونها ٠‏ 

ولكنا . بكل أسف وألم . منينا متذ قرون طويلة بالجمود وتقليد مذاهب 
معينة . لأنهم زعموا أن باب الاجتهاد قد أقفل من زمن بعيد ! 


.495 راجع الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه . الطبعة الاميرية الثالثة سنة د»؟١ هء ج ؛: د47‎ ) ١( 


انا 


توميو مقا ويوقيوان اكلية سه لله البإ عيابي اونافية. هذه +اللذ اهب 
أنفسهة قد 'نهوا عن التقليف:. :وتقل :هذا النهق اغن االامام أيق شيف .وير 

ومن ذلك قول الإمام الشافعى كما ذكره عنه البيهقى : ««-مثل الذى يطلب 
العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل ٠‏ يحمل حزمة من حطب وفيه أفعى تلدغه وهو 
لانلازف »41 1 والإمام أحمد“ين خنبل عقاول لالدو ارول تعلذةالنالكا 'ولا 
الور ولا الأمراعة! “وسن عن كفيك أخذوا عأ فطق الكسانق واللمتة 

ويذكر اسماعيل المزنى فى أول مختصره فى الفقه . أنه اختصره من علم 
الشافعى ليقربه على من أراده ٠‏ مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره . لينظر 
0 ويحتاط لنفسه (؟ ٠)‏ 

أين هذه الحرية فى التفكير: التى يحبها الله ورسوله . والتى قام.عليها صرح 
الفقه والعلم الاسلامى بصفة عامة . مما يريد البعض منا هذه الاياء من الوقوف 
دائما فى حدود المذاهب المعروفة . وعدم جواز الاجتهاد حتئى لمن ,يستطيعه , 
ومع الحاجة الشديدة هذه الايام للاجتهاد! 


٠‏ - دين الانسانية عامة 


والابلاى فى جاتير الزثالاك الالموةتمن :الاي اليج الرضوس ومنت خلرهنا 
وجب أن يكون دينا.عالميا للناس جميعا. وأن يكون.فى: طبيغة. هذه. الرسالة 
ما يجعلها حقا صالحة للإنسانية فى كل غصر وجيل-وزمان., وأن. يكون”أيضا فى 
شخصية الرسول وسجاياه وخلائقه مايجعله. الرسول المصطفى .لعباد الله جميعا . 
فبجد لركلة إنبان قد يكلف الأعازل الذي ٠‏ و عد مط باعي انس ايكون اطليله على 
الحياة ومنارته التى يهتدى يها ٠‏ 

ولذزلك كله , نجد الله تعالى عن نيه فى القرآن الكريم . « وإنك لعلى 
خلق عظيم » ٠‏ القلم الآية 3٠٠4‏ : كنت فظا غَلِيطظ القلب لأنفضواً_من 
حَوٌلِكَ » . آل عمران ‏ 4ه 


)1١(‏ (")راجع فى هذه النقول . اعلام الموقعين لابن القيم ج ” : 4؟١.‏ من طبعة مثير الدمشقى بالقاهرة بلا 
تاريخ وفى اربعة اجزاء . 


م 


لد جاءئ وَمُولُ ين أَنطْيئ؛ عَزِيدٌ عَلَيْ ماحم حريمة عَلَئُِ 
الْمُؤمنية روف وح اء التوبة 8 

ويقول عن طبيعة رسالته ومداها , م وما أَرْسلتَكَ إلا وَحْمََ حمة للماله 
الانبياء  ٠0‏ « وَمَ1 أَرْسَلْئَكَ إلا كَأفَة لَلئّاس بَشِيرًا وَتَذِيرًا » سب ١‏ 


« تَمَارَكَ آلَذّى َدَّلَ الْفْرقَايَ عَلَنْ عبدو ركو العالئين نَذِييرًا » الفرقان 





أيه ١‏ 
كما يأمرهٍ صلوات الله وسلامه عليه أن يتوجه 0 لا للعرب وحدهم 
عد . ٠‏ يتأن لاش إن وسو الل يق جميكر .فى لارطلي 
0 الا ًَ إِلَه ًَّ هو » اير 0 يها الناس !| إِنْمَا أذ 

كم دن اع العوي 4 


ما 2 قل اسلا فقّدَ كان الأمر على غير ذلك نو مثلا 2 بنى 
0 بلاد الغا «اوالسااز افوراق. 

ومن الحق رن أن لد وها بعد من حمل رسالة عيسى عليه 
السلام الى: الرومان :وغين الرومان .. أئ تجاوزوا بها بنى, اسرائيل. ومهدها الأول 
الذى نشأت فيه ٠‏ ولكن من الحق أيضا . أن أنبياءها ودعاتها الاولين لم يخطر لهم 
أن مجفلوها الأشالة خامة اللشز جقيما .اوها هذى سعفة ختياتهوا وسيرهة شافد 
صدق 3 ادك 1-١‏ 
و يدا 5 الام سات وا لق ويا او ب 
فجعلوها محدودة بحدود دويلاتهم. بل زعموا أن الَهُ العالمين هو اله 7 

لذا نرى أنبياء بنى اسرائيل وأسفارهم لم تعم دعوتها لفيرهم من الم . ولا 
تزال الشريعة الموسوية والدين اليهودى مقصورين على الاسرائيليين لا يتجاوزانهم 
الى غيرهم . وأسفارهم لا تخاطب سواهم ولا تدعو لالْهَهِم الا أسباطهم . بل ان 
عيسى لم يرع الا غنم بنى اسرائيل الضالة . ولم يبلغ رسالته إلا فى قراهم وأرضهه 
والمنسو بين اليهم » 


. ١6١ الرمالة المحمدية . طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ؟/7١ ه ص‎ )١( 


يذنا 


ونان نضيف الى هذ" أن القران 97 5( قافنت "ار بشياة من أن وسالااتك 
الانبياء والرسل السا بقين كانت خاصة :“فكان. كل سول ِيرّسّل- الى قومه::وخحدهم 
ويكفى أن نذكر فى ذلك . من باب التمثيل ٠‏ قوله تعالى فى سورة_هود . 


2 ير << 


.« ولقد وله نوحا إلى قومه » . : المؤمنون - » وَإِلَئْ عَادٍ اخاهم 
هوا بر الاعراف - م> :٠ض«‏ َإِلَىْ #1 وك اا بيك صَنلِحا » الاعراف - 7« وَإِلَْ 


توي عاق شيا + الاجرافت 1 : 1 
6 يقول فى سورة الروم 5 لا للد به يت من قَبْلِكَ رسك 


إِلَن قَوْمِهمُ » الآية “4 أى كل رسول الى قومه وفى سورة الرعد « وَلكُلِ قَوْمٍ 
هَادٍ » الآية ؛ . 
007 الريالة الإجلنية .ركنا قلنا من قبل ع هى الأول والأخلةة الخ جملا 


الله للناس كافة : أخمرهم وأصفرهم . وأبيضهم وأسودهم . عربا كانوا أو عجما ٠‏ 
ين “عتاتقة الاك القدة المالةة كله والغائنت جميفا الى ادر تنتق غذه الغياة 
ا يكون طبيعيا أن تكون عامة شاملة ٠‏ 

وقد كان صاحب هذه الرسالة صلى الله عليه وسلم مدركا كل الاد راك الفرق 
الكبير “بينه وبين إخوانه وأسلافه الانبياء من هذه الناحية , .٠‏ فهو خاتم الانبياء 
والمرسلين .. ولن. يكون. بعده رسول:آخر الى آخر الزمان ٠‏ ولهذا يقول فيما روا 
الشيخان الامام البخارى والامام مسلم ‏ 

« أن مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى .بيتا فحسنه وجمله إلا 
موضع لبنة من زاوية . فجعل الناس يلفون به ويعجبون له ويقولون . هلا وضعت 
هذه اللبنة !,فأنا اللبثة.: وأنا.خاتم النبيين » 

وهو كذلك يفهم حق الفهم المهمة العظيمة التى ألقاها -الله. على عاتقه . 
ويعمل كل مايستطيع لتعميم رسالته العظمى . ولذلك نراه ينتهز فرصة صلح 
« الحديبية » لتبليغ هذه الرسالة لكل العالم المعروف ين ذاك ٠‏ 

ومن ثم نراه يرسل الكتب 'لملوكالبلآد المجاورة ورؤسائهاً : يدغوهم فيهآ الى 
الإسلام الذى جغله الله الرسالة الآخيرَة والعامّة للعالم كله". فهذا ؛ دحية » الكلبىٌ 
يرسله الى « هرقل » قيصر الروم . وعبد الله بن حذافة السهمى يرسله الى خسرو 
ل كسرى الفرس . وحاطب بن ابى بلتعة الى المقوقس عزيز مصر. وعمرو 
0/1" 


ابن أمية الئ النجاشئ ملك “الحبشة :؛ وشجاع” بن .وهب “الأسدىئ الى" الحارث 
الغسانى ملك تخوم الشام.٠‏ 

كما بعث عمرو بن العاص الى فلكى عمان. وسليط بن عمرو الى ملكى 
اليمامة , والعلاء بن الحضرمى الى المنذر بن ساوى العبدى ملك البحرين ‏ 
والمهاجر بن أبى أمية المخزومى الى الخارث ' بن عبد كلال الحميرق ملك 
اليمن ١‏ 

وهكذا . أرسل: الزسل” الى الملوك والامراء يبلغهم رسالته العامة الشاملة , 
ويدعوهم آلى الاسلام وما جاء به من هدى ونور للانسانية جميعا ٠: )١(‏ 

هذا . وقد كانت مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم آية أخرى على عالمية 
رسالته . وذلك بما كانت تضم من تلاميذ ومريدين مختلفى القومية والجنس ٠‏ 
فهؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والز بير الى كثيرين غيرهم من 
قريش وهذا أبو ذرمن تهامة من قبيلة غفار وهذا ابو هريرة من اوس إحدى قبائل 
اليمن . .وهذا أبو موسى الاشعرق من قبيلة"أخرئى من اليَمن , 'وَهَذَا”"ضماد بن"تعلبة 
من قحطان من قبيلة الازد . وهذا خباب بن الارت أخو بنى تميم . وهذان منقذ 
ابن حبان ومنذر بن عائذ من البحرين ٠‏ 

ثم مع هؤلاء جميعا . نجد فروة بن معان هن الشام. وبلال من الحبشة ؛ 
وصهيب من الروم . وسلمان من فارس , وفيروز الديلمى وهكذا . نرى المدرسة 
المحمدية مفتحة للواردين اليها من كل أمة . ومن شتى طوائف البشر ٠‏ 

وبعد هذا وذاك كله . كان خاتم الانبياء والمرسلين . صلى الله عليه وسلم 
عليهم جميعا . بشخصه الكريم العظيم . وكأن بما جمع الله له من نبيل الخلائق 
والسجايا. مثلا أعلى لكل ماتفرق فى إخوانه الانبياء من المثل العليا للخير 
والحق ٠‏ 

ففيه ماكان فى نوح هن الشدة والغيظ على الكفار والمشركين . وما كان فى 


)١(‏ وراجع فى ذلك سيرة ابن هشام . ج 1 :+5 - 04+ وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه حين بعثهم 
« ان الله بعثنى رحمة وكافة . فادوا عنيى رحمكم الله » . 


0 


ابراهيم من الثورة والجهاد. فى تحطيم الأوثان والاصنام . وما كان فى موسى من 
العمل على سن السنن الصالحة والشرائع الحكيمة التى يجب أن يأخذ بها 
المؤمنون . وما كان فى عيسى من خفض الجناح. والعفو والمحبة حتى كان 
يقول ؛ « اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون » 

وكذلك نرى فيه ماكان يمتاز به أيوب من الصبر على المكاره والشدائد., 
والشكر على النعمة والعافية بعد الابتلاء . وما تميز به يوسف من الصبر على 
الاخولق والوعوة" الو الح الذرى يفاده مجاعم ادل الوه يضاق ركقة لاسر وئيلاء 
السيكن براه فى _يعفويل ها طرك الياين وقد اسييكنين علفايه.. «الننة يانه 
والتوكل عليه ٠‏ [ 

وهكذا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم ٠.‏ بشخصه العظيم وسيرته العطرة 
الزاكية الجامعة . جامعا لكل هذه المثل وما اليها . مع الارباء فى كل منها على 
إخوانه الأنبياء والمرسلين , حتى ,انه ليجد كل من أتباعه وأصحابه فيه المثل 
الاعلى الذى يصطفيه لنفسه ويحاول الدنو منه والتمثل به ٠‏ 

وفى ذلك دليل ..أى, ذليل.. على عموم رسالته . وعلى أنه خاتم الالبياء 

والمرسلين . فلا نبى ولا رسول بعده . ففيه وفى رسالته الجامعة الشاملة نور 
سايق الكل نمق ء. اذلدتء لبفله.. اليدي .فى كل مكان. وزمان 


م - دمن ودولة 

تأغيرا و وخ اجل اذ الامتوم دين :الانسائية حميساء وإن الله غاءت حكيةة 
أن يكون كالزلكالة. الالفية لاخبية انال كلم هتين ينث كقللن الارضييين خلنها . 
لم يترك أمته يتخذون ما شاءوا من شرائع وقوانين يتحاكمون إليها فى كل 
اعمالهم وتصرفاتهم فى شتى نواحى الحياة ٠‏ بل إنه قد جاء بالنظم والقوانين التى 
يقوم عليها المجتمع ولا يصلح إلا بها فى كل زمن ومكان . وبلا فرق بين أمة 
وأخرى ٠‏ 

وذلك ٠‏ بأن الإسلام ليس عقيدة دينية فقط ..ولا نظاما أخلاقيا فحسب ٠‏ بل 
هو« دين ودولة » بكل ما تتسع له كلمة « دولة » من معنى ومدلول.٠‏ 
و 


إن الإسلام نظام شامل .وكامل بلا ريب . فهو يحكم الإنسان وتصرفاته فى 
كل. جالاته . فى خاصة نفه . وفى علاقته بالله تعالى . وفى صلته بأسرته , 
وفى علاقاته العديدة المختلفة بالمجتمع الذى يعيش فيه . وفى علاقات الدولة 
الإسلامية بالدول الآخرى ٠‏ فهو ينظم كل هذه الاحوال والعلاقات : وذلك ببيان 
الأصول والمبادىء العامة التى تقوم عليها ٠‏ والقواعدة والقوانين والنظم التى 
تحكمها على اختلاف انواعها ٠‏ 

ومن الحق أن الدين الموسوى قد جاء بالقليل من قواعد المعاملات وأحكامها 
ولكن جاء فى بعضها من الشدة البالغة ما لا يصلح الا لليهود غلاظ القلوب 
والأكباد., فجاء: الاسلام :وخففت من شدتها . ووسع_ماءضاق منها.ء وزاد عليها:ماكان 
00 ظ 

وبذلك يكون الاسلام قد أتى ,يما يصلخ حقا؛ أن: يكوق! أصولة وعرائع أكافلة 
لقيام الدولة على أسس معقولة ومقبولة . ووافية. بحاجات أى مجتمع فى أى زمان 
أو عصر ٠‏ 

وبفضل هذا لم تكن الأمة الاسلامية بحاجة قط الى اقتباس القوانين من أية 
أمة _أخرى... على _خلاف ما ترى بعند, اليهود والمسيحيين من حاجتهم الى أخد 
قوانينهم ..عن, الامم الوثئية. كالرومان .. وذلك ,لخلو كتبهم. المقدسة من الشرائع 
الصالحة ليناء الآمة والدولة ٠‏ 

4 - تقريره حقوق الإنسان 

ومحمد صلى. الله عليه وسلم هو الذق قرر ‏ منذ أكثر من أربعةعشر قرنا 
ونصف قرن منالزمان ‏ هو الذى قرر للانسان كل حقوقه . وأعلن ذلك فى 
صراحة وقوة للناس جميعا . وكان هذا عن الله تعالى . لأنه هو الذى أرسله لتحرير 
الإنسان . ورحمة للناس جميعا . برسالة قدر لها أن تكون عامة وخالدة على مر 
الأزمان ؛ وأن ترسل الضوء والنور فى كل مكان ٠‏ 

اق الله عيل شاف وتمال ابره .. وهو اليه 5 ملي اليش اكافة., 4 
فيما شرع من أصول ومبادىء وشرائع . :هو الذى أوحى الى رسوله العظيم . على 

١ 


وقوله ٠‏ « يِدْأيْهَا 3-5 إنا خَلقَنَكُمُ من كر 0 و شّ 
َيِل كَمَارَفُوَاً . إن أكرمكمْ عِنْدَ الله أَتقدكمٌ ٠»‏ الحجرات ادم 1 
« وَلَقَد كَدّمْنًا بَنِنَادم» الاسراء - م٠‏ 

وأكذا الرَسُول"الفنته "ذه" المعانى<الشانية” بقولة + «النانة سوال كان 
المشط » . وقوله ٠‏ « لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » . وعلل هذا بقوله 
« كلكم لادم وأدم من ثراب ٠»‏ 

وهكذا جاء الاسلام بمقااييس جد يدة للكرامة والفضل والأخلاق النبيلة 7 
حين نجد اليهود والتصارى يقولون . « نحن من أَبْئنا ا لله و وَأَْحِبََوْمٌ » المائدة ‏ 


عع او سم 0 


٠‏ ويجعلون رحمة الله ورضوانه مقصورين 5 اذ يقولون ؛ « أن يدخل الجنة 
إلا من كان ا ا ١١  ةرقملا ٠‏ 

' وعلى حين كان الرومان يزعمون أنه من الطبعئ أن يكونوا حكام العالم . 
وغيرهم ليسوا إلا برابرة وخدما لهم . وأن العرب كانوا يرون أنهم وحدهم أهل 
افصاحة والبلاغة واللسن وفن سواهم ليسوا الا عجما . وأن البراقمة كانوا يعتقدون 
أن الله خلقهم "من -أقرفت جو فيه “وتخلق” المسؤة يق من أدنين ألعوائة + وتان 
بن ارا والقذة”1 كفا كاث الامر بطفة عاحة قبل ان بعالتلا عم 
على العالم والانسانية جميظ ...أن التفاضلوالاقتياز إنما هو بالحسن او الدية 
وبالنسب أو المال وكثرة الأبناء ! 

ومع تقرير الاسلام الاخوة بين المؤمنين جميعا . وتكريم الانسان بماهو 
إنسان على اختلاف أجناسه وشهؤئة والوائهة: 3 يقرر حرية العقيدة 2. بقول 
العليم الحكيم , « لا إِكَيَاهَ فى الدِينٌ قد كَّيّنَ آلرُّشْدُ مِنّ آلقَيّ » البقرة - <5؟ 
وقوه 2 م رَبك لأمَنَ مَنَ فى الارض كلهم جحميق؟ كانت تكْرهُ 
آلنّاسَ حدّئ يكونوأ مَؤْمِنِينَ » يونس - 4؛ 

وكان من أثر هذا . ما نعر :من .اخترام _عقائد ٠-أهل‏ الكتاب: . والتوصة 
برعايتهم والعدل معهم والبر إليهم ٠‏ وضمان حرية القيام بعبادتهم وشعائرهم . إن 
ادا فطق تنا كن يلد من “بلاةا الإسثلام + 


1.3 






' وكما قرر الإسلام ذلك كله . قرر كذلك حرية الفكر والرأى . وكان من هذا 
هآ يعرف التاريخ والعالم كله من كثرة الآراء والمذاهب الإسلامية فى كل نواحى 
الفقكر والمعرفة والعلم . حتى فى ناحية العقائد والشريعة والفقه الإسلامى , فلا 
حجر على حرية التفكير . ولا اضطهاد للمفكرين . وما حدث على القليل النادر 
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المسمالماك 


الوقيدة الإصِلاميزوقرالز سور" 


الفصرالادل 
تثرأةجارالتوجيدأوعبتامالكلام وتطوره 
نقده وقيمته ‏ منهج البحث 


التوحَيد هو اعتقاد -وجود, الله الواحد_الاجد :ب الذ دلا شر كاله قا ذاته أن 
0 لور أفعالهاج والفى. بضك الرسل لهدآية الغالة والإنسالية: الى نظ يق الخيرة ,: 
' والذى يسأل العبد فى الحياة الاخرى ويجزيه على ما عمل فى الحياة الدنيا من 
يرا أو شر ٠‏ 
وغلم « التوحيد » المعروف فى الاسلام هو العلم بهذه العقائد الدينية . 
#التقائد. الأخرى المتصلة .بها . التى يضل ليها الإنسان. بالأدلة اليقينية العقلية 
«الوجدانية ٠‏ ومن ثم . كان هو العلم الذى يحتج لهذه العقائد . ويرد على 
المتكرين لها . والمخالفين فيها . والمنحرفين عنها ٠‏ 


١‏ - نشاته وتطوره 

انها سنا" الملو :اف الالقلامة: كفا فو الاد باز الاتعزرى االبتايقة ب لموافل 
اقتضت نشأته . ثم جد ما جعله. يتطور من حال الى حال ٠‏ 

1 امنا هنا_الغلم_كاملة مرة:واعيدة . - بل ركان شأنه عاق العلوء : الاسلامية 
الآخرى . محدود الدائرة فى أول أمره . ثم أخذ يتسع وينمو شيئا فشيئًا تابعا فى 
| قم البشوط توالا هلله وفعاتر ا جفواف|باءتسد ع مفطلنةه ملك عاق لازاه 
وتطوره . حتى نضج وكمل وصاز على ما نعرف اليوم ٠‏ 

وكان من هذه العوامل ما يتصل بالقرآن الكريم وأحاديث الرسؤل صلى الله 
عليه وسلم . وما يتصل بمن.دخل فى الإسلام من أبناء الامم المختلفة فى العقلية 
| نوها يتضل بما تقل الى الأملام عن فلسقة التودان اوضر اليوننان 


يف 





فالقرآن . وهو الكتاب الاول للاسلام . يدعو الى التفكير والنظر بالعقل 
والتلاعظة بالجوانن - ميس مايا0 والتقاك بن وبخاصة فى العقائد الد بنية 
ولهذا . كان لابد للمسلمين من أن يجيلوا العقل فى القرآن وفى سنة الرسول 
وأحاديثه التى جاءت تقريرا للقرآن وإيضاحا وبيانا له . وكانوا يسألون الرسول 
فيما لا يفهمونه أو لا يعرفونه فيهد يهم سواء السبيل ٠‏ 

ولما لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى : وظهرت مشكلة الخلافة ولمن 
تكون بعده . وحدثت فتنة عثمان وعلى رضى الله عنهما . كان ذلك مما استدعى 
الخلاف والجدل والحجاج . وذلك حتى يتضح الحق فيما اختلفوا فيه ٠‏ 

اختلفوا أولا فى « الإمامة » وشروطها : ومن هو الذئ يكون صاحب الحق فى 
إمامة المسلمين عامة . فكان منهم الشيعة الذين يقصرونها على سيدنا على وذريته 
والخوارج ‏ ومعهم المعتزلة ‏ الذين يرونها حقا لاصلح المسلمين لها ولو كان 
عبدا أو غير عربى . والمعتدلون - وهم الجمهور الأتظم ‏ الذين 'يرونها للاصلح 
لها من فرَيَشن , لما تبنت عتذهم هن أن"الرملؤل نفسل “قال “الأتمهامن فريفق» 

م “اطتلف المسلمون فيما” يَينهم- بعد 'أن اغقة القتال بوتي “بهد ' فنك" لقنن 
عثمان ‏ فى « الكبيرة » ماهى . وفى خكم مرتكبها أمؤمن هو أم' كافر . واستتبع 
هذا طبعا أن يختلفوا فى « الإيمان » وحده وتعريفه وبيانه . فكان من الخلاف 
خوارج . ومرجتة , ثم فيما بعد معتزلة ٠‏ 

هكذا" :: اصتبح:هذا الخلاف: خلافا دينيًا .بعد أن كان أول"أمره :سياشيا + فصار 
من مسائل علم التوحيد المهثقة "٠‏ كنا“-صازت متتالة:«الخلافة»» أو « الاثامةت ام 
تناكل لهذا العلم «أيشا* من أنها .أليق: تمك الفقه لآنها”مرهاالآسكام /الغملية:دون 
الاعتقادبة ٠‏ 

وذلك أن.قصاراها :أنها قضية. مصاحية تتعلق. بمن يصلح لإدارة أمؤر المسلمين» 
لا اعتقادية تتعلق بأصل من أصول الدين.٠‏ ولكن لما كان لبعض الفرق الإسلامية 
آراء فيها تكاد. تفضى إلى رفض كثير من قواعد الإسلام.: ألحقها .رجال. علم 
« التوحيد » به . لتبحث بحثا بعيدا عن العصبية والهوى . وليتبين فيها الحق من 
الباطل صوناً للعقائد الدننية الضحيحة ٠‏ 
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ولما استقر المسلمون بعد الفتوحات . ودخل من دخل فى الإسلام من أصحاب 
الذيانات المختلفة: الإلهية ٠وغير‏ الإلهية + أو ضار مع احتفاظة بدينه يعيش. بين 
المسلمينَ وف ظل الاسلام ٠‏ أثار" بعض عؤلاء وأولئك كثيرًا آمَنَ عقائد دياناتهم 
لك :وتان ا شجاتلوت” حزلها. وابجادلوة المتسلمين فيه “ثم كان أن" تقلت هذه 
الفلسفة وغيرها من الفلسفات القديمة بما فيها من مشاكل تدعو إلى التفكير 
العقلى العميق ٠‏ 


فكان رمن اهذايوذاك اق وغلت اببائل: كقيرقءأخرى ف عله «الترغييةه ا 
اللهاما بتعلق باللة وصفاته . وما يتغلق بالصلة بين الله والإتقان اف افاحية أله 
مجبور على ما يعمل أو له حريته واختيارة : وما . يتعلق .بالنؤبات والحاجة الى 
الانبياء: والمرسلين , وما يتعلق. بالحياة الاخرى: والجزاء فيها .إلى غير ذلك .كله 
من المشاكل الفلسفية المعروفة ٠‏ 


ومن أجل ذلك كله . ولعوامل أخرى ليس هنا محل بيانها ٠‏ نجد المسلمين 
لكوم على التعندق. فى افهم_القرآن. وأحاديث الرسوك: . ضلى اللهاعليه وسلت 
التعلقة بهذه المسائل ٠‏ ويستعرضون الآايات والاحاديث الخاصة. بها ويحللونها . 
ويحاول كل فريق أن يستدل لما يذهب إليه فى كل.من هذه المسائل بالايات 
والأحاديث :. فيفسرها ويؤولها لتدل .لما .يرى .. وذلك .على النخو الذى. سنعرف 
قل بعد تماذج مية .م وضان ذلك كلم رظن .صلب علم) التونجيد : ظ 


لاني اترى ليه امستسهل 25 الملاحدة الدين كان دابهم لكر ياه 
والآراء الضالة بين -المسلمين . وترجمة كتب « الثنوية » وغيرهم من اصحاب 
الكالات الماطلة ب اتتدبا “علطاء التوحيف من المسلمين انفسهه “لدحض” تلك 
المقالات والاراء * وكآن حامل لواء هذا الدفاع طائفة من نبغة أهل السنة والمعتزلة 
قألفوا لهذه الغاية الجليلة الرسائل والكتب التى تشهد لهم بطول الباع وحسن 
اللاء ٠‏ 
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؟" ‏ فقده وقيمته 


لما اتصل المسلمون بالفلسفة اليونانية كما أشرنا اليه . ونقلت كتبها للغة 
العربية ٠‏ أقبل عليها المسلمون إقبال النهم , فمنهم .من أخذ منها ما ينفع به دينه 
ومأ يصلحه فى اخلاقه وتفكيره . ومنهم من أعطى لعقله الحرية الكاملة فلم ير 
حدودا التفكير إلا حدود المتطق الذى قد يشيع و يشل . 

وكان من هذا أن اختلط علم التوحيد أو الكلام بالفلسفة اختلاطا كبيرا أضر 
بالعقيدة . فكرهه كثير من رجال الدين ورأوا تحذير العامة منه . إلا أن منهم من 
غلا فى هذا غلوا كبيرا ٠‏ 

يروى ابن الجوزى المتوفى سنة اذه ه عن الامام الشافعى أنه قاليك دكن 
يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك.: خير له من أن ينظر فى عله 
الكلام » ! كما روى عن الامام أحمد بن حنبل أنه. قال . « لا يفلح صاحب 
« كلام » أبداء علماء الكلام زنادقة » .)١(‏ 

والمقريزى المتوفى سنة 845 ه يذكر فى خططه . فى فصل عقده لبيان 
الحال فى -عقائد المسلمين إلى ان 'انتشرمذهب أبئ: الحسن الاشعرى ٠:‏ أنه تبع 
المعتزلة فى بدعهم خلق كثير فنهى أئمة الاسلام عن مذهبهم . وذموا « غلم 
الكلام » وهجروا من ينتحله ٠‏ 

ويختما هذا المؤلف:هذا القضل :بقؤله : «'فهذه جملة من" اصول عقيدته 2 أى 
عقيدة الأشعرى ‏ التى عليها الآن جِمَاهِير أهل الامصار الإسلامية . والتى من جهر 
بخلافها أريق دمه » ٠‏ 


وبعد هذين نجد « طاش كبرق زاده » المتوفى سنة 477 5 يذكر أن كثيرا. 


من فقهاء عصره أنكروا على المشتغلين بهذا العلم أشد الانكار . وانه لهذا يجب 


التفرقة بين علم الكلام: الذى: دخل فيه من الفلسفة ما لا يتفق والكتاب والسنة ؛ . 


(! ) تلبيس ابليس . مطبعة النهضة بالقاهرة سنة 458 ه . ص  4©‏ ؟8 . مفتاح السعادة ومصباح السيادة . 
لطاش كبرى زاده . ج ؟ : ١؟‏ . 


ل اا 





وبين علم الكلام المؤسس علئ الكتاب والسنة فى مسائله . والاول هو الذى يجب 
إنكاره وذمَة “دون الثانق(5).٠‏ 

وتعتقد بعد ذلك أن هؤلاء وأمغالهم :قد أمترفا ,فق 37م/ااهذا الغلمء والتنفين :مه .. 
ولكن“نعتقد نعتقد ايضا أنه كان لهم. بعض العذر إكتوداية 

ونرق . وقد أشرنا إلى تلك الآراء . أن نشير إلى رأى نوافق عليه كل الموافقة 
هو رأىق خالنا العلامة الشيخ حسين والئى المتوفى سنة 1957 م : وقد كان من 
غلناء الازهز ونيفته : 

وهذا"الرأق - كما جاء'فى كتاب التوخيد ‏ هو أن دزاسة القرآن . لفهم العقائد 
الدينية والتدليل عليها ,أولس ملن: دزائنة كب عل انيقل[ كلدم اليواتلان 
هذا العلم حدث فى زمن كانت الحاجة 'ماسة اليه للرد على خصوم الإسلام من 
الذهربين والزنادقة والملاخدة والمبتدعة ٠‏ 

أما اليوم : وقد ذهبت تلك الخصوم وجاء خصوم آخرون ؛ فلا يليق بنا فرض 
لاست اضرا : ورك البحاظيرد الذى للالآردةا إلا ركتاب. الله>.ن«اذتبينةا الرراف, على 
وجهدر» ظ 
وليس من الحزم أن يضيع الانسان عمره فى الاشتغال بخصوم موهومة . 
ويترك الخصم الذى ضيق عليه المسالك ٠‏ وفضلا عن هذا . فإن كتب علم الكلام 
فيها حجب كثيفة تمنع النور وتحدث الظلمة , وربما قضت على اعتقاد ثابت 
2 

وكيد على" هذا . أن الادلة التى كان يحصل بها :قتاع أو تسليم فيما مضى 

0 الزمات . قد لا يحصل بها هذا ذ فى الزمن الذى نعيش فيه بعد تقدم العلم , 
عاض العلوم الطبيعية التى لا تسلم الا بما يقع فى .دائرة التجربة والاختبار , 
والتى تمدنا حقا. بأدلة:لا ريب فيها على.وجود.قوة عليا خلقت هذا العالم وتد بره 
حسب قوانين طبيعية لا تختلف مطلقا . وبدون هذه القوة - أو الله الخالق العليم 
الحكيم - لا يمكن تفسير هذا الكون العجيب ٠‏ 





. مفتاح السعادة . ج ؟ :* وما بعدها‎ )١( 


أهة 


وأن الشاب اليوم .الذى:ضم إلى الثقافة الإسلامية لالد ينية بطازفاءة من علم. الغرب 
الطبيعى المادى' . ليس من العقل أو العدل أن نصطنع معه فى الججاج ما كان 
أسلافنا يصطنعون من الاذلة فى الجدل مع معاصريهم فى ذلك الزمن البعيد . أياه 
كان الدين قوى الأسر وفى شدة عنفوانه . وفى الحين الذى لم يكن العلم الطبيعى 
قد وصل الى ما نعرف اليوم من تقدم باهر بعيد الآثر ٠‏ 

ونرى مع ذلك أنه من الغعجب والغرابة وعدم المنطق .. أن .نعكف على جدل 
قوم لا “نخس “ لهم -ركرا”“فن “أصحاتالفرق #المذاهي الف يوة ".كرك أتكال 
القاد يانية والبهائية . ولهم من النشاط والدعاوة لمذاهبهم الضالة ما هو معروؤف فى 
أوربا وامريكا والشرق نفسه ٠‏ 

إن على: رجال الازهر أن يظيّوا لداء الالحاد الذق يقوم كما يرى أصحابه 
غلئ: أساتن من "غلم هذا العطرٌ 5 والنى"فراء 'استشري > بين ,كثزة من الللناء “والغتيان 
المثقفين ثقافة علمية عالية ٠‏ 

وَأفى | لأعركعدد 7 مق طؤلاة_الثشان ' عرفتهمافىخ! يار يلس: ولندن .زهتنا 

يمشن وكلهم: ماج المملميق أ و المسيحيين . يقولون بأنه لم يقم لديهم الدليل على 
وجِودَ الله . ويرون أن تفسير الوجود أ و العالم ميسور . دون اللجوء إلى فرض 
كود اللفاد: 
ؤاقا اله دوه القابوات: الترق.قامك سداء ينهم :لابين اليقيق ب جصود اليذه 

واذلا اعسات وك الاقف ومن يد نا مكل مما عر حت يقن 
كتب علم الكلام وادلتها فى هذا السبيل . لم تصل منهم الى ما تريد . رطالبوك 
أله تشعقق الو خقائق أومقزراك الملم اليخداينك (ي) 

ولسنا نريد بهذا الرأى. الذى نتقدم به أن ندعو لعدم :دراسة علم .التوحيد . بل 
الذى نريده هو أن ندلل على وجوب تطور هذا العلم بوجه عام . وذلك بأن نجدد 


)١(‏ يسرنا كثير ان نشير فى هذه الناحية الى كتاب «الدين والعلم » للمشير احمد غزت باشا . وقد ألفه 
بالتركية وترجم بعد ذلك للعربية . وطبع بلجنة التاليف والتزجمة والنشر بالقاهرة سنة 1548 . وهو كتاب قيم 
جديز بالدرس . 


إن 








فى كتبه وأدلته ومشاكله والجماعات التى نرد عليها . وحينئذ يكون علما لا بد 
منه . وينجم عنه خير كثير فى 'تثبيت عقائد الدين وهداية الضالين . مادام يكون 
مناسبا لروح العصر ويساعد على حل مشاكله ٠‏ 
٠‏ - منهج البحث 

هذا . وتستطيع أن نجمل منهج بحثنا فى العقيدة الاسلامية فى هذه الكلمات 

١‏ اتباع طريقة القرآن الكريم والرسول العظيم فى بيان هذه العقائد 
والتدليل عليها بما يقنع العقل ويرضى الوجدان ويستولى على القلب , مع الافادة 
من العلم الحديث الذى كشف أسرار الكون وبديع نظامه:. مما يجعل الاعتقاد 
بوجود إله عالم حكيم خلق العالم ويقوم بتد بيره ضرورة عقلية ووجدانية ٠وأمرأً‏ 
لابد منه . تسلم به العقول قبل القلوب ٠‏ 

؟" ‏ بيان أثر هذه العقيدة . على تعدد أنواعها فى النفوس وما يصدر عنها من 
أعمال . فإن قيمة العقيدة التى تستولى على الإنسان هى فيما تدفع اليه من خير 
العمل . وفيما تجنبه من الشرور والاثام ٠‏ 

؟ ‏ العناية . حين يستلزم الأمر وفى المناسبات +. برد ما يقوم من الشبهات 
سدأ بين الإنسان والإيمان بما يوجبه الدين من عقائد لا يكون المسلم مسلما إلا 
بها. بل لا يكون موّمنا حقا إلا بأن يصدر فى أقواله. وأعماله عنها ٠‏ 

4- الاكتفاء ببيان ما يكون بيانه ضروريا من: هذه العقائد . وذلك مثل : 
وجود الله . ووحدانيته . وعلمه . وإرادته ٠‏ وقدرته . والرسالات الإلهية والحاجة 
إليها . وصلة: الله بالعالم الافنان واعفالهة التعوق٠‏ موف اعو هت ؤاحتبارة الها . 
القوه العتاء اللحرفه وطاءسكوق افيفامس نارف وهر انه 


وكل هذا . على أن يكون البحث موجزا مركزا: بعيدا عن جدل المجادلين 
وفصطلحات المناطقة والفلاسفة بقدر الإمكان . ومن الله التوفيق ٠‏ 


ان 


الفضراشان 


6 لك اا ا ااي 862 مستبي 
يقول_ الله عمال .. « قل انظرها ماذًا في العملدات ب ةالارن وعاتفنن 
ليت 6 ص ا وت 7 4 9 , 2 : 7 
ْ والنذر عن قوم لايؤمنون » سورة يونس ,2 ويقول «أو لم 
شر 7 عي ال عر مز م 2 
و نَ 


الاعراف 6 ٠‏ 
هذا .إذن:هو“مفتاح الدليل .على وجود' الله تغالئ ومغرفتة ,” نغنئ أن تلك 
الإنسان إلى هذا سبيل الانتفاع بحواسه وعقله وتفكيره ٠‏ وذلك ف غالد*الانسثان 
والحيوان والنبات والجماد . وفى 'عجائب خلق الأرض والسّموات والقوانين التى 
تد برها وتحكم امورها . وفى بدائع ما فظز عليه الحيوان والنبات على اختلاف 

أجنانيا وأنواعها . وحيكد: يعرف 6" هذا كله لم يكن مصادفة بلا خالق , 
بل هو كله من صنع اله قادر حكيم ٠‏ 
ونذكر. فى سبيل بيان: بعض. ما أمز الله بالنظر اليه والتفكر فيه ليكون 
ذلك:سيلا .آفنة لليقنى"بوكؤه اللهءة هذه المجموعات من اليا 
١‏ - وى اااي ونين . 1-0 شي م 


م 2 


2 
0 در ع جد عر" سار 00 وبري برح حر سيل 


عله َه فى كرا كين ؛ ثم حَلَقَنَا آلنْطفَة علقة فخلقنا العلقة 


و و من اكت 9 صر 00 0 # صل بر ون سب اوح خب ١.‏ عر د 5-0 5س كام و سل وخر 
فكلقيًا المضغة ععَلما_.فكسويا العظاه لحما .ثم أنقاناه ,حلقا 
2 عل عن عون ين 


بت فَتَبَارَكَ آللّهُ أَحْسَنَ الخالقِينَ » سورة )0 المؤمنون ا 16 :+ 

3 « إن فى خلق السملوات وَالْأَرْضٍ وَآَخْتَالفِ المل والثهار ١‏ 
اند ألَتَى تَجُرِى فى لحر ما ل لقا دما أَنرّلَ الله من 
الماع من 4 به م وا كل دَأَبَّهَ 


4ه 








5 و عر تبه 01 


يف الرياح وَالسَحاب المسخر بسن لسماع لسماء وَاآلْأرُضٍ 1 يلت لقوم 


م 2 0 0 7 
يون ع 8 اليقرة 0 يج 04 و 
؟ - « أللَهُ الزى رقم السَموَاتٍ يقير ر عَمَير ترونها ثم 
عه م عله 2ح عر ع ء رع ,* له عم ى لاج ور تج 2 


72 وَسخْرَ امس َآلقَمَرَ كل يَجرٍ 


وه و “دم 


يَصَلَّ اَلْأَيَاتِ وات يات الَلكم يلقآ ريك فوقو 1 وَهُوَ ألذِى 07 


فيها رَواسىَ من ومن كَِ آلمرَاتٍ جَعَلَ فيها زَُوْجَيْن آثقب * 
مالسل التّهَارَ: إنَّ فى كَلْكَ ؛ لأياتٍ لْقَوْم يُتَفَكَرونَ وف الْأرض 


0 | و 2 0 2 0 ور صا 
قطع متجنو ١‏ رَات وجنلت من أعناب وررع ونخضمل صنئوان )1( وخر 
ر # عه س و ساح ساس 


وان يفل يكو كا َوُه عل بي ف الأفل إن 


2 


ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لقوم يمون »(لؤازة الرعفا.؟ ت 

فى هذه المحودعات من الايات القرآنية 0 ٠‏ يجد الباحث. بعقله 
| لان واضحة علي أن هذا الكو كلها إوقيف | لانسان لم .يوك وخدم بعلا 
اسن خم مق القدم وجهله علو التكيو الدى ثرا وتعلقة سك .ما ول اليه 
العلم الحديث حتى اليوم ٠‏ 

وفيها . كما فى كثير غيرها مما جاء به القرآن . دعوة قومه الى وجوب النظر 
العقلى والتفكير فى جميع العالم الذى نراه ونعرفه . لان هذا هو الطريق الطبيغى 
الذى يؤدى الى اعتقاد وجود الله خالق كل شىء ٠‏ 

فهذا الانسان مم خلق ؟ خلق من قطرات من ماء ينزل من صلب الرجل 
وترائب المرأة حين الاتصال المعروف بينهما . وهذه « النطفة » المتشابهة الاجزاء 
حين ينظر المرء اليها . كان منها الانسان بما فيه من عظام ولحم وعضلات 
وأعصاب وأوتار وعروق , ولكل هن ذلك وظيفة يقوم بها وعمل يؤديه وكل هذا 
فى تعاون:واتساق عجيب ؛ 

فمن ارالذى , حبق ذلك كله تمن .تلك ١‏ التطزية. على تاروفان البتقل 

المهين ؟ ومن الذى جعل منها كل تلك الأنواع من العظام واللحم والأعصاب 
ما التها #لاومن <الذى.:جعل ,منها_كلاتلك' الأجهرة :الى لارقوام . للاتينَان :يدون 


. صنئوان . جمع صنو . وهو النخلتان أو النخلات يجمغها اصل واحد‎ )١[ 


واحد منها : فجهاز للنظر لطن سيف وآخر للشم . وآخر للذوق . .. وجهاز للدورة 
الدموية . وجهاز للعقل والفكر . وجهاز للاحساس ٠٠‏ وهكذا ؟ 

لالغيمتكوا أن يكيزث! كل هنا وساي انفده , الاش مان تكون” هناك 
قوة عليا قادرة حكيمة مريدة . وهذة القوة العلنا هى ماندعوه نحن « الله » القادر 
العليم الحكيم . الله خالق كل شىء ٠‏ الله أخسن الخالقين ٠‏ 

وفى هذا يذكر الامام الغزالى حجة الاسلام . فى الجزء الرابع والأخير من. 
كتابه العظيم ( احياء علوم الذين » انك لو نظرت الى صورة إنسان مصور على 
غاقط رتاف النقاش .فى تصويرها حتى. قرب. ذلك من: صورة الانسان . 'عظم 
يعن ين انريم ونه ريغف بده وتمام. فطنته . وعظم فى قلبك محله : مع 
أطفادضك أن : تلك الصورة إنما تمت : بالصبغ والقلم واليد والخائط : و بالقدرة والعله 
والارادة . وشىء من ذلك ليس من فعل النقاش . .بل هو من خلق غيره » وإنما 
منتهى فعله الجمع .بين الصبغ والحائط على ترتيب مخصوص ٠‏ 

وانظر الى النبات المختلف الأنواع والثمرات والفوائد., تعيش الظائفة منه فئ 
بيئة واحدة 2» ويسقى بماء واحد ‏ ثم خر عل اليا 5 وثمرته وطعمه' 
"التقاوق فى النغ"والاتكاذ و لبد : 

وَانت شر ى «النطفة » القذرة “كانت معدومة فخلقهًا خالقها فى الاصلاب 
والترأئبَ ثم أخرجها منها وشكلها فأحسن تشكيلها وقدرها” فاحسن تقد دركا 
كايا وقسم أجزاءها المتشا بهة الى أجزاء مختلفة فأحكم ا 
وحسن أشكال أغضائها . ٠‏ وزين ظاهرها وباطنها . ورتب عروقها وأعصا بها . وجعلها 
مجرى لغذائها ليكون ذلك سبب بقائها . ثم صيرها أخيرا إنسانا سميعا بصيرا 
عالما ناطق" : 

وهكذا . بالتفكير فى عجائب الانسان وبديع خلقه وكمال.صنعه : يصل المرء 
إلى الايمان بالله الذى خلقه فأحسن خلقه : ولا عجب ! فهو صنع الله الذئ أتقن 
كل ترفو يكل كو علين 

: وهذه الارض نراها مسخرة لنا . وطيعة فيما نريد منها . فهئ لنا فراش 
ومهاد ونمشى فى مناكبها حيث نريد ..وينزل عليها الماء.فتحيا .بعد أن كانت 


لت 








تبدو مواتا . ويخرج منها عجائب النبات والزروع والغراس وكل زوج بهيج ٠‏ وقد 
بخرج منها. نخلتان يجمعهما أصل واحد. وهذا الاصل يسقى بماء واحد 
ويتغذى . بغذاء واحد . ويعيش فى جو واحد ,بارد أو حار أو معتدل. ومع هذا 
كله يكون دوفن كلمن النخلتين ثمرات مختلفات فئ اللون .. ومتفاضلات. فى 
الذوق. والطعم . اليس فى ذلك .دليل على صنع اله حكيم ؟ بلى ! .وهو على كل 


شىء. قد بر ٠‏ : ْ 
وعد هذا ء.نجد من الاياث الدالة حل وجرد اللد فاق . 1[ أنه غر الذى 


خلق هذا العالم 'بارضة وسمائة وما بينهما - وأى أنانثا احظم ان هذا لكوي 
العجيتٍ . الأرض بما تحمل فوق ظهرها وما تضم فى باطنها , والسماء وما فيها 
من أفلاك وكواكب وأجرام ٠‏ 
والليل. والنهار يتعاقبان بنظام ليستطيع الانسان الحياة. والحركة والسكون . 
والسحاب المسخر .بين السماء والارض وما ينزل منه من ماء به قوام الحياة , 
و المواه والقين” وهنا “كنا مزديح قروا يام الاسان؟ والنيزران 
لات" كل ذلك وعوما أدلة 'فاطفة “و جود الله ”العادن الم بد لامكب :: 
هذا فون افطل “انز رمد +اعواساق ادو عن امسادعة الاكشر لآل بالكوث 
الال وساكر الموجوداك هو الاتتتدلال الذق يوجد فى القران ,..وإن من النظر ف 
ذلك يتبين لنا أن كل ما هو موجود هو من خلق اله حكيم فى صنعه ٠‏ 
6 افى كقاايةه وااكقت عن مناهقم الآدلة. فن “ضقائة الملة©» اينات 
تدل علق" ذلك . ونحن نشير منها الى هذه الآيات': 
« ألم نس َجْعلٍ الْأرَضَ » مَهَلدًا . وَالجبَالَ َوه . وَكَلَقَئَكٌ أ زُوَاجَا . 
تلك كوشئة انا اوتنك قات ٠‏ وَجَعَلنَ آلتَهَانََمَعَاشًاب'؛ 


2 ْنَا قَوْقَكم نشكا شدادا , وَجَعلَتَ سَراجا كَقَاجا ٠‏ وَأنْوَلنَ سن 
- رَاتِ 416 كجَابجًا + لشُشْرج- يدحا وَتَبَاًا + حملت قافا *«سورة 


|االساايى_د 
وفى 1 بهده الايات كنا قلنا فى كتابنا «.بين الدين والفلسفة  »‏ 
على عقيدة وجود الله ومعرفته وحدوث العالم عنه يقول. ابن رشد : بأن هذه 


باه 


الايات اذا خأملها (الاثبان. اوتجدورؤيهاء التدبيه: عل سمؤافقة ب سوام ,العاله ,الوجوة 
الاحهان ٠‏ 

وذلك بأنه تعالى ابتدأ فنبه على أمن معروف بنفسه. لنا جميعا : ٠‏ وهو أن 
الارض خلقت بصفة يتأتى لنا المقام عليها . وأنها لو كانت بشكل اآخر غير 
فتكليا أهزاوعنى امرض التو هيا الفوضيم العفو القيعية أوسيقدر ازداجبية عيذ 
القدر . لما أمكن أن نخلق عليها ولا أن نوجد فيها ٠‏ 

وهنا كله محطون فى كول تتالن ٠+‏ ألم الجمل الاي ويك م الجا دل 
وذلك أن المهاد يجمع الموافقة فى الشكل والسكون والوضع . مضافا الى هذ 
معني الوثارة واللين/ فما أعجب هذا الايجاز ! 

ثم نبه الله بقوله . « وَالْجبَال أُوْتَادَا » النب ‏ ». على المنفعة الموجودة 
فى .ستكون الارض بسبب الجبال , فانها لو كانت أصغر مما هى لتزعزعت : من 
حركات الماء والهواء ٠‏ وتزلزلت وخرجت من موضعها . ولهلك ما عليها من 
الحيوان ضرورة ٠‏ 

واذن ٠‏ فموافقتها لما سيكون عليها من الموجودات . لم يكن بالاتفاق . ولكن 
عن قصد قاصد . وارادة مريد موجود . فهى ضرورة مصنوعة لذلك القاضد سبحانه , 
وموجودة على الصفة التى قدرها ٠:‏ 
ش واه يقد كلك قولة يبال 2 « حقلت الكل الماك ب فجملنا: التاة 
مَعَاشا » النبأ - +1 ٠‏ تننيها على .موافقة الليل والنهار للخيوان والنبات . إذ 
الليل يسترها من حرارة الشمس كما يستر اللباس الجسد ويقيه شدة الحرارة ٠‏ 
ومع هذا . فالليل يجعل كل ما فيه حياة يستغرق فى النوم ٠.‏ ولذلك قال : 
« وَجَعَلْنَا تَوْمَكُمَ سبَاتا » النبأ- ١‏ ٠.أى‏ مستغرقا بسبب الظلام : 

ثم قال جل شأنه : « وَبَنَيْنَا فَوقَكُمٌ سَبُعَا شِدَادًا » النبأ - ١‏ . وهى 
السموات ٠‏ فعبر بلفظ البنيان عن معنى الاختراع لها . وكذلك عن معنى ما فيها 
من نظام واتفاق أو موافقة لما خلقت لأجله ٠‏ وعبر بلفظ الشذة عما جعل فيهًا من 
مه 








لقوق تعلق -الحركة._الائئة الدائية- ادفليين اوناك كوف لبزإيدان مخرءكها حينا 
السقوف والمبانى العالية ٠‏ 

وعدا كله “متتة “مزه الشالق “عل حواافقة النوواك نر الا لانن 
إعدادها وأشكالها وأوضاعها وحركاتها لوجود ما على الأرض وما حولها . حتى انه 
لو وف عجرم من الأاجراء اللماوية لحظة اذ دع أن 8 اكد 
ما على وجه 1 جميعا ٠‏ 

ثم .نبه:بقوله:. « وَجَعَلْنَا سرَاجًا وَهَاجًا * الندأ - ,ع امنممة الهس 
بخاصة . وموافقتها لوجود ما على الارض , إذ لولا بغ لما انتفع الإنسان 
الكيوان. بحاسة النصن .ونه على هذى المتقمة لتنا أشرف منافع الشمس وأظهرها 
فضلا عن ضرورة الشمس لحياة الانسان والحيوان والنبا 
وكيا ونه الخالق, حلت حكدده بقوله قن من الْمُعْصِرَاتِ مَء 


فى أت 


اا ٠‏ لنخرجٌ يندعب 21 وَجَدَاتِ أَنْمَافا "“ الشأ 2 ل 
العناية فى نزول المطر . وأنه ينزل لمكان الحيوان والنبئات . وأن نزوله لها بقدر 
لتدوة كوو أزقاب سعدودة + لذ سكي أن ركود تم جما سر عي تيوه ذلك 
وجود الله وعنايته الألهية بالأرض وما عليها ٠‏ 

زالتعيجة. ليذا؟ كله دنعى !أن كل موود اخري اط الظلب | كلمي أرضي سيفائة 
وما بينهما.. يدل بالنظر والتفكير على وجود الَّهُ قد أوجده على النحو الحكيم 
الذيغ الذى توعد زاعلية.زروكدلك ركل. مده الموجوداق. دمن الشوات والازقن 
والنبات والحيوان بأجناسه وأنواعه العديدة المختلفة . لم تكن قبل موجودة . وكل 
موجؤد بعد عدم لابد أن يكون له موجد . وليس هذا الموجد إلا الله المريد 
العالم الحكيم ٠‏ ظ 

هكذا يجب فى رأينا أن يكون العالم2. وما فيه من عجيب. الصنعة 
والاعجاب. هو الدليل القاطع على وجود الله الخالق له . وهو الطريق الصحيح 
الذىتايؤدى يمن- يفهلءه حق الفهم. الى ممرفته :اوقد زاة الاتدوضوتها هناف الابياء: 

نعم ! لم يبق للملحد ين أو المرتا بين ٠‏ فى وجود الله خالق كل. شىء ومدبر 
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الكون كله .. أن . يتعللوا بأنهم لا يؤمنون بما لم. يقم دليل من العلم. الحديث 
عليه . فقد سار العلم الطبيعى فى طريق التقدم شوطا بعيدا. وكشف الكثير من 
أسرار الكون ومغاليقه , فأمد الباحثين المنصفين بأدلة كثيرة على وجود الله سبحانه 
وتعالى. 00 

ها هو ذا الاستاذ «أكر يسى موريسون(١)‏ « 11012195012 لإووع:عم » يكتب 
فى هذه الناحية كتابا قيما جديرا بالقراءة والتقدير. وقد ترجم هذا الكتاب 
للغة العربية باسم « العلم يدعو للايمان » 

وهذا الكتاب ذو قيمة كبيرة فى ابه كما ذكرنا . فهو كما يقول المؤلف فى 
الخاا عر ريغل الععاة الواسو7الذى > يطل الأ عييا ' عن اد 
معروفف لنا ظاهريا. وقد يقودنا هذا الضوء الى الاعتراف' بوجود عقل عام 
أسمي ٠.‏ أى الى وجود الخالق » ء. 

وقد تحقق فعلا. ما قصده المؤلف من كتابته: وفئ هذا يقول الاستاذ“الكبير 
الذى ترجمه ما بحسن نقله عنه بنصه : 

قدا أعقيفتق -الغاية- التنامية: العو ادوتكاه! المؤلف"الكني اهنا حاليقة دالاارفة 
أثبات وجود الله ووحدائيته “بأدلة من العلم المادئ الحذءيث٠‏ وكان العهد بدعاة 
الإلحاد أن, يحتجوا لدعوتهيم . بادلة #كسبوتها علمية-. حدى لق طن النمضن »أن 
العلم وال يمان نقيضان لا يجتمعان ٠‏ 

ولكن”“ها هو ذا عالم من أكبر العلماءالامريكيين.: وقد شغل حينا مركز 
رئيس المجمع 'العلمى فى أمريكا: قد بين للناس جميعا أن العلم الحديث يثبت 
وجود الله وينتهى إلى الإيمان :به وبوحدانيته . بما لا 'تحتم ل الشك: “أو الجدل ٠‏ 

وقد" تمق كتازةت الإنككا ندند يفوم “وندء واييك فيد بتاك" الملت ألا 
بارىء الكون . وهو خالق كل شىء ٠‏ لذلك وحده نيت بترجمة هذا الكتاب . 
لعله ينتشر بين قراء العربية كما انتشر فى امريكا. حيث كان له أثر كبير فى 
صد موجة الإلحاد وتشبيت قوة اليقين » ٠‏ 


)١)‏ هو الرئيس السابق لاكاديمية العلوم بنيويورك . ورئيس المغهد الامريكى لهذه المدينة . وغضو المجلس 
التنفيذى لمجلس البحوث القومى بالولا يات المتحدة . 


"٠ 








وسنت القاية دالج وج هفشا ليوا المؤلفه»ا ننجت +الدالامل اللي #تطياء مائقة شن 
جميع فصول الكتاب التق لا :تتحاوك :هنا' ابتشنرزاظها»افيكفق" أن ونشيرة :الل .بعتن 
ما جاء فيها ٠‏ فنشير . مثلا. إلى عملية الهضم فى المعدة ٠.-‏ وهى ‏ أى 
الطنةة ب أستظل محم لفق التالى كما برقوكا: 

ان المعدة تتلقى كل ما نرسله اليها من طعام وشراب على اختلاف أنواعه 
وأصنافه وعديد عناصره . وهنا يبدأ عمل هذا المعمل العجيب ٠‏ ففيه يتم 'تخَلئل 
الل عن. هذه الأتواع والاصتاف ان عتاصره. وأجزاله-الكيميائية الول , وبليود 
تكوين الباقيخ بعد الفختلات"ال مؤا تضلح غذاء“لمختلف“ الخلايا ٠‏ بيت تكون 
جميع المواد الحيوية الضرورية للحياة موجودة فى مقادير منتظمة : ومستعدة 
لمنواجهة كل ضرورة ٠‏ ثم تقدم باستمرار إلى كل خلية من آلاف خلايا الجسم . 
التق تتند ‏ فق غددها علئ “غدة الجنض: البشوّى” كله 

ويجب أن يكون. التوريد الى كل خلية فردية مستمرا . وألا يورد سوى تلك 
للواد. التى-- تحتاج اليها تلك الخلية المعينة . وذلك لتحويلها الى عظام وأظفار 
ولحم وشعر وعيثين وأسنان . .وما الى ذلك كله عن أحداء الجسم صغيرها وكبيرها ٠‏ 

ها .هيا إذن يبدل اكيميائق رينتمن المواد:أكثن ساء ينتجه :أ معمل | بتكره 
ذكاء الإنسان. وها هنا نظام للتوريد أعظم من أى نظام للنقل أو التوزيع عرفه 
العالم . ويتم كل شىء ,فيه بمنتهى النظام » 

فإذا كانت كل تلك المعجزات: تتم فى نظام كامل . والنظام يضاد المصادفة 
أطلاقا.. كان هذا بلاشك من صنع خالق: مبدع عليم حكيم ٠‏ 

وهذه عدسة العين التى بها الابصار . تلقى صورة على الشبكية فتنظم العضلات 
بطريقة آلية الى بوّرة محكمة ٠‏ والشمكية طبقات عشر منفصلة .وهى في مجموعها 
ليست أكبر سمكا من ورقة دقيقة , والطبقة التى فى أقصى الداخل تتكون من 
أغواد. ومخروطات تبلغ الملايين عدا ٠‏ 

وكل هذا الاعداد للعين وما تشتمل عليه . وكل هذه التنظيمات لها ولأجزائها , 
حصل فى وقت واحد وكان لابد منه. وإلا كان الإإبصار مستحيلا ٠‏ فهل وجد 
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ذلك كله ماعاطة ق, ذأواا متها .ثفن مركلا ,وايل)!! هوواللةز وجدودالناق ١‏ لإ يمزدعلنه 
قوص روالد ص اطيق كلجسىء سيد انان . 

ثم :هذا العالم: بأرضه .ومائه.:وجد. فى .مكانه الضختيح . فلو كان. المحيط. أعمق 
يظلية أقدام عيا. هو اميل لمسا - كان انناو اء كتميق الا اناه والاراض :تيد ! 
يات يوم وليلة ٠.‏ فلو تأخر هذا الدوران عن أر بع وعشرين ساغة لما أمكن وجود 


وهكذًا .,أدوقة أن اسعزراضعجاكب. الطسيعة والكون. من كل. نواحية والتامل 
بعفق” فى كل ذلك" يدل علق "أن هناك تصميما وقصدا_فئ كل شيئء وأن” .هذا 
التصميم ينفذ كله طبقا لمشيئة الخالق جل وعز ٠‏ 

« ومادامت عقولنا محدودة . فإننا لا تقدار أن اندرك ماهو غير +تحدود ٠‏ وغل 
ذلك لااتقدر إلا أن نؤمن- بوجود الخالق: المد ين.الذى خلق: كل الاشياء. .يما فيها 
تكوين الذرات والكواكب والشمس والسدم » (؟ ) . وما إلى ذلك كله ٠‏ 

وبعد : فما جدوى الايمان بعقيدة الله ووجوده . هذه العقيدة التى جاء بها 

الدين : ويثبتها العلم المادى الحديث , والتى أقام القرآن العظيم الادلة القاطعة 

عليها من ناحية العقل وناحية العالم نفسه وبديع صنعته ؟ ثم , ألا يكفى الانسان 
أن يؤمن بعقله الذى سخر به الكون: وخلق به العلم والحضارة ٠‏ وبقدرته التى 
خعلت له الارض طيعة ذلولا ؟ 

نعم ! أن الإنسان غزا العالم المعروف والمجهول . وغزا به الفضاء والسماء ٠‏ 
ولك حقو أمدة ابيذا لعفل الذق" مكة عن “هذا كلة +-أه و تفطدة.. .هو كائن آخر 
أسمى من كل الكائنات وقادر على كل شىء ؟ إنه بلا ريب هو الله سبحانه ٠‏ 
ولؤلاة لما كانت حياة ولا كان :اساوة ظ 

ومن ناحية أخرى : إن الذى يؤمن بالله ووجوده2. هو إنسان لا يعيش 
وحده, بل إنه يجد من يعينه ويسنده, ومن يهديه طريق الخير. ويقيله من 
عقرقه إذا تفشر:. «وتيرشده إلى الجادة ان حاد عن 'الطيرايق + وتغفر له اق الك ”بدن 





» 504 : 4 وراجع أيضا هذه الناحية « الأحياء للفزالى.ح‎ )١( 
٠ العلم يدعو للايمان . ص165‎ ) 7( 
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تاجاهنه واناب: وهو الذى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ٠‏ 

إن للاعتقاد بالله ووجوده. وبأنه بجانب العبد يعينه ويشد أزره . قيمة 
لا يقدرها حق قدرها إلا العالمون المؤمنون. وأن الفضائل الفردية . وكذلك 
الاجتماعية بخاصة : انما هى أثر من آثار الايمان بالله والاعتقاد بالخلود فى دار 
أخرف وحياة أفضل يلفى افيه حسن الجزاء على ما قلغ مقا خيلا 
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الفصًرالثالثك 
وشدانيةا م لو سّائرصوّا جلها رافق 
2-7 الوحدادية 


الله الذى خلق هذا العالم هو واحد لا غير: فليس هناك إلّْهُان . أحدهما للخير 
والنورء والاخر للشر والظلمة . كما يرى « الثنوية ». وليس هناك آلهة كثر . 
كما يرى عامة النصارى إذ قالوا إن الله ثالث ثلاثة . فكفروا بذلك وضلوا ضلالا 
يعدا + 

والدليل على هذه « الوحدانية » لله سبحانه وتعالى يقوم على هاتين الآيتين . 
« لَوُ كَانَ فِيهمآ ( أى فى السموات والأرض ديه ل إن لَمَسَدَنَا » )١(‏ 
« ما أتَحَدٌ أله من ولد وَمَا كَانَ مَعَمْ مِنْ إكد اذا َدعَب كل إل م يما 
لق وأملد يصري كلك بن . لبان اللو قا ميق 9 0 

وذلك . لاننا لو فرضنا د لايد,أن يكين لكل منهومل 
العلم والارادة والقدرة ما يخالفيداهة ما للحن مو زهذهرالصفات .. وهذا:.يكون 
من شانه أن ويؤوف الى #الافجلاف فى الأفعال. وتد بين العالم ...ومن ثم .يكون: لايد 
مق قياة التمواض والارن يبعا ستهيا : 

بلي قد] يؤدف ال رعيم وجوه هذا العالمرى ميب التشارت انك هذى الضقات 
التى تثبت بلكل«منهم.. وما.يكون عنها من ,آثار: ولكن العالم.. يجبيع أجزائة 
موجود عل بأحسن_نظام . رفاؤيد أن يكون. خالقة. وموجدة: إلا واحدا لا خريك 





8 يقال إن لندأن نفرض وجود آلهة متعدد ين ولكنهم يتفقون فيما بينهم 
على أن ن يكون لكل منهم « منطقة عمل ونفوذ » إن صح هذا التعبير . ونقول إن. هذا 
يجعل لنا أكثر من عالم واحد . لكل عالم قوانينه ونظمه التى يسير عليها ٠‏ ولكن 


١ )‏ ) سورة الانبماء . الاية 77 
(؟1) سورة المؤمئون . الاية 4١‏ 
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#8 أنه لا يؤجد إلا عالم واحد متماسك الاجزاء. والأطراف . وله نظم وقوانين 
قء وإذن . فالاله الخالق واحد لا غير ٠‏ 

59 كان “الإسلام هو دين التوحيد بال الذى لا شائبة فيه . وإذا كان الله 
عالق “تاميزنا أن اتقول ٠‏ « قل هو آله أ و الله الس 1 ل ولوقت 
لت يكن لمكتو الكل ؟ الإتحلافى سا١‏ .2 اقول إذلر كا الاير كلك .“كانه 
يجب علينًا ألا لماي غيرة . ولا نشاف أحذا سواه . قا ليله رو لوقي من 
عم لي السادة ومظفاهات 

وليثن مخ”الآ يمان اللق +باللة الواحد: ألا حك ما: يله “الدانة هق المكلية مه 
التوسل بالاولياء والصالحين من عباده . وزيارة قبور بعضهم حاملين نذورهم , 
الت مصياجة إلك القليل):فنها ترتكك كفاء لباناك والسسزلة حل ده 
للها أواالاختره ظ 

إن الاستعانة فى شىء من نوائب الذنيا يتجب. أن تكون بالله وحده. كما أن 
الأنادة وتجب دان تكوةخالصة له وحده .فهو الذى علمنا فى مور الناتطة أن 
نقول فى صلواتنا وفى جميع أخو الغ 0 إِيّاكَ 3 تعمد وَإِيّاك نَسَتعِينُ » الاية5 , 
ول فرحل لكاهاىه أناساشل أعراذة اضر فاميال النسمواةا اتفال 
فاستعن باللةتع وما "اقدره وأكرمه هن مشئول ومستعان به ! 

وينبقى "فى .هذه الناخية .ألا يشثبه الأمر علينا +" قنرق أنه لا 'بناق التوحيد 
فى شىء زيارة قبر ولى والتوسل به فى خير. مادام المتوسل بهذا الولى عامر 
القلب بالايمان بالله وبأنه هو وحده , الفاعل لما يريد. وليس هذا الولى إلا 
وسيلة صالحة يتقرب بها اليه ٠‏ 

وقد يضم بعض الناس إلى هذه الشبهة شبهة“"أخرى ٠‏ وفى أن الله يَتَمَبلمُن 
المتقين كما جاء بالقران 0 فَى الشرآان 2 ما يدل على أن الدرعاة من ني 5 
رجل صالح من أولياء الله قد يكون مقبولا منه تعالى : أليس الله جل جلال 
يقول فى سورة العا ا و اذ ظَلَمُواً ألفسهم 5 
قَاستغفرواً لله واسعفتر لف اسل 0 أله كَدَايًا وحيناة 

نعم ! إن الاسلام يطلب منا أن يدعو المرء المسلم لنفسه وأخيه.. وفى ل 
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نفسه كثير من الايات تتضمن دعاء كثير من الانبياء وغيرهم من المؤمنين لانفسهم 
وغيرهم من آلهم وللمؤمنين والمؤمنات جميعا٠‏ 

كما نعرف أن الرسول العظيم نفسه يقول فئ بعض مادعا به لقومه : « اللهم 
أغفر لقومى “فانهم لايَعَلمُون» ونعرف من سيرته ووصاياه أن من الخير أن 
يدعو بعضنا لبعض بظهر الغيب ٠‏ 

ولكن هذا كله ونحوه ليس من التوسل بصالح أو ولى أو نبى-ذهب الى ربه” 
وفارق هذه الدنيا وأصبح لا صلة له بها ٠‏ ونجد فى الآية التي ذكرناها من سورة 
النساء أن الله تفضل بالوعد والتوبة .والرحمة لمن ظلموا انفسهم ورجعوا الى الله 
مستغفرين واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم . فلم يكن الاستغفار اذن ممن 
ترك هذه الحياة ٠‏ 

وكذلك نعلم أنه لما صدر الناس عن الحج سنة ثمانى عشرة من الهجرة , 
أصا بهم جهد شد يد , وأجد بت -البلاد , وهلكت الماشية وجاع الناس وهلكوا . كما 
يذكر ابن سعد فى الطبقات. الكبرى . وكان ذلك فى العام الذى سمى « عام 
الرمادة » ١‏ 

وكإن سبدنا. عمر بن الخطاب ,يكثر فى) تلك الفترة التى دامت “بقّعة -أغور 
من استفقار الله والتضرع اليه أن سقيهم» وكذلك. كان يفمعل الصامون” و00 
مرة. ألح الخليفة فى الدعاء . وأخذ بيد العباس ثم رفعها وقال : 

« اللهم إنا نتشفع بعم نبيك أن تذهب عنا المحل . وأن تسقينا 
القيت و نمي حرا حت قا . وطخت الحياء طبهي ايا اولان ال ” 
قائما, بجانبه . وهو ( أى العباس ) .يدعو أيضا وعيناه تهملان ٠‏ 

وهكذا . توسل عمر والمسلمون. رضوان الله عليهم جميعا . بسيدنا العباس 
ابن عبد المطلب عم الرسول بعد أن لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى ٠‏ 

ومن أشكل” ذلك 2 نري أنه لا تنتمن المؤمن” ياللة + الواعتد الاجذا الدذضا- بسنا 


١(‏ ): الطبقات . ج * . *5١‏ . طبعة بيروت لامواام. 
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السر والنجوى ٠‏ أن يتوسل بغيره إليه لدفع ضر أو جلب خير على البو ابيع الذى 

نعرفه عن زوار القبور والذين يقدمون لهم النذر ويتوسلون بهم ! 3 
كيف هذا والله يقول . « وَإذَا سالك عسادى عَنَى فَإِنى هاا حت 1 

دعوم 0 إِذا دَعَانِ » البقرة 67 ويقول : «< أمَّن 0 


د أ ”3 0 


دعاه ويكث ا 0 البيل آية 0 

وبعد ١‏ فإن لعقيدة. « وحدانية الله » تعالى أثرها الكبير فى القلوب والنفوس 
والعجال.. اذا لخلص الانسان الذين لله وجدة : 

فلم يخف سواه ولم يرج غيره . ولم يطلب دفع ضر أو جلب خير الا منه ٠‏ 
إنها تجعله ‏ متى كان كذلك - قويا في ' نفسه .. صريحا فى الحق , لا يعتمد فى ' 
اح سيره لاحل الوط وف ب يت لي 0 ! 

وان التوسل والتقرب الى الله انما يكؤن بأداء حقوقه . ونصرة شريعته وشريغة 
رسوله صلى الله عليه وسلم , وعمل الخير لآمته ٠‏ 

وقرل الجذ ميث القينى_ أقى اللهاتهانك وتعالئ قال ها تقرب”" الى العبد 
بمثل أداء فرائضى ء وإنه ليتقرب الى بالنوافل حتى أحبه .. 

( وحينئذ ) , أن سألنى أعطيته . وإن دعانى أجبته . 

من البدهى إذن ٠‏ أتصاف الله .بكل ضفات+ الكمال , والا لم يكن هو الله 
الخالق لكل شئىء .. والمد بن للعالم كله. ومن هذه الصفات . الحياة . والسمع , 
والبصر , والكلام . والعلم , والارادة » والقدرة ٠‏ وهى صفات أجمع على ثبوتها لله 
جل شأنه جميع رجال الدين , والمفكرون من المسلمين ٠‏ 

؟"- الحياة 


الله هو مصدر الحياة . وواهبها لكل موجود حى , افلا يعضو العدل اير ٍ 


يكون متصفا بالحياة فى أكمل صورها ٠‏ فهو« الله لا اله إلا هو الْحَى ألم 
بيهولا كوةء ذا يقول: جل:شأنةفى. سورة:البقزة أية:هه؟ :)١(‏ 


)١(‏ القيوم : القائم بتدبير أمور خلقه . والسنة : النعاس 


وهو الكائ: ئن الاعن الواجت الوجود ٠‏ وكونه « واجب الوجود © صفة لا تجىء 
له من غيره ٠.‏ بل وجوده هو من ذاته :ومن لوازم كونه الاله الذى كان عنه وجود 
هذا الكون:جميعه, ومنه هذه الموجودات التى نحسها وثراها ونعلمها 7 وكذلك 
الموجودات الاعترق التو الا"تعلمها: 

وهو الذى يخرج الحى من الميت ٠‏ وى الارّض بعد موتها. فكيف يكون 
ا ا 0 
الحياة ! أنه .حى أزلا. وأبدا ٠‏ ولا يثاله أما ينال الاحياء الاحترين .من نوع أو خفكة 
أو تصب 1و كلق 

وَيَتَبِفَنّ أن “تومن ختلة بكفة" غاقة دأن الله تعالى بحكم فقا واب الوجود , 

هو أعلى الموجودات مرتبة وكمالا. وهذا يستتبع ختما - من ناحية العقل أيضا - 
اق تكو لكر 7 خفات التتان موجه يحي 5 العليا من الوَجود ٠:‏ 

ومن هذه الصفات التى يجب أن تثبت" لله تعالى ,. باعثمارة لي 
أكمل 'تحو يكن للمقل أن ' يتضورة'. صفة الحياة على" أكقل :ما يكن أن +تكون 
الحياة . وكذلك صفات السمع والبصر وغيرهمًا من الصفات' التى ذكرناها : 


*'- السمع والبصر 

من. شرط الخالق المبدع الحكيم . الحرى حقا بهذه الأوصاف . أن يكون 
مدركا لما يخلقه ويصنعه بكل نوع من أنواع الادراك : 

ومن ثم . وجب أن يكون الله جل جلاله سميعا بصيرا. والا لم يكن أكمل 
الالقين.::ولما ,كان رمنيتحقا. أرة 274 أه وت وده الطعبود. لبق 

يلجل هذا . جاء فى القرآن ( سورة مريم ) آية. "4 جكاية .لقول سيدنا 
ابراهيم عليه السلام لآبيه « تبت لِم تَعبَدُ مَالَايَسْمَعُ ولا يُبْصرٌ ولا يُفُنى 
عَنْكَ يتا » ومعنى هذا لأ الالبا الينيام يهب اا مركوق عل ويم ا 
ها جاء به القرآن فى آيات كثيرة نذكر منها قوله تعالى.- فى سورة المجادلة 
الآية رق 1 ْ 


5 








»0 قد سمع أله قول ألتى : تدا تحَلدلكَ فى ر رَوْجِهًا وَتشتكي إلى اللو بك 01 


2 2 - 
عن و يددح لع 007ل ع ار وه بر ار 6 
تحاو 7 ظ فز لاقت اد ئ عبدا 
سس وَرَكما ‏ إِنْ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ » وقوله « أرءيّت الَذِى يَنْهَنْ 
| . ا ا 5 2 صم لي عر 
َْ 


ا 
اركف 5 كَانّ على الهد او ا مَرَ بالتقوىا :ديعل إن كب 
! بأن لله ير اضوية 2 الآيات رقم 5 د اعنة* 


فرعون : « أذهبًا إلئن فِرَعَوْنَ إِنَمْ طقن لشن .كول ل لي ينا عه يقزر 


ع 31 2 مي حم رخس س دو ب 0 9 


مي ب : كال 
لَاسحَاَاِيى مَعَكمَاأسْمَع ورا » سورة عل قات ارقم 2 


يرا كو اف أل رفون + يعد كانه لعي وَمَاتَحْمْ و 
علق ف مو بر 1 2 5 2 م لامر 
ا يِقضِى بالحق وا لذين يَدَعُونٌ فسن ن افون 2 إن الله 


ا كن 1 يه 


هو السميع البصِير » شورة غافن:ة١ ‏ 
: - الكلام 

ل لان لتنا وم يكين من 
مان بالالفاظ ينطق" بها أى يكتبها فى بربالةتيوة! كان نالانسان الذى لسن 
بخالق: ولا فاعل. حقيقى . يقدر على هذا الفعل ٠‏ فبالأولى يجب أن تعتقد أن الله 
الخالق والفاعل الحق. يتصف بالقدرة على إيصال و دا يريد بواسطة 
الكلام ٠‏ 

ولكن هناك فرق كبير فى هذه الصفة . كما فى الصفات الاخرى . ب 
ا سبجائه -وتهالى. وبين الانسان الدذى :ا يكونمتكليا: الا بها يلظ يفار 
يكتبه ٠‏ على حين أن الله يعتبر متكلما بالوحى وبالالهام .يخلقه فى روع من 
تيا وبالإفاط ييجايدا فب نشل ,كليمه ره بالملك برمله. لمن عيكياء هن 


الباقه.ورسله 7 
وال ذلك ك كله أشار الله تعالى بقوله « وَمَا كان لِبَكَرِ أن يُكَلِمّه يكلمه آللّه إلا 


ل 2 ع“ عر 0 0 اجر اعت سم" 
وَحَيا أو من ور حِجَابٍ ٠‏ أو يُرْسِلَ رَسُولَا لا فِمُوحيَ بِإذْ نَهدءمَا يشاء 
لَه عن كيه © سوزة العورى' اه : 


كك 


ووراق لبق ايضتعى كاي تزمياف #الاملهة أن معدل هو وواسحطات م ا 
الكلام الذى يكون بواسطة الألفاظ يخلقها الله جل أمره فى قلب من يرفع 
منزلته بتكليمه . وتلك هئ الحالة التى.خص بها موسى عليه السلام . وفى هذا 
يقول الله “تمالى + 0 الله موسي كليم »دورق السباعي 0 . كي ا 
فى سورة_البقرة ٠"‏ « يِل آلرْسُلُ قصَّلَْا بَعْصَهُمٌ عَلئ بَعٍْ . مَنْهُم كر 
لله : ل حوره بي مم 0 

على الفستلم:+ اذن : 'أن :تومن يهناه الصفات #«السامع وَالبِضِن:والكلام ٠‏ 'فقدتجاء 
القرآن بثبوتها لله تعالى ء ويوجب: العقل أيضا بأنه سبحانه متصف بها . والا لما 
كان هو الاله المعنود بحق ٠‏ 

وعليه مع ذلك: أن يؤمن بأنه. جل شأنه .منزه عن أن يكون .له-ما للبشر من 
آلات يكون بها السمع كالأذان . والبصر كالعين , والكلام . كاللسان .. وليس ,على 
الانسان بعد هذا أن يفصل القول فى ذلك ٠‏ 

فان فى إدراك هذه الصفات الالهية . والايمان بها على هذا النحو الذى 
لا تعقيد فيه » والذى رضيه السلف من المسلمين رضوأن الله عنهم . ما يكفى لآن 
توقن, بأنه سميج لكل ما يمكن أن يتمع , ويصير يكل ما يمكن أن يضر ”ا 
هو الذى هدانا الى طريق الرشد والخير 2 بكلامه ووحيه لرسله . وأنه حى 
لا يموث : 

وواضح أن الايمان. بهذه الصفات الالهية له أثره الكبير فى حياة الانسان وقى 
عمل “ومّق ذلك أنه. يجتب علينا أن تتؤكل على اللة وتعتمد عليه . فهو السن] الذد ا 
يموت 3 نخشاه فى كل ما نقول ونعمل , فهو السميع البصير. وأن نشكره 
2 شكرة يوي هدانا : الطريق 0 بما أو كٍ لبنيأنه وله | 
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)١(‏ الذى كلمه الله تعالى هو موسى عليه السلام كما يذكر القرطبى فى تفسير الاية: 


0 





© - العلم والإرادة والقدرة 


هذه هى باقى الصفات السبع التى يجب على المسلم اعتقادها لله تعالى , وهطى 
جمَيعها تستلرقها: شفة" الالوهية وأن الله هو واجب الوجود , وأنه هو خالق هذا. 
العالم بأرضه وسماواته وما بينهما على أبدع نظام وأدق احكاء ٠‏ : 


صفة العلم : 
للانسان المؤمن بالله وكتابه العظيم أن يكتفى فى التدليل على ثبوت العلم 
الشامل لكل" شىء" لله“تعالى بما جَاءَ فى القرآن نفسه . من الات الدالة علق أن 
الله يعلم السر والنجوى, ويغلم ما'فى”" “الضدور“والارحاة” وما 'فى“السموات 
والارض #وكل »نا كاذ ويكون"' فخ الرتن"الماضق” والتكاضوالمتشيل< 
0 1 َل مايخ ف لاض 


7 وب آئة » 24 مَافِى أَلسّوَاتٍ 21 م مَاتَسَرَوْنٌ وما 


له واب 5-0 وم س 


تعلنون لله عديم بذات السلاون 1 


وقوله فى سورة المجادلة آم 7 3 9 6 آللّه بعلم مُافى آلسّملوات 
عافن الارض" . -. ها يكون- من نجوى كلت إلا هُوَ رَابِعهُمُ ( > ) ولا 
حَمْسَةِ إلا هو سَادِسَهُم . ولا أدنئ من ذَلِكَ ولا أككر إلا هو مَعَهمُ ينما 
وقوله فى سورة يوس يه 5 وما تكون فى شَأَنِ وم وَمَا تَتَلُوامِنْهُ من 
كران 0 من عَمَلِ إِلَا كنا عليُكم 1 فيضو في 24 


يَعُرْبُ ب عن ريك ين مقي درَّةَ فى الْأرْضِ لا فى السياء :“ول ملقو 
ع 0 

من دَلِكَ ولا كبر لا فى كِتَنْبٍ بين » (+). 

)١(‏ يلج يدخل . ويعرج : يصعد 

(7) اى يعلم ما يكون بين هؤلاء الثلاثة كآنه تعالى كان الرابع معهم . 


[؟) شهودا أى تعلمه تفيضون - أى تأخذون ٠.‏ يعزب ٠‏ أى يغيب والمعنى العام ٠‏ هو أن الله تعالى يعلم كل 
شىء ويحاسب عليه . 





/ا 


واذا كان فى هذه الايات مقئع للمؤٌمن ‏ بالله..وقزأنه . يجعل قلبه عامرا 
بفقيدة أن: الله قد أحاط) يكل شود غلبا تافيباك ارين وليل تل.-أدلة أخوه. 
تؤخذ من العلم الطبيعى المادى الحديث فيها بلاشك مقنع لمن يريد أن: يقتنع 
ويصدق من هذه الناحية ٠‏ 

وقد أشان القرآن: أيضاء الى اهذك الازلة لبقوله! عبان 17 وا اكزلكم: أ 35 
بهئإنه, عليه" إبذَاتِ [لصدور: 1 10 حَلْقَ وهو اليريك الخبيرٌ 101" 
والفدلالق هنا نيحد ها في ,الاق الغانية . 

وذلك مجان نهذط:الفالم_ كلفرت أرضهرولماء و ويافبهبا ومارابينهما.؛ تجموابتل ” 
أجزائه وموافقتها جميعا للغاية المقصودة منه. يدل بلا ريب على أنه حدث عن 
خالق أوصانغ يحيط علمه. بكل شىء . فوجب حينئذ أن يكون متصفا بالعلم على 
أكيل: وجوهه : ويكون اتصافه بهذه الصفة دائما . لا فى حال دون حال ٠‏ 

وهكذا . فى رأ ابن :رشدا كنا :يذكر فى كتا به بز مناهج الآدلة.» ,'يتنقى أن 
يكون الاستدلال على ثبوت صفة العلم لله سبحانه وتعالى . استدلالا يصلح للعامة 
والخاصة_العلماء مِن: الناس جميعا :-. وان كان الهؤلاء: الخاضة معزفة ندا وأكمل. ابيا 
فى العالم من ترتيب دقيق ونظام محكم بديع.. وبأن كل شىء خلق موافقا 
للغابة المقصودة منه * 

هذا وقد قدمنا ‏ ونحن نتكلم عن دلالة العالم وإبداعه ونظامه - الدليل على 
وجود الله تعالى واجب الوجود وخالقه ومبدعه . وهو ما يصلح أن يكون دليلا على 
عليه تمان" يما . ومع ذلك نرف من الشوريات انى ريكلية. للايتاة الامام ال ' 
محمد عبده فى هذه الناحية . وهذا اذ يقول فى « رسالة التوحيد »5 ) 

من أذلة تسوت الملم للواجب. (بلى . لله )ما نشاهده فى نظاع السمكدا ' 
( أى العالم وسائر المُوجوذات ) من الإحكام والاتقان . ووضع كل شىء فى موضعه . 
وقرن كل ممكن بمايحتاج اليه فى وجوده وبقائه ٠‏ وذلك ظاهر لجلى النظر بما 
يشاهد فى الأعيان كبيرها وصغيرها علويها وسفليها ٠‏ 


[(١)سورة‏ الملك . الايتان رقم ١١‏ و ١ ١5‏ وذات الصدور ؛ ما فيها . 
(") رسالة التوحيد . الطبعة الثامنة بمطبعة الحلبى بالقاهره سنة 0د ق . ص 5 8< . 


فى 








فهذه الروابط. بين الكواكب والنسب الثابتة بينهاء وتقدير حركاتها على 
قاعدة تكفل لها البقاء على الوضع الذى قدر لها . والزام كل كوكب بمدار:ءلو خرج 
عنه لاختل عالمه أو العالم .بأشره . وغير ذلك. مما فصل,فى علم الهيئة الفلكية 
كل ذلك يشهد بعلم صانعه وخكمة مد برة: 

اعتبر بما تراه.فى جزيئات النباتات .والحيوانات.: من توفيتها قواها. وارتيائهاا 
ها تحتاج: اليه . فى . تقويم:.وجوادها :من .الآلات اوالأعضاء ,اوضع ,ذلك:افيل امواضعها 
من أبدانها.. وايداع غير الحساس منها كالنبات قوة الميل الى تناول ما ينابنبه من 
الغذاء دون مالا بلائمه.. 

فترىف بذرة الحنظل تدفن بجانب حبة البطيخ فى أرض واحدة . ثم تسقى 
بماء واحد . وتنمى بعناية واحدة.. ولكن تلك 'تمتص من الفواد ما بيغذى المر 
الزعاق . وهذه تتناول ما يغذى حلو المذاق ٠‏ 

وإرشاد الحساس منهاالى استعمال ما منح من تلك الآدوات والأعضاء . وسوق 
ل ار 

فهو الذى يعلم حالة الجئين وهو نطفة أو علقة علقة 2 ويعلم خاجته - متى تكامل 
خلقه وأنشأه نشأة الحى السنتقل فئ عفله ‏ الى الأيدق والارجلوالمشناه والآذان 

- وبقية.الحواس الباطنة - يستعمل ذلك فيما يقيم وجوده . ويقيه من العوادى 
عليه ٠‏ 

ويعلم حاجته الى المعدة والكبد والرئة ونحوها:من الأعضاء التى لا غنى عنها 
فى النمو والبقاء الى الاجل المحدود للشخض والنوع ' 

هو الذى. يعلم حالة الجروة من: الكلاب مثلا/ وأنها متى كبرت تلد أجراء 
بمو وم ٠‏ وغير ذلك مما لا يستطاع إحصاوؤه . وقد فصل 
الكثير منه .فى كتب النبات وحيأة الحيوان وما د يسمى التاريخ الطبيعى . وفنون 
حاف الأعضاء والظتبابوما” بصم : 





(١)الاجراء.‏ جمع جرو. والاطباء ٠.‏ جمع طبى . وهى حلمات الضرع 


7- 


على أن الباحقين فى كل 'ذلك . بعدما 'بذلوا من الجهد وما"صرفوا من الهمم . 
ونا كشنواءئن الامتزارتة ليزالوافى وق ااا 

هذا الصنيع الذى تتفاضل المقؤل فى فهم أسراره والوقوف على بديع حكمه , 
1ل يذل عق أن معدن :هو المال: لها هه و ريز خلقه ثم 
هدى ؟ هل يمكن لمجرذ الاتفاق المسمى بالمصادفةأن يكون ينبوعا لهذا النظام . 
وواضعا لتلك القواعد التى يقوم عليها وجود الأكوان عظيمها وحقيرها ؟ 

6" بل مبدع ذلك كله . من لا يعزب'عن علمة مثقال ذرة 'فئ الأرض 
ولا فى السماء . وهو السميع العليم 


صفة الإرادة : 


الله مصدر كل شىء .. وخالق كل ما عرفنا وما لم نعرف من الموجودات . 
فين الطبيعق أن 0 تثبت له صفة الارادة , لآن.من مقوط هن يدر عنه شىء :أن 
يكون مريدا له ل بالنسبة لله يعالى صفة قديمة ككل صفاته الاخرى . 
اذ لا يوناث يكون متصفا بها وقتا دون وقت ..وحالا دون حال ٠‏ 


وعمل هذه الصفة قو أن تخصص فى الازل الشىء الذى يوجد فى الزمان بأن 
يوجد فى وقت معين لا قبله ولا بعده . وعلى شكل معين لا يعدوه . ويكون الله 
دائما قو الفاعل والموجد للشىء , وتكون النتيجة أن توجد الأشياء عن فاعل أو 
خالق- ارام في الأزل أن يوجد كال منها فى زمان مفين ول تجو أو شك اا 

وبعد هذا الاستدلال العقلى على ثبوت صفة الارادة لله جل ثأنه : وبعد بيان 
عملها . نجد القرآن فى كثير من آياته يثبتها لله جل شأنه . وذلك مثل قوله 
تعالى : 

« إنَمَا ١‏ مُه دا راد شيعا أن 5 لَه وكن فكو ويسم « وَإِذًا 


ل ل 2 لم 7 7 تعر صل عبر من فير © الي ١‏ ربعيل 


ردنا أن نَهَلِكَ كَريَة أَمَرْنا مُتَرَفِيهَا . فَصَفُوأ فيا فَسَوَّ عََيا الْمَوْلٌ 


»” 
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يا تَدميرًا #ن الاير الاين ,0 يارد « فأراد رَبك أن يبعا أَشْدَّهُم 
يريا كَدرَهي ةن كاك ازيل 1 

ويقول فى سورة الحج.أية ١4‏ « 1 اخ مَا يِرِيِدُ » فإرادة الله لامعقب 
عليها . .وهى_نافذة. فى الكون. كله .أرضه وسمائه ٠‏ وهو يخلق مانشاء ويختار : 


وليس لاحد من خلقه الخيرة فى شىء أراده | الله الغليم الحكيم 5 
صفة القدرة 4 


ؤم التدهئ :أن تثبت:لله تعالن.صفة. القدزة التى بها يوجدما .يشاء ويغدء 
ها بشاء . فهو الاله موجد جميع الكائنات على ما يقتضيه علمه وارادته . فلابد ان 
يكون قادرا على فعل ما يريد حسب علمه جل شأنه . وفى هذا جاء.فى .سورة 
البروج أنه تاق « فعال لما يريد.» 

وفى سورة الحج الاية * يقول سحانه وتعالى 0غ ذَلِكَ أن آله هُوَ فو أل 
نه ,يحي الموة علدا 3 شن ء ءِ قَدِيرٌ » فقدرته تعالى لاتحدها 
شلء ٠‏ وهق الثق تنفد ما تتعلق ا المطلقة التى لايقف دونها شىء , 
تكب ١‏ فوى الالة رب قيرة +-وك عقي لكيه ل ل ترد 
انمز شىء ف ب السهوات» او الارض > 

واذا كان العلم الطبيعى الجديث قد جعل من الجماد ما ينير لنا الظلام كما 
فى الكهربة المتولدة فى الاسلاك المعدنية . وما يجرى على الارض كالسيارات 
والقطر. وما يرتفع فى السماء ويجوب الافاق كالطائرات . وما ينطق ويتكلم 
وينقل الينا الصور كالمذياع والتليفزيون . الى آخر ما نعرفه من عجائب هذا العلم 
- ,تقول اذا كان الآمز كذلك + فان كل هذا هو بقدرة الله : ولولاها. لما كان شىء 
من ذلك كله٠‏ 

واذا ٠‏ فليس للانسان أن يغتر. بمنا. وضل اليه من علم وكشوف :واختراعات ..فانه 


)١(‏ اى امرنا رؤساءها بالطاعة على لان رسلنا . فخرجوا عن الطاعة فوجب عليها العذاب + فكانت- العاقبة 
افلاك اهلها وتدمير البلد . 
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لولا: الله وقدرته لما كان للانبفان ايقعه وجوه فضاج غرونان يكون منه اختراع 31 
اينات لاى: شى عا بثيما. كان تافهاد لا ملاو له 
وصدق الله العظيم حين يقول ٠‏ ينها آلنّاسٌ صرب َكَل فاستيعواً لَهٍ 


يب صنت م ع 2 ل 
إِنَ لين َدَعونَ . من دون آله و أن يَحُلقوأ ذُيَانا وَلَو اجتمعوا , إن 


يَسَلبَهُمُ آلذباب ب ميث لَايَسْحنْقِدُوهُ نه فض لايك والمتلاوييه 


بفت و الل كا تنوه إن لذ قوق ةسون ادن ا 

.١‏ وإذا كان الله عالما مريدا قأورا.. تست عله غنه الموجودات . بقدرته على 
الخو لبط امو :7 وقد اتسق" هناك بالعقل «والقزآن”الذق لابعماتئه ,التاطل 
من بين يديه ولا من خلفه تتقيما ءلازلوات أفثة إن أودت: تشت له صفة « الاختمار » 
لما يريد ويفعل ٠‏ 

فل لاجد . سبحانه وتعالى . سلطان عليه ولادان» يكرا هال الا تريد ٠‏ 

مالي ب بي و :“اذا عن :القائغة 
اليونانية. من أن الموجودات تفيض عن-اللة :بلا علم أو ازاذة منه .“فهو علة 
كل "شق" ووجوكة لستعللم ختنا "عدو الدوخود الك عن وذلك لاله فى 0 
دائما . وفعال دائما ٠‏ 

ليس هذا من الحق فى شىء . فانه اذا كان الانسان نفسه يعسن “بها 
يكون هله وتصةت عنه .“وير بن" ها" تفعلة :- فكي ,«زالله"سبعاته :وتعاق' ١‏ أنه 
لا يفعل ما يفعل من ايجاد”واعدام . واعطاء وحرمان . وغير ذلك كله ٠‏ الا وهو 
عالم به تمام العلم : ومريد له تمام الارادة : والا: لما كان هو الاله المغبود بحق 


ولا رب سوأة ٠‏ 
ا ص كما قال : « وربك يخلق مايشَاء ويختار ماكان لهم 
الخيرة سبِحَلنَ آلآ لوعن عَم يُهِْكُونَ ١١ ٠‏ وقال . «دَهوَ يكل 


كد اانا 


عي ادا ...من يريك » هود ٠١‏ « وهو علمل كل 
شَمْءِ قَديزا » المائدة  ١‏ 


1 )سورة امس به 


ك/ 





وبعد : ذلك آخر ما رآينا من الضرورى بحثه من صفات الكمال"التى أجمع 
المسلمون على ثبوتها لله تعالى , وعلى تنزيهه عن أضداذها وعن كل صفة أخرى تشعر 
بالتقص . وهى صفات العلم والارادة والقدرة . وهى كسائر الصفات الالهية 
الالحرخ ليا أزرها اكيز دن الامتا م أمتعالة :+ 

.ان الذى يؤمن بالله ويعتقد أنه عليم بكل شىء . ومطلع على كل شىء , 
واتْقلم الس والتجتوئ “وها تتخفى" الكرتد وى الزاة فر" ذنناة از اانا ولهان 
يضمرشيئًا من السوء لاحد من التاس : 

وان الذى يؤمن بأن ما يجرى فى هذا العالم هو بقضاء وقدر من الله تعالى , 
وأنه لا يقم فى .هنذا الماك الإدماذير يسم لبوق الس انه سوق أله ار 
فاته شئء كان يرجوه: بل عليه أن يكون راضيا متى قام بما عليه : وأن يمن 
بأن هذا الذى حصل. له لعله. يكؤن خيرا له :وهو لا يعلم ٠‏ 

وإن الذى يؤٌمن بقدرة الله تعالى. وبأنه ما كان ليعجزه شىء يريده فى 
السمواك او الأرض + لس له أ ياتق أن تزل له ضرفي نيه أو ماله نكو لكي 
فإنَ بعد العسر يسرا. وليس له أن يموت حزنا وأسفا على ما يرق ويعرف من 
ظلم الظالمين..فان الله على أخذهم بما يعملون لقدير ٠‏ ولكن عليه مم هذا . أن 
بذلا لكل "عاللستطية“فن مهد لدف الظكم زور المعتدى + قن ترك الام جمد 
ذلك لله ٠‏ 





ا 


الفصّلالراح 


جل ب ل ار عل ' 


د دلا يك سس 
بال ارا رمحت ووه ووعدلة 


هام الشيلة أن يستمق أن _اللة". :قات حكييه . بيدض من يشاء_الى البحق . 
ويضل من يشاء عن الصراط المستقيم ؟ أو يجب أن. يعتقد أنه ليس.لنا أن. ننسب 
إلى الله إغراء أحد. واضلاله . والا كان هذا لا يتفق والعدالة ؟ 
وهل العدالة المطلقة التى وصف الله نفسه بها فى القرآن . والثابتة حقأ له , ظ 
توجب تحقيق وعده بثواب من أطاعه . ووعيده بتعذيب من عصاه ؟ أو أن له أن 
يعذب من يريد ولو كان مؤمنا مطيعا خيرا . ويغفر لمن يريد ولو كان عاصيا 
آثما . وذلك_ لآن لة"الإرادة المطاقة ‏ والقدرة الكاملة. والرحمة العظيمة ؟ 
لوشوع هذا الفصل الاحير من ١القسة.‏ الثانى- هو يسيك رهاتين السالتين الى 
كثر الخلاف: بين ,رجال علم الكلام فيهما . وسيكون هذا البحث موجزا واضحا . مع 
يان تراينا لذ اتفيناً اليه فى كل من المسألتين.. ومن الله العونوالسداد() 


١‏ - الهداية والإضلال 

لهذا البحث : وهو متعلق بذات: الله وصفاته وصلته بالإنسان وعمله ٠‏ أهمية 
خاصة . فإن الله أرسل رسله مبشرين ومنذرين : وداعين إلى .الهدى والطريق 
الحق . فكيف مع هذا يذهب أهل السنة والاشاعرة ‏ وهم الكثرة من راد 
التوحيد :والكلام ‏ إلى أن الله يهدئ من يشاء ويضل”من -يشاء ...وكيف يتفق 
والغاية من رسالات الرسلح . ومع عدالة الله المطلقة: ! 

فقي أهل التةا والأشاغرة لكأن اللها يقد امن عنقاء و يشل مق كقاء دَاللائة 
لاق الا الديؤالف زه اتروتجد هذا الرأى. فيما كتيوه فى علم الكلام أو التفسير : 


(1) رشع قر تيه م هرس اعلا كزعزيو عى ككيد ٠‏ لسر وان 1 #ينا تقر اادان 
المعارف بمصر سنة 6,ردؤا م . 
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فهذا الامام « الطبرى » يذكر. فى تفسيره الكبير المعروف , ول الأكيتن القايية 
من سورة فاطر , أن معنى قوله تعالى ٠.‏ فَإِنَّ لله يُضِلَ من يَكَآءِ وَيَهْدِى من 
يَقَآَءُ »هو أن الله. يخذل هن يشاء عن الإيمان فيضله عن سبيل الرشاد ,ويوفق 
موايغاة للإنيمان-وللهداية ال هذا السنبيتل ٠‏ 

وكنالك نعي الإمام الرازفة بفئ تتسيرة#الكثار إلى هذا -الرافةأيضا :لاق فاه 


يضرا بأن معنى هذه الاية أن الله يطل عا عالحى»من قعاة ..أويهدىئ اليه من 
بشاء * 


وهناك فى القران ن. أيات اضرف كثيرة حقات أقل السنة بذهبون هذا المذهب 


فى تلك المشكلة ٠‏ ويكفى ا 

جدييق الك لتلا" يميق[ ملعتي يلكو لت ارء 
وه لان فنا . 

1 سن من مل ني ةل كنيف‎ / ١ 


من يشَآء » سورة | براهيم ١‏ . 
٠‏ 0 جل دين تين قروا رمم وَصدَُواْ عن آلشّبِيلٍ. ومن 


قب بي لو صل عر 


صلل الله قما لمن هاد» سورة الرعد " . : 
أوترسقرق :الله ايدو دان يرب مَيَكَا بوص قبا قَوْقهاً قم 


2 
ب 
0 00 م 60 عير ا 


لزِينَ كَامَنُوا فِيَعلمُونَ أنه آلحَقَ من رّ هبك وأا آلدِينَ كَهُرُوا مولن 
مَا13 راد آللّه بيدا مكلا 10 و بهكقيرًا » سورة٠البقرة‏ 
75 

وهم يقولون فى الآية الثالثة. بأن الله سبحانه .هئ الذى يزين للكافرين 
ما يعملون . وهو الذى“يضدهم عن سبيل الحق ٠‏ ونتيجة هذا وذاك ٠‏ الضلال حتما 

ذلك هو موقف أهل السنة واستذلالهو مق خالث رآن+نسهة-فمان هو /خوقف 
الالقفك ا له" سمه ؟ 

هنا نكاد نحس أن المعتزلة يرون أنفسهم فى موقف المحامئ الذى يدافع عن 
قضية خطيرة يوقت" بأنها حق وعادلة . غير أنه ليس لديه.من الادلة الحاسمة. ما 
يفحم بها خصمه . ولا يملك مع هذا أن يقنع النظارة الذين أخذ :بقلوبهم ما قدمه 
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القظنل كلل رالآدلةة العى. ا الاديقلكون_الا , تصد يقهاء. .د لأنه ل نآائات: اموكز! آغية الذكر 
التقييد 

ولذلك . نرى- هؤلاء « المعتزلة-» ' يلجأونإلى كل. ها..يستظيعون. .من .وسييلة 
لنصرة مذهبهم , هذا المذهب الذى: ,يقوك!! بأق_اللة أيقدعا ,من يعتتحق» اليداية 
بايمانه . ويضل من يستحق الاضلال بكفره وفسقه ٠‏ 

وفى سبيل نصرة مذهبهم. والرد على خصومهم ٠‏ يركبون الصعب والذلول , 
فتؤولون عافن اتعيف رأحهانا _الايات .والأحاء بثالتى, المتدل .بها: حضوا ' 
وذلك لهدم حجج هؤلاء الخصوم ٠‏ أو للتهوين على الأقل: منها فى «رأى من يسمع 
لها. ٠‏ 

تع يكاد لا قن اتحيوا اكز الن الله لا بيد أو بطل الا نالمتععو؛ لذلك 
بعمله .. واستدلوا لهذا الأصل..الذى_رضوهوآمنوا. به من القرآن نفسه الذى صرح" به 
فى وذ لك خاي من آياته . نم أولوا الايات"الأخرى التَى لاتصريح فيها. به , أولوها 
بما يجعلها تتفق مع الايات التى صرحت به ٠‏ 

مثلا فى ابقراو البقرة التى. ذكرناها .آنفا . يلاحظون أ ن الله تعالى قال : 

يضِل به.كفيرًا وَييْدى به كثيرًا لوقا مضل بدالا آلْفلسِقِينَ الذي 

ينطو عَهُدَ للع مِن 7 َع تلقو وَيَقَطعُونَ مَأ ما أَمرَ آللّه أن يوصل , 
وَيفْسِدُونَ فى الأرض وليك هم الشاسر ون *3عإذا :.فكأة الخلال تجاده 
من اأنفسيى .لمن الله و 7 

والقاضى عبد الجبار. وهو أحد كبار رجالات المغتزلة ٠‏ يقول فى هذا(١‏ ) إنما 
ننكر أن يضل الله تعالى.عن ,الد ين. بخلق. الكفر والمعاصئ:وارادتها . ولا ننكر أن 
يضل من استحق الضلال بكفره وفسقه ٠‏ 

وقد نص الله اتعالق حلء مناتقؤل اقق اتفطئزةهذه الآية .ودل عليه «الآنه قال : 
« وما يْضِلٌ بوءإلا الْفَسِقِينَ » ٠.‏ وعلى هذا الوجه قال فى موضع أخر.( سورة 


. ٠6 طبع الرافعى بالقاهشرة صن‎ ٠ )'تنزيه: القرآن عن المطاعن‎ ١١( 


اير 








الاعراف «١ ) +٠‏ قَرِيعًاة هد وَفَرِيعًا حَقّ عَلَيْهم الصَلئلة » ثم . بين كيف 
حق ذلك فقال فى افرعهدذا : « إنهى اتَحَدُوَا الشَيَاطِينَ َوْلِمَآءٌ من دون الله » 

يطل عدا الووته أيكا قال فى سورة إبراهع 50 : « وَيضِلٌ لله آطَِمِينَ , 
فخصهم--بذلك: ؛ تؤقال .فى :سورة» يونسن ٠4‏ «. إن ١آلَدِينَكَامَنُواوعَمِلُوا‏ 


مم23 ع بد ل 


الصا لكات يَهَديهِم ربهم بإِيطنهم » . وقال فى. سورة غافر 58.. « كذلك 
يضل الله من هو مسرف كذاب » ٠)١(‏ 

هذا هو تموذج من تاويلات المعتزلة لهنبه الآيات وأبثالها ' 

فق برأ ينا .أنع*الحق .“أو أقريجة“نماا يكون--الحق. إليهة. #ؤالله. أعلم ابا /أزاده ,من 
كلماته ٠‏ 

والآن . بعد أن عرضنا بإيجاز كبير هذين المذهبين المتعارضين . ما هو رأينا 
الخاص: .فق هلام ةالنشكلة!؟ لقد_انتهينا,إك. وأى! لانن نواه /تعد |بسحلف كبير 
عميق : وذكرنا هذا.الرأى. فى كتاب ظهر. لنا من قبل:( ؟ ): .ونرى من الخير .أن 
ياتى انه يهنا عل بهذا التحوا 

لقد رأينا أهل السنة والأشاعرة بحريضين. على اثباتر أن الله كاينل] القبارة 
والجيتية .فقى: أن علفغل + كللرنزغاء. كما يقاء دولل لايك إلها أحقا... كهل عرفنا 
اللعتولة «اخزيصيث: فو -مذهنها: اعلى:!<. اثيات)! كمال يعدالةا الله مج كمال قدرته 
وحريته ‏ والا لم يكن كذلك:إلها حقا * 

وكل من الفريقين. يجد سندا له من القرآن ومن النظر العقلى أيضا ٠‏ 

ونحن من جانبنا فرك -رأن إلها محدود الإرادة والقدرة . ليس إلا إلها عاجزا . 
وأن إلها مطلق الإرادة والقدرة فى غير حكمة ليس إلا إلها مستبدا لا يصلح به 
العالم ١ ٠‏ 

فقن اميق بع هنل لذ ذاكء الإران مكون_الآله. الحق ,الف يسغيو. به أمر 
العالم . إلها قدر أزلا .بحكمته أن يسير العالم .بجميع ,أجناسه وأنواعه وموجوذاته 


) كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب‎ ٠ ) *4 ونجد في هذه السورة نفسها ( الاية‎ )١( 
: افو كغاب القران والفلسفة‎ )7( 


م١‎ 


ل[انتطام شام وألا ا يعشتخل- فى «أعمال. الإنساق إلا قيش متتجدود ...مادام قدا أيه 
بالعقل يهديه إلى الحق ف جميع ما يعرض .له فى الحياة . .ومادام, سيسأل فى 
الدار الأخرى عما .0 فى هذه الدار الدنيا, ' 

وبعمارة زو ان ن الإله الحق الحكيم هو الإله الذى جعل من نفسه لإرادته 
وقدرته بعض الحدود ما رأى وقدر من .حكمة.. وعلم ما سيكون عليه. كل من 
علعاامن عدك وقلالخشك. طليخه ارس اماتهوواتافه غيل أو عؤامين ,فيشرع إل 
مصيره الذى اختاره لنفسه ٠‏ 

بذلك لا يكون الله قد حد أحد من إرادته وقدرته . ويكون الإنسان مسئولا 
دق -عن أغباله..ويكون الله تعالى حادلا امام العدالة خين يجريه بالثوابيراو 
العقارت عل اما أتلقه ذلا <الجياة. الدنياأ: 

غك أن الإنسان مهما يكن لديه شعور بحريته وإرادته لافعاله وقدرته عليها . 
فإنه على كل حال ليس خالقا لها بالمعنى الذى يفهم من كلمة « خلق » حين 
تضاف إلى الله تعالى . الله الخالق لكل شىء . والقادر. بذاته:.وحده على كل شىء 
أزاده ألا . 

عى حين أن الإنسان يتوجه لما يريد منأفعال بارادته ٠‏ ثم يقوم يها 
بقدرته ض تلك الارادة وهذه القدرة خلقهما الله سبحانه فيه . وذلك على النحو 
الذى به تتم -الآشياء والافعال التى علم أزلا أنها شتكون : 

القفل" يْقَعَ يما“ خلطّة الله" فين" من أشتاب وهذة:الاسباتب «خق»-. كما 

ا - 0 والقدرة ‏ اللتان يَحنهما العبد .' واللتان جغل الله إليه توجِيهها إن 
حسنا وإن سيئا ٠‏ 

ومن تاحيق أحرى - اوه لها أفتكها فى الراى التق عدم به لو أواذمانا 
تعالؤظداق تون أففال اتلد من ادلقة هر :#لى رد لي االلدتذافه- كان الالراكها 
غَاء!*"وَلَكْنه #لفللة"“خوة الفاقكاء“للانسان أن تكوت أفغاله .صادزة عه باخدياره 
وقدرته-حلن- النسو-الذى يتاه . واللّه أعلم: بالحق ٠‏ 

بقى بعد ذلك مسألة أخرى ٠‏ فقد رأينا آيات كثيرة من القرآن صريحة فى 


م 








أن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء . فكيف تقول بأن الإنسان هو الذى 
يهدى نفسه أو يضلها ؟ وكيف العمل فى هذه الايات ؟ 

من الحق أن نذهب إلى خد كبير مع « المعتزلة » الذدين يرون أن الإنسان هو 
الذى: تسيب لتفتنها فى الهذق أوالضلال : وذلك. باستماعة لله-واتباغه“ها أنؤك من 
الهدئ. أو باعراضه من نفسه أيضا عن ذلك وهو قادر على أن يكون من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسته ٠‏ 

لقد تقدم بعض الايات التى استدل بها المعتزلة لما ذهبوا إليه ٠‏ والتى ذكر 
فيها أمزان:اضافة#الهدئ-والظثلال' إلن ”الله عالق :وبهان' أن« السبباآفى الالعغداء 
أى,الظتلال أعوااقنّ .خحمل"الإتسان:نفشها :ان ١‏ يكون' الإنسان:حو الفاغاع لنقتحه زا 
صار إليه من هذا أو ذاك ٠‏ 

ونتخطيع أن نذكرن*آيات أخزى .امن“ هذا 'القبيل::امن: ذلك اقؤلة. سبحانه 
وتعالى : فى سورة القصص ٠ه‏ « إن الله لا يَهدى القوم الظالمين » وقؤله فى سورة 
المنافقون :7 . « إن اللّه لا. يهدق القوم الفاسقين ». وقوله ف سورة الحج 58 
4ه : « ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم , 
وإن الظالمين لفى شقاق بعيد . وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا 
به فتّخبت له قلوبهم وان الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم © ٠‏ 

ومن الحق وحْسن تفسير القرآن أو تأويله أن تكون الايات التى ذكر فيها 
لق طاو وار اليناف لباو التفال هر رتققيه يه فى هذاه القالحمة . روأن 
تؤول الآيات الآاخرى ‏ التى لم يذكر فيها هذا السبب. بحسبها» وبهذا . يكون 
الهفدى والغلال“3:؟,الشد تفلت . لوائكون الله نكادلا "تمات+القول”خين . تحاسيه 
ويجازيه ٠‏ 

إن ولعلو ةانم نا الكل الأسووريق .تعنل الالح ذليل ل إهًا متعريقى 
اخغلاف. الاستعداد! لول ها منم كول ليق أو للاعواض اها لا علق .ظلم أو 
أكراة من الله تهالى. :. بمعدى أن الفىء أو الاهن لواحت قد يعوودسبيا لابه قزم 


ولضلال آخرين . تبعا لما يكون من قبول أولئك واعراض هؤلاء ٠‏ 


م 


1 


تاك دوي يَلْمُؤْمِنِينَ ول يزيد ليمي + إل حَسَارًا » وقوله 


أية ليان - ءامنا هدّى وعَي" وَالَذِينَ لَايؤْمِنُونَ فّءاذا 


دار 
7 روات واس ص ممق مي 7 د ل د واس متم 


وقر وهو عَلَيهِم عمى » » وقوله : « واذا. مَأ أت سُورة 8 فينهم من يقو 


أي رَادته هنزم يمسا" ٠‏ فم آلَدِينَ عامئواً قرادتهه يمنا وهم 
وو لكان دين فى قلويهم مَرَضٌ قَرَادَتَهُمُ ربسا إل رَجْسِهمَ 
وَمَاتوأ يهن كاف روك نز + 

ومعنى .هذا بوضوخ , هو أن الله الحكيم العادل يعطى. كل إنسان المصير 
القن ةيواز :سد تدان عب متمد اول لق لمر اقل نيم 
اللنةهَا أرافه لففنها سمس 7 

على أنه ,ينبغى أن نقول أخيرًا :. بأنه وإن:رأينا أن العمل يصدر عن الإنسان 
بإرادته وقدرته:: فقد عفنا أن الله تعالى هو الذى خلق تلك الإزادة وهذه القدرة 
فى الإنسان . وأنه هو العليم “الحكيم: الذى .قد كل شئة أزلا: وإن أخفى 
الإنسان: ما: قدر عليه ...وذلك, ليشعره بحريته : فيما . يأتى .ويذر .من . الاعمال . 
وليجعله بهذا مسئولا عما يكون منه 

ولكن مع هذا كله : .فانه :ليس مكنا لاخند أن يغرف ويحدد بالضبط المدق 
الذى: يكون لقدر الله الذئ. لابد.من :أن يكون . والذى لإرادة العبدٍ وقدرته اللتين 
يحلى ,بهما إثقاما :من _ثفيه بت فق الفعل #الوى 1 يضدن عيع «:على ذلك للب وعد ' 
ولاتعتقد أزروممرفتة ضرؤورانة فى [الفيق ازواذا <قلتهنن عني لهذا الب لا فقوهيا 


والقتور فى : ينذا رمغلا : إلى قول الله تعالى , « وَْتَوَلَ من الشرءَان مَاهَُ 
0 


1 ه 


3 


" - رحمة الله ووعده ووعيده ‏ 
فى هذه المسألة . نرى كتب علم التوحيد أو الكلام مجمعة على أن ,أهل السنة 
أىاالأشاعمرة بيرون .أنه لا اتاجيتاغلى الله تعالئن شَىْء ما:.. لا:ثواب المطليع "ولا 
١(‏ )الاسراء "8 . فصلت 44 . التوبة 154 5؟١ا.‏ 
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عقاب العاضى.. بَل. الأمزءفى_ذلك كله لقان إقَااعاي أثاق_أؤناعافالمطليم» وان 

وفى هذا يقؤل امام الحزميق:. أبوالمغاك:٠‏ !بك الفلك “بن عبد الله ٠‏ بن#ايُوسفت 
المزينك :الوقن إن اتوفروطلط 15011015 0 
مان وحمت سيوف الح تب > أ ىواعد 
به من العقات.: فقوله :الحق. ووعده 'الضدق ٠.»‏ 

ويذكر.بعده تلميذه الامام أبو حامد الغزالى: حجة الإسلام ٠.‏ أناللّهإذاكلف 
العتاد فأطاغوه لد +تجب +علية ب التواعة.. !أجل ا إن. أقناء-أنا بهم + وان شا اشاقيهة وان 
شاء أعدمهم .ولم يحشرهم ٠‏ ولا يبالى لو غفر لجميع الكافرين وعاقب جميع 
المؤمنين : ولا يسستحيل ذلك: فى نفسه ...ولا يناقض.صفة من .صفات الالوهية ٠‏ 
وهذا الآن التتكليفب؛ تصوفو ةفو عبيدة:وشاليكه ا أينا الأواب"ففضل الع علق سيل 


الايتداء ٠‏ 
وإذا تكو النتيحة أن الآفن ف هذه الناحية د كت اللّه وعحده ؛ أن أقانت 


مدر متو وسوس جيه 
ناا هو صمي اذ حت أهل” النشنة أى“الاشاعرّة دعوهم ' يتنتدلون لكا اذهَبوا اليه 


بباح كثيرة .ويك أن تركو ا د ار 1 


يدج دهت سر مه عدا رن يلو اج و 
0-٠١‏ رَيْكُم أعلَم يكم | إن يغَاً يرَحمك' أو إن :يشا -يعذْبكم "الإسراء 


2 و 
0 مشاء كم ع يشاء ( ٠‏ العنكبوت "١‏ 


3, 


زر دكت 2 و 2 مم 
م فل . أذلله خوك أ عه الشلد الدى وعد المتقون كا كانت 


أ وَمَصِيرًا » الفرقان ٠‏ 
و 2 عر ى د حر 7 و سي عر 


ة ‏ « من يُصِرف عنه يَوَمَيدٍ فد رَحِمه » الانعام 17 : 


15 


سمب يي هه 
يجب عليه ثواب أو عقاب بسبب الطاعة أو المعصية . كما هو صريح الا يتين 
الاولنين ٠‏ 


6 


ويذكر الإمام فخر الدين الرازى » وهو مفسر أهل. السنة .ومحاميهم . فى 
تفسيره للاية الثالثة . أن الثواب غير واجب على الله تعالى.. وذلك لانه. يصرح 
بأن الجنة ستكون جزاء لهؤلاء الطائعين. بوعد منه لهم؛ .ولو كانك امستحقة لهم 
لأعمالهم الطيبة: لما كان. الأمن بحاجة .لان يعدهم الله بها . فإن الجزاء الواجب 
لصاحبه يستحقه من غير وعد به ٠‏ 

كما يذكر فى تفسيره للاية الرابعة أن من يصرف اللّه عنه العذاب يوم الدين 
فقد ناله برحمته . وعلى هذا فإن الطاعة لا توجب: من نفسها الثواب : كما أت 
المعصية .لا توجب: كذلك من نفسها العقاب...بل .هذا وذاك يكون بفضل الله 
ورحمته. وعدله ٠‏ ظ 

واذا ذكاة> هذا هو مذهبت“أهل السنة واستدلالهم: عليه 5 المتدلة*-21 ونام 
تلنيها» الآصك « العدل » وهو من أصولهم الخمسة' المعروفة أن ثواب المطيع . 
وعقاب العاصى إن مات .بلا توبة صحيحة مقبولة..٠‏ كلاهما واجب على الله 
تعالى : وإلا.. لما كان عدل ولا نظام. ولكان ما أخبر به الله من هذا الثوات 
والعقاب كذ با والكذب في خبن الله نبخانه: وتعالى متيل بلا ريب عند 


حو هب . المت ». كبا فى كته وفيا قله نم غبرم من رجالا 


علو الكلام أو التوجيد, على .شىء من الخلاف ..بينهم. فى بعض النواحى 
والتفاصيل ٠‏ وفى هذا 0 الحرمين الجوينى ؛ 

« وذهبت المعتزلة الى أن الثوات حت على الله تعالى . والعقاب واجب على 
مرتكب الكبيرة إذا لم يتب عنها عنها ٠‏ ولا يجب العقاب عند الأكثرين من وجوب 
الثواب . لآن الثواب لا يجوز حبطه . والعقاب يجوز اسقاطه عند البصريين 
الواامن البقداديين ٠‏ . أى من المعتزلة طبعا ٠‏ 

٠‏ ولعل السبب فى اختلاف الفريقين ( أهل السنة والمعتزلة ) اختلافا 

كيرا فى هذه المسألة ٠‏ يرجع فيما نرى إلى اختلافهم اختلافا كبيرا أيضا فى 

تصون الله سبحانه ٠‏ 

فالاولون نظروا هنا إلى أنه لاحد لإرادة اللّه وقدرته . وهذا يستلزم ألا يكون 


كم 





لاحد ما حق أو واجب عليه . حتى ولو كان الله .هو الذى وعد فى القرآن بترتيب 
هذا -الحق: علئ نفسه: ٠‏ 

والمعتزلة تظروا:فىئ هذه :المسألة لله. من ناحية أنه غادل لا- يُظلم : أعندا ,شيئا 
مما عمل . ومن ناحية أن ما أخبر به يجب أن يتحقق ليكون جل جلاله صادقا 
فى خبزة + وقدا أخبر فق القرآن: بثواب المطيع: وعقاب :العاضى: ٠‏ 

ومهما يكن مرجع هذا الخلاف الشديد بين الفريقين . فان المعتزلة يجدون 
من القرآن نفسه أدلة وأسانيد كثيرة لمذهبهم . فالله تعالى يقول « وما أنا بظلام 
لبيك +-!.. وا ول الافام: الزمضعرى فوهاتأويل اسزه النيق يأك الله مرنيه أن 
يقول : « لو عذبت من لايستحق العذاب لكنت ظالما مفرطا فى الظلم » 
وففئق هذا أن الطيع «يجبة ألا ايعذب:::ثم يجت :بعد هذا "أن .يشاب ٠.‏ 

ونذكر بعد تلك الاية هذه الايات الصريحة فى بيان بطلان مذهب أهل 
العتة<والدالة :علي 'صبحة” هذهب" الفحتولة :ذلك أغللق: حتسن ناويل احؤلاء لها 
وشى ؛ 

ا لَذِييَءام: مَنُوآ وَعيلوأ الصّللحلت كَيُوَقِيهمْ أجو 
لا يكلب اميق © آل اعقوان: 1097 . 

؟ - « يِلْكَءَايَتُ الل كَتُنُوها عَلَيْكَ بالحة وما آله يريد ظلمًا 
لِلْعللِمِينَ »آل عمران ٠١١‏ : 

* - « يسَتَبُشِرُونَ بنغمة من الله وَفَصْلٍ ون الله لَايضِيعٌ جر 


المَؤْمِنين »ا آل عشران ١/1‏ 
وَمَن 3 عل 2 عن لي ضار جر سد بك 
؛ - « هِمَا كَانَ ِنب أن 5 0 غُُلُ يَأتِ بمَا عل يوم القيلمة 


نهنا 2 
وم مه 2 كي 0 


م توف كل نفس و1 يدوي #اللصرأن ماد 
0 حَد خَيْرٍ قلن يَكْفْرُوه » آل عمران ٠١‏ 
5 « فمن يَعْمَل مِكُقًا ماق ةيم يَرَهر وَمَن يَعْمَلُ مِثَقَالَ رَة هر 
يرَهر» الزلزلة 1م 
« إن آله لايَظلم مِقْقَالَ ذَرَّقَ »النساء ٠؛‏ 


3 


/اىم/ 


من تعن الايات”, يزًا/ المعتزلة . أنه يقب :أن يناك كل..انسان جزاء .عمله. من 
92 لكان الما واللّه منزه عن الظلم . ولا. يحب الظالمين ٠‏ ومن ثم 
2 كوت اشجال» لاغتزار:«الائتيان: #يل ,ايكون لى زثقة ,من , أنه ستنتال التوزلء. يرا 
يعمل من ,طاعة أو ,معضية:: 

ويذكر الزمخشرى , ٠‏ فى اتفسين.الاية الاخيرة فى كتابه «:الكشاف » . أن فيها 
دليلا. على أنه نه لو نقص, على. الطاعة أدنى.شىء :»أو زاد: فى ,العقاب:على, المعصية . 
لكان ظلما بوواللة يلا ,يفقيل الللء دلاه لزن عذلك كما يقؤل ‏ .مستحيل على 
قدرته ؛ لوالا الاق ستيففيل نسار ل كيج . 

تلك .نماذج .من استدلال بيني لوياتسنونا با غدما اليه .. ومع ذلك 

يجب التفرقة اب 0500 .. عقاب الغاصى , ثابة المطيع .. إن عقابٍ العاصى 
اي التى'اقدل» عليه * .إذ توعد 
العصاة بهذا العقان ٠‏ 

ومن هذه الايات قوله تعالى : « وَمَنْ يَعْصٍ الله ورسوله يتمد حدودم 
يناحلا فِيها » اناه ٠١‏ وقوله . « وَمَن يَف مُؤْن ل 
فَجرَاؤٌه, حت خلا فيها » الساء ٠ ٠"‏ ومن يَعْمَل طقال كو كا ير 
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الزلزلة .8 . وقوله : ٠.‏ ومن جاء بالسّيَكّةَ فَكْبّتُ وُجُو ههه ل هَل 


تَجَرَونَ إلا ما كنثم تَعمَلُونَ » النمل *١‏ 

وهكذا .”يرى المعتزلة من هذه ل ا 
ولم يتب منها توبة صحيحة مقبولة واجب . لان الله تعالى أخبر ذلك فى 
القرآن 7 وخبره صحيح دائما . ولأنّ هذا هو « العدل »"أيضا ٠‏ 

يلكن لخصوههم أزيد يقؤلوا ياد لشن القران :أ يضيا ات كثيرة تدك على الوعد 
بالخير والمغفرة . وذلك مثل قوله تعالى . « إِنّ الله لَايَعْفِرٌ أن يَشَرَكَ 7 
وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لمن يقآء*» الساء ؛ وقوله ١‏ « إن الْحَسَتَنتِ يَذْهِبَنَ 
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السيئات » “هود ٠6‏ وهى آيات صريحة فى أن فعل الخين قد يذهب أثر 
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ومعنى هذا . كما يقول الإمام فخر الدين الرازى . أنه يجب ترجيح جانب :ما 
يدل من الايات. على العفو والمغفرة. على ما..يدل: على الغقاب .. فتؤدّل هذه 
الايات حسب تلك حتى لا يكون تعارض فى القرآن ٠‏ وبخاصة أن من المعروف 
أن :ترك الوعيد والعفو عن المسىء مستحسن عرفا.. على حين أن من القبيح عدم 
تحقيق الوعد بالخير والجزاء الحسن ٠ )١(‏ ظ 

وإذا كان كل من فريقى المعتزلة ‏ وخصومهم من أهل السنة يلجأ إلى القرآن 
والحديث فى تكوين. مذهبه والاستدلال له . فإن لنا رأيا نرى:من الواجب أن 
تتقدم به هنا . ومن الله التوفيق ٠‏ 

إن التمطزلة ضيفوا ‏ رحقة الله الؤاسعة حيج. أوجيها عقاب العاضى» إن خد 

تخليد مزتكب الكبيزة ولم .يتب عنهاا فى: النان: فهم ف هذا _متشائمون التشاؤه 

كله ٠‏ وذلك على عكس خصومهم من أهل السنة الذين كانوا بحق متفائلين . 
ومستمسكين بحق بقوله تعالى .« قل يَحبَادِىَ ألدِينَ أُسْرَفُوا عل عَلَّ عَلَنَّ أَنْمْسِهمُ 
لاتقتطوا من رَحَمَةِ آلو" إن الله يَفْفِرَ الأثوب جَمِيعًا" ِنَم هُوَ القفورٌ 
لْرَّحِيمْ » الزمر +ه ٠‏ 

ونرى الموقف يتبدل: فى مسألة الوعد بالجزاء الحسن والثواب على. الطاعة 
وعمل. الخير .. وذلك حين يرئ الاولون أن هذا لابد منه.. لآن. جزاء الإحسان هو 
الإبليييان كما رجاء فى .القزآن ا؛. على ,كين يرى. الآأخرون. أن الله قن يكيب المطيع 
الخير . كما له:أن زعاقبه: لانه لإ, يسأل نما يفعل مادام :يتضزف فيننا _يملكه ٠‏ 

ومن أجل هذا وذلك . لنا, أن. تقول بأنه.وإن ,كان. المعتزلة«منطقيين فى 
مذهبهم حين رأوا وجوب ترتيب الجزاء الحسن على فعل الخير . .فإنهم ليسوا 
كذلك حين يرون وجوب عقاب المؤمن الذى ارتكب شيئًا من الكبائر ومات من 
غير قيبية اقول وان هذل اكات يكن تخليده كن النار : ظ 

ما الفرق إذن بين عذا وبين الكافر ١‏ وكيف. يكون الجواب « يوم الدين > إن 
قال ذلك المجلك كيقت اسل فى, الدار. كالكافي والمشرك ..وأنا مؤمن يافله وله 


. كتاب الاربعين فى أصول الدين‎ ) ١( 
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أريكن إلا وذتباواجداء! ) ولهذا:.: نرى؟ أن .هذا .لاء/زتفق:7والعذل. الذى. +بحخرص 
امار لوا قلي .رهد اكاللد لزن الذى) بجغلوم: أصلا. من #أمنلك مقايق. الخسادية:!! 

الحق هنا إذن مع أهل السنة ٠‏ ويجب لهذا تأويل آيات- الوعيد .يما يجعلها 
تتفق وأيات الوعد والعفو والمغفرة والرحمة ٠‏ 

ونقول . مع هذا . إن كل ما جاء فى القرآن من وعد ووعيد يجب أن: يتحقق 
فق الذار,الاخرّى إن كان ذلك اخبارا:من الله عما قرره أزلا كما يرى المعتزلة . 
ولكن وعيده بالتخليد فئ النار للقاتل عمدا مثلا لا يتفق والعدل كما ذكرنا آنفا . 

وليس من الحق أيضا أن نقول مع أهل السنة بأن ذلك ليس اخبارا” “بل هو 
انشاء للترغيب فى عمل الخير والترهيب من عمل الشر. وبإن. ذلك كله قد 
يتحقق وقد لا يتحقق كما هو الشأن فى الوعد والوعيد. فإن هذا لا يليق فى 
جانت الله سبحانه وتعالى : 

اشرق او الافريثة الى ال كان لا أيكنه أن تفؤفت بان ذلك نعم دناب 
التشريْع الناق»أراد الله به" بيئان*“جزاء كلمن المطيع .والعاطّئ ٠‏ وهذا: الجزاء .من 
شأنه أن يدفع للخير ويبعد عن الشر فى الدار الدنيا ٠‏ 

ولكن الدار؟ الاتذزه فق دار جر الاعيل ناوالا حدق" فيه" الثوات 
للدفع إلى عمل الخير . ولا العقاب للبعد عن الشر ٠‏ 

زان كال شيكية شمن الغيك نت أكاحية عه لوعي بيك 
وليس أولى منه سبحانه بالوفاء. كما جاء فى القرآن . وسيعاقب على الشر عقانا 
يناسبه . لا بالتخليد فى النار لارتكاب ذنب واحد مهما كان كبيرا مادام صاحبه 
مآلك علي آلا نمات”. 

وله أن ايعفو إن شاء لامر تختص ابه 'وخدء “لآ القفو شم النقدرة اليو 
بالكريم الرحيم . وكيف لا يكون له سبحانه هذا . وهو يدعو الذين أسرفوا على 
١‏ 0 الا ساسوا مت رحمة الله الشفوة الرستيم ' 

وللجلال الديوانى شارح العقائد العضدية كلام لا يبعد فى آخْرَ الآمر. من 
ناحية النتيجة العملية . عن هذا الرأى الذى نراه . وهذا إذ يذكر أن. بعض العلماء 
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ذهب الى أن الخلف فى -الوعيد جائز على الله تعالى . بخلاف الوعد بالخير ٠‏ 
وبهذا وردت السنة عن الرسول إذ يقول صلى الله عليه بوسلم-:: «.من: وعده الله 
على عمله ثوابا فهو متجزه له . ومن أوعده على عمله عقابا فهو بالخيار» . 

وعن الأصمعى : قال : جاء عمرو بن عبيد ١(‏ ) الى أبى عمرو بن العلاء (7 ) 
فقال. يا أبا عمرو ! أيخلف الله وعذه ؟:قال7 لا. قا : أفرايت من أُوْعَدَه الله 
على عمله عقانا أنه يخلف وعيده فيه ؟ فقال أبو عمرو . من العجمة أتيت يا أبا 
عثمان ! إن الوعد غير الوعيد . إن العرب لا تعد عيبا ولا خلفا ان تعد شرا ثم لا 
تفعله . بل ترى ذلك كرما وفضلا , إضار إالعافك:أن اعم تمي لم الله : 

قال : فأرنى هذا فى كلآم العْربٍ :قال« نغم . أما سمعت :قولَ"القناعن: 

وإنى وإن أوعدته 3 وعدته لمخلف ايعادى ومنجز موعدى 

والذافا_ذكرى ابو دعقرع | إن الملادة_ كما يقوله الحلا الوا هو مدهي 
الكرام . ومستجسن عند كل .أحب خلف.الوغيد .٠..ولقد‏ أحسن يجيى بن معآذ فى. 
هذا اتن يفا الوقف والويد حل . فالوض حق العباد على الله اذ هين لي 
أنوع إذا فغلوا كذا"أن يسطيق كذا > وين أولق بالوقاء من الله ١-والوعيد‏ عه 
تعالى على العباد إذ قال ل ٠‏ يي جه ٠‏ ففعلوا . فإن شاء عفا , 
وإن شاء أخذ ٠‏ لانه حقه تعالى . وَاؤْلاظنَة برينا العفو والكرء . لآته عفو غفور . 

ويغد عذاء أغار الدوائى إلى الراف: الذى اثراء فى أنات الوعد والوعيدا. 
وبخاصة آيات الوعيد . على أنها انشاءات يجوز أن تتحقق وألا تتحقق . تبعا 
لإرادة الله وعدالته :ورحمته . وذلك حسى لآ تكون أخبارا من الله فيلزء الكذب 
فيها إن ل تتحققى فى الدار الأخرى : وهذا جيك يقول : 

اللهم إلا أن تحمل آيات الوغيد على استحقاق ما أوعد به . لا على وقوعه 


5-5 ) فو من كبار رجال المعتزلة . وتوفى عام 155 ه ٠‏ 
الل ) احد القراء السبعة اللغويين الكبار . وتوفى سنة ١١4‏ ه 
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بالفعل +« وفى. الاية المذكورة ١(‏ ) إشارة الى ذلك حيث قال:« فجزاؤه جهنم » . 
أى,جزاؤه,المستحق :هو الخلود : 

وأخيرا.: إننا :بهذا -الرأى الذى نتقدم به نكون قد حققنا للمعتزلة ما يحرصون 
عليه من وجوب أثابة المطيع عدلا من الله تعالى . لأنه جل شأنه قد وعد بذلك . 
ولا أحدا أولى بالوفاء منه . كما جاء فى القرآن ٠‏ 

كما نكون قد بينا أنه من الراجح: أن يغفر الله لبعض العصاة من .المؤمنين . 
ولا. يكون ذلك كذبا فى اخباره . الآمر الذى يخافه المعتزلة وغيرهم طبعا . كما 
لايكون كذلك ترغيبا .وترهيبا فقط. على مايذهب. اليه أهل السنة . وهو مالا يليق 
بالله سبحانه وتعالى ٠‏ 

وبخاضة : أن هذا الغفران على ما يريده تعالى هو من حقه وحده. مادام 
للكذ الايات»هن تشزيم لا أخبار ٠‏ وبخاصة أيضا: أن عدم تغليد العضاة ف 
النارء على ما يرى بعض المعتزلة أخذا من ظاهر بعض الآنات . هو أقرب 
للعدل ‏ إن لم نقل هو العدل الكامل ‏ الواجب نسبته الى الله تعالى ٠‏ 





ميب سس سسييييهسسسسيييي سس 


١ (‏ ) هى الآية رقم * من سورة الناء . ونصها . « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها . وغضبب_ الله 
عليه ولعنه ٠‏ واعد له عذابا عظيما » . 
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المسمالئالك 


ع بك وسمه ود 201 
الشجوة :والبغظ وماركو د 


افصلا اول 
يناه 


ان أثبات النبوة ورالات الرسل عليهم الصلاة والسلام مما يعنى به كل علماء 
التوحيد أو الكلام . وذلك لان هذا من أركان الدين . واعتقاد جوازه ووقوعه أمر 
ضرورى : فان كل ما نعرف من أديان غالمية صحيحة. يرجع الى وحى الله تغالى 
الى من اختارهم من عباده ليكونوا رسلا الى الناس : 

ؤترقف عنتا أن. تتعدك أولا. عن ,أثبات _النبوة والرسبالات الاثهية نضفة عاعة . 
وبيان وجه الحاجة اليها . ثم بعد هذا عن الحاجة الى رسالة رسول الاسلام . وعن 
ثباتها بما لا يقبل الجدل ممن يريد الاقتناع بالحق متى تبين له ٠‏ 


١‏ الرسسيالات نصفة عامة 


قد يصل بعض الناس . أو كثير منهم . الى معرفة الله بعقله . بطريق 
الاستدلال من وجود الموجودات الرائعة السدعة على وجود أله قوق قاذر مبدع 
عليم حكيم . هو الذى أوجدها وأبدعها على هذا النظام الرائع بلا مثال سا بق ٠‏ 

وقد يصل كثير من الناس الى أن يعرف الخير من الشر. ويميز الفضيلة من 
الرذيلة . بعقله وضميره . وأن يجعل هذا الضمير بمنجاة من الانحراف والضلال 
فى حكمه . حتى يكون له هاديا ومرشدا حين يستفتيه فيما يفعل أو يذر ٠‏ 

وقد تصل أمة من الامى. أو قوم من الناس.. الى أن يضموا لأنفسهم شريعة 
ينزلون على أحكامهلافى معاملاتهم وفيما قد يشجر بينهم من خلاف . ويجعلون 
فيها من الجزاء والعقوبات ما يردع من يريد انتهاكها أو الانحراف عنها ٠‏ 

وربما أمكن البعض أيضا أن يدرك أنه لا بد من حياة أخرى بعد هذه الحياة 
الدنيا . وذلك ليلقى الفاضل الخير جزاء عمله الذى فاته فى هذه الحياة . وليعاقب 
الشرين على ما اقترفه من- الذنوب والآثام وأفلت من جزائها ٠‏ 
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قد يكون بعض ذلك أو كله لبعض من الناس فى بعض الأزمان والأحوال . 
ولكنه لا يمكن أن يأتى للناس جميغا فى كل زمن وكل حال ٠‏ فان الناس 
مكتتلفون أغد الاختلاف .فى .العقول والانتعدآدات ...ومتتلفون كذلك فن البينات 
التى يعيشون فيها . والحياة معقدة بظروفها وما تقتضيه من أعمال ٠‏ 

وككل هذا لا مدخ اليل هنا أن يعوف يقينا العود رعق القن تاكناء لاما 
فيه سناديه أو منة كقاكء. وحسارة + دلب | أن كد01 مدل الأنمات أن يناف 
فآ فى العادة وما عو الكقاء. ويشاضة فى الدار الاخرى .ولا كب كن اله 
فيها . هذه الدار التى لا يتأتى لعقل بشر بحال ها أن يعرف من نفسه شيئا من 
أحوالها ٠‏ 

من الندهى أدن أن الإلسان لا يستطم أن يكفى بعقله وشميرة كرا كل 
شىء مما ينبغى أن يعرفه .فيما يتعلق بالله وصفاته . والحياة والشرائع التى 
تسوسها والتى لا بد منها لصلاحها وصلاح الناس جميعا . والدار الآخرى وما يكون 
فيها من حاب وجزء بالنقيع أليفاب الالنؤة 

ودليل هذا . ان كان البدهى يحتاج الى دليل . ما نراه قبل الرسالات الالّهية 
من الشلال الذى غمل العالم في ذللك الزمان القد يم . بل ما ثرآه بم أن شقت 
صوت الرسل وشاصسة معالد الرسادت المامية إلى كنيل رسالة لات اداه 
والمرسلين . اذ كان الناس كما نعرف جَمِيعا يعبدون ما شاءوا من حجر أو شجر 
وها ينحتون من تمائيل وأضنام . ويؤلهون بعضا منهم ٠.‏ ويستذل بعضهم بعضا 
آخر , 

بل ان"التصراتين القذامق مج فرعي الغلميّة "كان متهم هن "أليوا لق اغنة 
وعبدوا العتجّل + وكذلك كان اليونان الاقدمون: مع عبقريتهم أيضا فى الفلشفة 
والعلم ‏ وثنيين . ومثلهم الرؤمان القدامى مع حظهم الموفور من الفلسفة:والأخلاق 
والقانون : ' كلق اغيج هزه الآلوة#الذايخة: الأقذه فى “التكيل اديب لومت 
الامتتقداذ الفقلكٌ والفكرى' ! 

ومع “ذلك “كله “ققد وتجدات أقوام 'تنكر 'النبؤات والزسالات"الالهية ٠‏ ومنهم 
البراهمة الهدود . اذ وغوه أنه مك واكك يو" لزان كان لبا" ملخطئة التعل 
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معرفته . كان لا قائدة عن بعك رول به . وما يخلو من غرض صحيح عبث 
وسفه . وان كان أما جاء به مما الااتدلا عليه المقؤل. كان حريا: به ألا يتلقى 
بالقبول . لان المقبول هو ما نذالا عليه العقول ٠‏ 

وقد أولع بهذا الرأىٍ نفر ممن قالوا أسلمنا ولم يدخل الايّمان فى قلوبهم . 
ومنهم أ بوالحسين أحمد بن, يحيى بن اسْحَاق الرواندى )١(‏ الذق يحكى قول 
الراهمة على هذا اليك : 

« أن البراهمة يقولون انه قد ثبت عندنا وعند خصومنا أن العقل أعظم نعم الله 
على خلقة . وأنه هو الذى يعرف به الرب ونعمه.. ومن أجلَه صخ الامر والنهئ 
والترغيب والترهيب ٠‏ » 

فان كان الرسول .يأتى مؤكدا. لما فيه..من التحسين والتقبيح والايجاب 
والحظر . فساقط عنا النظر فى حجته واجابة دعوته . اذ قد.غنينا .يما فى العقل 
عنة + والارضال على هذا .الوجة الخطا ٠‏ وان.ركان ,بضلا ناا 15 2ه 
التحسين والتقبيح والاطلاق والحظ . مميعد سقط عن الأقران نوميت 

وشنى, عن :البيارن . أ نهف الحجة ياظطلة .ولا تغنئ شيعا ذا اننا العقل:لا- يملكن 
أن يصل الى كل شىء كما هو معروف . كما أن منالخير ارسال الزسل بما.تقبله 
العقول فيكون- هذا “بيانا وتأكيدا له'. و بالزسالة. الالهئة إيطمئن:الانسان اذن الى ما 
وضل اليه أو قريبا منه بعقله ٠‏ 8 

على أنة.من الو[ضج أنه البس مكل انسان يشل يعقله اوعمء اال كل ما شان 
عا اسوك هري علد [االه . وان إمن فصل إلى لقن ميق لاتيم" النائن هادة 
ويذاعنوق لها ويسلطون يما أدركم تيليما ..لانه لاا دليل:معه.من_أللها على دو اما 
وصل آليه . , بخلاف.أمر,الرسول الذى. يؤيده الله , بالمعخزات الدالة على :صدقه 
فيما بلغه عن الله رب. الغالمين ٠‏ 


١ (‏ ) كان رجلا عالما ملحدا ‏ وله مجالس ومتاظرات مع بعض علماء الكلام . توفي عام د51 او >0٠.‏ ه . وراوند 
قرية من قرى فاسان بتواحى اصبها 


4/ 


النبوة والرسلات الالهية: اذن فضل من اللّه ورحمة للناس جميعا على اختلاف 
عَقَوَلهَم اإجداركهم ...ولولاها لظالت: الانانية..تهيم اف الشلال الا من عضم الله , 
اشاس «اللجةدطلة .حلى. خلقه ».ولزن سفوا الى مالل أمرة ا وافظيك تي 
فى سورة التساءب: ؟1 :ه15٠‏ 


تحجر ساد ”7 دعي 


« إِنَّه أوْحمنا إِلَيّكَ كم أَوْحَئِتَا إن نوج وَالنَبِيْسَنَ .من بعذوء 

كينا إل هيم وإستاجيل وإنعلق يعوب 2 
2 لت نَّ وَهَنرُونَ وَسَلَْمَلِنَ © هتين دَاود رَبورا . ورسلا قد 
جح اي جر ص عر مد ار رونو هدو 727 و < و5 رك 34 0 م 
العم عاك ون 0 27 0 ا َه 5 
تكليما رسلا مُبشرِينَ وَمِنْذِرِينَ , ' لملا يَكُونَ لاسن عَلَى 
0< وكان الله عَزِيرًا حكيمًا ». 

واذا كانت" النبوة والرسالات الالهية بصفة عامة بحاجة الى ذليل بعد ذلك . 
فان علماء الكلام أو التوحيد نهضوا بة وقاموا به خير قيام ٠‏ انهم يقولون إن جواز 
ليكثالاللهة رننا مق الثاس الى خلفه لينن مها . يستحيل وقوهف: كاجتتاع الضد د 
أو تحول الجَنس الى جنس آخْرٌ ( كتحول الخجر الئ ذهب مفلا )> اذا لا يمنع 
العقل. جوان أن يأمر الله عبدا .من عباده بأن يشرع الاحكام الى-النائن . ويوضح 
لهم -الهذئ من الضلال والخير من:الشراء 

إن إرسال اللّه: تعالى هؤلاء. الرسل. الى الناس . يعتبر بحق لظفا منها بهم . 
ليكون هذا داعيا قويا لهم لان يؤمنوا بما وصلت اليه العقول. وأيدته الرسالة 
الالّهية . وليعرفوا الحقائق الأخرى التى: يعجز العقبل الانسانى وحده عن معرفتها ٠‏ 

وكذلك : ان. اللّه عليم» ومتكلم وقادر-على كل شىء ٠‏ فليشن” ما يمنع من أن 
يبلغ ما يريد للناس باحدى وسائل الوحى التى تعرفها ٠‏ وأيضا.. ان من المشاهد 
المعروف أن يرسل المالك رسولا الى عبيده المملوكين له . فيجب اذن أن يكون 
ادأقذا تجائزا أفيما- يتعلق بالله والناس . ماذاة الله٠-يملك'‏ القلقجنيفًا : ولةاقدرية 
عمسوطمييةه الايد بعد ذلك يكلبة الامام الغيخ ميحبف عيده ففيها 
تدليل واضح من نواح مختلفة على جواز النبوات والرسالات الالهية للعالم 
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والبشرية جتيعا ايل على حصولها. فعلا.. وأن. ذلك. كان لايد .منه الهداية 
الانانية وصلاحها . ودَلك د يقول فى ربالة التوحيد . 

أليسن .من حكمة الضاتج الحكيم .الذى_أقام .أمِر الانيتان على :قاغدة الارشاد 
والتعليم . والذى خَلق الانسآن وعلمه البيان. علمه الكلام للتفاهم والكتاب 
للتراسل .. أن, يجعل من مراتب. الأنفس البشرية مرتبة. يعد “لها بمحض فضله 
بعض من يصطقيه من خلقه - وهو أعلم حيث يجعل رسالته ؟ 

يميزهم بالفطرة السليمة : ويبلقهم بأرواحهم من. الكمال ها يليقون معه 
الاستشراق بأنوار علمه.. والآمانة على مكئون سره. بما.لو انكشف لغيرهم 
انكشافه لهم لقاضت نفسه . أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته ٠‏ 

فتشرفون على" الغيب ١‏ باذنه... .ويعلمون: ما :سيكون #من - شأن الناش). فية:. 
ويكونون فى مراتبهم العلوية على نسبة من العالمين ٠‏ نهاية الشاهد وبداية 
الغعاكيتفيما فق اقواداليانيا كانه ليشوا من اأهلها,. وعدا وقد الاخرةفى: لباس من :ليس 
من سكانها ٠‏ ظ 

ثم يتلقون من أمره أن يحدثوا عن جلاله . وما خفى عن العقول من شئون 
حضرته: الرفيغة ٠‏ بما.شاء أن. يعتقده الغباد فيه : وما قدر أن يكون له مدخل فى 
سعادتهم الأخزوية ٠‏ وأن يتنوا؛ للنائق :ليو ع كدوال «الإلوزة مال لابن الوم موا اعانة:: 
معبرين عنه .يما تحتمله:طاقة عقولهم ولا يبعد عن متناول. أفهامهم ٠‏ 

وأن يبلغوا عنه شرائع عامة تحدد لهم سيرهم فى تقويم نفوسهم وكبح 
شهواتهم . وتعلمهم من الاعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهم . فى ذلك الكون 
المغيب عن مشاعرهم بتفصيله . اللاصق علمه بأعماق ضمائرهم فى إجماله . 
ويدخل فى ذلك جميع الأحكام المتعلقة بكليات الأعمال ظاهرة وباطنة ٠‏ 

ثم يؤيدهم بما لا تبلغه قوى البشر من الايات.. حتى تقوم بهم الحجة ويتم 
الاقناع. . بصدق' الزسالة .. فيكونون_ بذلك “رسلا من _لنانه الى .خلقه مَبغِرين 
ومندرين 

لاخر تجا أن "لفكي أجيين كاساسى: بقاقه ناو أبن فقا بكل. كائع نيواجاة 
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على كل حى بما اليه حاجته . ولم يحرم من رحمته حقيرا ولا جليلا من خلقه ‏ 
لارزيب: أن ها يكون رمن رأفعس«البوقة الننى:] جادتصفهية!! وأقاء العرمنقيؤك الملا 
ما يقوم مقام المواهب التى اختص بها غيره . أن ينقذه من حيرته . ويخلصه من 
التخبط فى أهم حياتيه : والضلال فى أفضل ‏ حاليّه ٠‏ 

فأقام“*("للانشان ).من بين: أفزاده..مزشد ين“ هاد ين:+ متهم من ١‏ 'بينها 
بخصائص فى أنفسهم لا يشركهم“فيها سواهم/ وأيد ذلك زيادة فى-الاقناع “بآيات 
بأهرات تملك النفوس . وتاخذ الطريق على سوابق العقول . فيستخذى الطامح . 
وتذل الجامح . ويصدم بها عقل العاقل فيرجع الى رشده. ويتبهر لها ضر 
الجاهل فيرتد عن غيه ٠‏ 

يطرقون القلوب بقوارع “من أمرالله ٠‏ ويدهشون المدارك ببواهر من آياته . 
فيحيطون العقول بما لا مندوحة عن الاذعان له٠‏ ويستوى فى الركون لما 
يجيئون به المالك والمملوك . والسلطان والصعلوك .. والعاقل والجاهل . 
والمفضول والفاضل . فيكون الاذعان لهم أشبه بالاضطرارى منه بالاختيارى 
النظرى . ظ 

يعلمونهم ما غناء الله أن يصلح به معاشهم وفعادهم . وما أراد أن يعلموه من 
ون آذاته. وكمال ضفاته . أولتك .هم :الآنبياء والمزسلون ٠‏ 

فبعثة ““الأنبياةّى امنلوا0ة الله عليهو. #من مما اكون"الانلنان .“وين أ 
خاجاته فى .بقائه ٠‏ ومنزلتها من النوع منزلة العغقل'الشخضى . نعمة أتمها الله :لئلا 
يكون للناش على. الله حجة يعد الرسل ٠‏ 

؟ - رسالة محمد عَلِدٍ 

واذااثتت وان أن يرتجل الله إلى خلقى رمد مبشرين وملد زعن عكوان ذلك 7 

وقع :فعلا لمكان حاجة أممهم أو أقوامهم اليهم . :فان- النتيجة التى تلزم من هذا 


5 وت رسالة حاتم الأثبباء والمرسلين للبشرية جميعا . وذلك للادلة التى قامت 
على :هذه الرسالة العامة الشاملة . :هذه الادلة التى لا ينكرها الا مغاند مكابر . 


:.و٠‎ 





اناكو كد33 اك الوالقافة + لونالع بعد -أن' نيافت غتالة. الرجالات 
السابقةا! وأصبح العالع'فى حَيْرّة شاملة :"لا يخرجه منها الا رسالة الَهية جداتذة 
شاملة : علئ'قا ذكرتاه أول:الكتاب ٠.‏ 


د 0 8007 الى رسلة السايقين بالمعجرات الث تؤيدهم فى أنه 
رسل من لدن رب العالمين .مثل انقلاب العصا حية بالنسبة لموسى عليه السلام . 
وإبراء الاكمه والآابرص واحياء الموتى بالنسبة لعيسى عليه السلام ٠‏ ولكن هذه 
المذجرات كليا كانت من غير حنس ها ادعاه من: الرسالة الالهية كل من أولئك 
الرسل السا بقين ٠‏ 5 

أما كاوز ةحاتم الآثنياة:والمزسلين برؤدليلة الذى تعدى نه #البكذ بين الوشااحه 
فباءوا بالخسران المبين . فهو أمر من جنسن نما ادعاه ..ووثيق الصلة. برسالته التى 
أمر من الله بتبليغها للثاس كافة ٠‏ 


0 هو القران وحده. هو الكتاب العزيز الذى لا 2 الناطل هون كين 
يدانه و3 من خلفه لود ستيه ذل هو تنزيل :من .رب العالمين”* 
ولهذا عجز العرب جميعا. وهم أهل اللسن والبلاغة والفصاحة . على أن يأنوا 
اب ا اه 0 


ان محمدا صلى الله عليه وسلم : لم يدع الرسالة متحديا المعارضين بأمور 
خازقة الطبيفةدكالتى بعالك زواج دوانة “الكل الذاللن "جاف) فين والعيا ليشت 
دخ الاي اليه #وليذا” كان لعن اإطلها نما لطر ممدطهها مل مده 
انوا لي لبق التفيوة ”اليلق ل ةد الجوابه ‏ سبحاق :رب وعاوظة ال 


يذ مسي هيم لوعي سين 


مر عد از سس ردج عر حمر عبر بت 
« وقالوا لن نَؤْمِن للك - َل َْجر لنا من الَرْضِ يموع أ تَكُونَ 
8 م 2 
لك جنة جَنَه امن الَّخِيلٍ وَعِنَسٍ كَتَمَجِرَ الآ نَهلَرَ خِلَلَهَا تَفجِيرًا 0 تسقط 
و إن سام عع ع سوبو 22 تس صيو2 - 06 اع يد حر لتم 27 سل وك ف 7 
لكََاء كنا وعدت كلكا وسكا أذ أ بأل والمَليكة قبلا ٠‏ أو يكونَ 


٠١ 


. بت ين رخف أو ترق فى أَلسَمَآءِ وآن تومن فيد - حت تنزل 
بيخي بإ ين م 2 حت جحل ين عا ”يي كت م 2 
عَلَيِنَا كِكَنًا تَفْرُؤُة. فل كان 7 بَى هل كنت إِلَا بَكَمًا يو 


وَاذًا كان متمد ضلى” الله" عليه وسله ل 'بعحكة لق مغل هد الايؤة ايد 


علق اصفقه افق >ربطالعه .. وقافهلااعتس فوا ذلك على المعجزة الكبرى وهى- القران 


العظيم .وكفى به أمرا معجزا ودليلا قاطعا على أنه رسول رب العالمين ٠‏ 
أناعجاز هذا « الكتاب » الذى يدل دلالة قطعية على أنه من عند الله . وقد 
ذاه ظفاتم البيائفرورسله .رز يظهن لنا - بوضوح فتن قراناه وتفيفتاك وكهيفناة 1١‏ 
الفهم: "اذ ترى فيه الأثباء بأفور غيبية لم يكن محمد يعرف شيئًا منها قبل 
الوخى .من أخباز.الآمم. الماضية والاً يام الخالية وما كان فيها من أحذات'. 
ون أن من كان من اخطفاة. الله لقدن يله -خلبية كان كا لم قدأ الكت ولم 
يختلف الى أحد-من المعلمين يأخذ عنه ٠‏ 5 
وفى هذا يقول اللّه تعالى فى 'سورة العتكوت الايات 8 . 4؛ . « وما كنت 


ا 7 عرو عر صروورج وو س 


تلوأ من قبَلِمن كت ولا تَخْطه يويد ذا لارتاب المبطلون . 


بين 
أ العلبة وما ا شيك ينث 


بل فى ايلث بِيتَلتَ 6 فى صَدُورِ آلَدِيَ أوتواً العلم يجحد يَايِْتِنَا 


بمة 


ب 


كما يقؤل جل .شأنه فى سورة القصص ٠‏ فى سبيل دلآلة ما فى القرآن مل 

0962 الأولى على أنه من عند الله . وعلى أن محمدا رسوله ٠‏ 

« وما كنت يجانب الْعريِيَ إِذْ قَصَيّئا إل موسى لمر رَاوَمَا كنت 

الَْلِهِدِييَ كنا أنكأنا قروا فساو عليه الغئر 00 
فَِ أَهَلٍ . 11 ين تتلوأ عليه ايَنتنًا لكا كثاء مرُسلية . 13 كدت 


سر مر 


5 ١ ١ 


3 


كانت آلطُور إِذ كايا ولكن رَحْمَةٌ رمن ريك يد قوم م أتلهم من 
تير ين بيك لعلّهم يتذكرون » . الآايات ك9 

وتاجة أخوى خخ اتواحي اعجاز القران واد م الرسول فى نبوته 
رلته عن الله" وه جمعه 'الجزالة:"والنظم المد بع والاسلوب“الذئ تفرد به . 
وفو أسلوب مخالف لكل أساليب كلام العرب جميعا 


١ (‏ )/ينبوعا : عينا لاينضب معينها . كسفا: قطعا . قبيلا : مقابلة وعيانا او جماعة : زخرف . ذهب 


٠6١ 


ولهذا . كان سماع القليل من القرآن حريا بأن يلفت السامع الى أنه بسمع 
كلاما ليس من كلام البشر... وأنه لو انفك عن العناد. لامن به وخر له ساجدا . 
وصدق أنه تتؤيل رت العالبيق علي عن اشيظفان ادلو مالته الدلى كنك 

ها هى ذئ قريش تتملكها الحيرة من أمر محمد وما جاء به . فيتشاورون ماذا 
يفعلون به . وينتهى الرأى ‏ بأن يرسلوا اليه سيدا من ساذاتهم هو « عتبة بن 
ربيعة » لعله .يصل منه الى -.مخرج- مما يعانون من خيرة وضيق أخذ منهم 

ويقؤل عقبة لمعميةأما أزاة أنعيقول .“لت اذاغيية أسَلمة الروك .آيالك من 
أوائل .سورة « فَصَلت .٠‏ ثم نعود الى: القوم: فيسألونه . ما وراءك .يا أبا الوليد ؟ 
فيقؤال :له*: لقدا لمتمعتا«قولا-«ؤالله اها ابتمعية. .مثلها.قط. +تاؤاللها ناا حى_بالكفر ؤلا 
باستاولا بالكيادةد الي حرفا قانق: 

ولامر يقول اللّه لرسوله فى سورة التوبة الاية ١‏ . « وإن 4 عد 


5 
آلْسَفْرَكِيْنَ أمتَعجا 0 خم دو عم دمر 2 


يها 


هَارَكَ كَأجِرهُ حَسَّن يَسْمَعَْ كَدَدمَ آله ثم أَبلِفَه 
نذا ألدانها مطءا .لبر فلن م3 ,بالية شط القران بال ايسان ناس يو 
يشعر السامع حقاءأنه عاق لكلا البعوا_ولكبد اهن اكلام ربلا الهالبين!. 

ومع هاتين الناحيتين ‏ ناحية© ما فى القران ‏ من أنباء الغنينب ولخبار الامم 
النافية وناعية, نطلا زاملويفى النالتين لي أنةالقوآن ممعدا جلا زيب للتايق 
نديد بك وللاقق والنتوعاؤان» كان ل بمشهة لعن أطلهيزا. :وان هنا دليلء أ 
دليل على .سدق الرسول وثبوت تبوته وصحة رسالته _ا تقولا يتمهم ذلك اكلم 
فان الفيلسوف والقاضى الاكبر ابن رشد يزيد عليه ناحية أخرى تفرد. بها عن 
علماء الكلام أو التوحيد ٠‏ 

أنه قد أزبى عليهم عقا يما ذعب اليفان:وابيتة افق «اعداهكة الاخلقات .من اأنة 
لقَدل 'المعية + ذلالة غلطئة علو" الب يحت "أن أتكين ساسة لزلذالةه الى .. 
هذه الرسالة الثى*هن ارات البغر 'الن الفلق »والعدل ‏ بالشرايقة ,القن ايانئ أبهل» 
وهذ1 ككافا مغل نا يدل الايزاء كل المزاض عدر لحسافة البلل البو نيليا 


ويعتبر القرآن من هذه الناحية هو المعجزة الكبرى للرسول صلى اللّه عليه 
وسلم . فان الشرائع التى تضمنها من العلم والعمل ليست: مما يمكن أن. يكتسب 
بتعلم ٠‏ بل هى بوحى من اللّه العليم الحكيم ٠‏ 

هذه: الشرائع التى غايتها+سعادة:- الانسانية:.. والتى 'لا 'تثال الا :بعد «معرفة الله 
والاتستالد رابو الموراط: التفافة والععاوة خااعما #[ومااظئ الامر التى تؤدى الئ 
الأولق وقتهد يعن الاعرى: ,الى أهرامانيتصل "بهذا" وذاك: كله (العى لا تبي الا 
بوحى أو يكون تبيينها بوحى أفضل ٠‏ 

واذا ثبت أن القرآن معجز من.تلك النواحى كلها : أى. باخباره بكثير من 
الغيب .وأنباء الماضيين.: و بنظمه وأسلوبه ٠‏ وبمتاسبته لرسالة الرسول من لدن الله 
تعالى لتعليمهم الشرائع التى سعادتهم فى اتباعها والعمل بها اذا ثبت هذا. كان 
لتيل" أكون يلعاي نصدافة النخ "انارق فنك اندي يققتروتأنة تدبو امريد 
العالمين ٠٠‏ 

ومق :الخين أورتاتي يكلبة (أخرى للامتان الشيخ امحهد اعيده. ١‏ من: ريتالة 
التوحيد . ختم بها حديثة عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأصولها وأثرها 
فى آصَلاحَ الامما والملل ٠.‏ .وكيف. قام:«تأعبائها:وتحدة!: “ذلك اذ ,يقول : 

اف لبؤغان علق النبوزة أعطئ | موا هذا ؟أمق بقام يدع الكاتبين الى خهم. ما 
يكتبون وما يقرأون”. .بعيد عن مدارس العالم.صاح بالعلماء. ليمحصوا ما كانوا 
يعلمون . فى ناحية عن ينا بيع العرفان جاء يرشد العرفاء . ناشىء. بين الواهمين 
هب لتقويم عوج:الحكماء ! 

غويت فق أقرزب الشعوب: الى سذاجة يم وأبعدها عن فهم نظام الخليقة 
والنظر فى سننها البديعة . أخذ يقرر للعالم أجمع أصول الشريعة » ويخط للسعادة 
طرقا لن يهلك سالكها ولن يخلص تاركها ٠!‏ 

أن هو الا بشر يوحى 52 5-0 صديق .الاتيياء ولكن. لم يأت فى الاقناع 
'برسالته بما يلهى الابجان :أو أو سير اليدواين أ هقد لجس 

ولكو طالج- كل قوع بالميل فيا أعدك لد واجعمي الفقل . بالعطاب . 


١م‎ 


وحاكم اليه الخطأ والصواب ٠‏ وجعل فى قوة الكلام . وسلطان البلاغة . وصحة. 
الدليل . مبلغ الحجة . وآية الحق 'الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد ٠‏ 5 

هذا . ولعقيدة: ال يمان بالنبوة والرسالات الالهية بصفة عامة . وبرسالة محمد 
بن عبد اللّه صلى اللّه عليه وسلم بخاصة آثار لا يقدر قدرها ٠‏ 

انها تجعل الانسان على يقن مما كثر فيه تخبط الفلاسفة والمفكرين من 
قدديم- الزمن الى اليوم:.. فيما .يتعلق بوجود. الله وصلته بالانسان .فى أعماله 
وتوجيهه الى الخير .وفى اطمئنان قلبه وعقله الى ما جاء به الرسول من حقائق 
خاصة. بعالم الشهادة وعالم الغيب معا . وهى:حقائق ما كان العقل الانسانئ ٠‏ مهما 
كان مرهفا وألمعيا يصل اليها وحده ٠‏ 

ويكفى هنا أن نشير الى الفروق الضخمة بين. المؤمنين وبين غيرهم من الآمم 
والقدوت التى ظلت ادن اليوء اجا حلاةة:ربالابغ الاشياج ونا جاموا* نه إن البيقايت 
دلقم للف[ فلن ين (الحد ل والباطل .امتولدةاذلك دفن المتعداتيت أوتاصول 
الاخلاى: ,أو التسرمهاف : 

ها أكير الفرق بين من بفيشن عان اعدى يمن ا العقك الانسانى_الذقا كثيوا 

ما يضل ٠‏ .وبين من يسير” فى العقيدة والتشريع والاخلاق..والسلوك ,على :الهدى 
الألّهى الذى جاء به الأنبياء . والذى لا يأتيه الباطل من.أى جانب من جوائيه ! 
ولا عجب ! فان“الوحئى-والرسالات: الالهئة رحمة عامة لجميع الناش فئ: كل 'ناحية 
من نواحى الحياة . وفى الدنيا والاخرة معا ٠‏ 


ا 
0 ا[ ١‏ 





اد يك ا © 
الفِصّلالثال 
1 5 ! 
المبصمث قينا الجر 
إن طن سيوس والعراننوانة وحن عن الله العلن الحكيم- الى .زسولة المصطفى 
الذتخ لل ينظق. عن الهاو ١‏ يقفن ئلا كيت ,أن :1ن رنن هذه الضياة:الدنياحياة 
اخترى: خالدة : حياة اخرى يجزى: كل انسان فيها عما عمل . ان خيرا فخير. وإن 
كل شرا فشر ٠‏ 
بالايات الدالة على البعث والضاب - كيدها 9 
ففى سورة 0 الحج 0 يقول الله تعالى : « ذَلِكَ بن آ 001 هو 1 لَحَقّ , أنه 
وخ مو ب 7 2-0 الرين جم ابر م عير ع عل 
يحيى 0 و نَم علي كل شَىٌ د ا 
ون أله يُبَعث مَن فى الْقُبور» آية :. ؛ 
لبت عا كم فد لك لك لميثوت ١‏ ثم نكم يوم 
القيمة 3 تَمَعقُونّ » أية 5 50 
.وف سهزة دين ٠‏ يقول ٠‏ « وضرب لَنَاِ مَكَلَا ونس خلقه قال : من 
يَحَيى العِظام وَهِىَ رَمِيمُ 5 قل يحييها أَلذِى أنَعَاهآ أ وَل م وَهُو بكلّ 
عَقَ علي » . آية 7 1 
وفى عه + حداف وَل + م 1و 01 ير ةا أن ننه َلْذِى حَلقَ السَموَات 


وَالْارْضَ ٠‏ ولم 00 بقلدر علنّ أن يحيى الموتئ” 600 نه 
عَلَنْ كل شَيّءٍ أنة م 
وفى سورة 5 يقول . « وَآتَقُوأ يَوْمًا تُرْجَمُونَ فيه إلى الَو كم تو 


اريريه ع ع د ع ل عا اخ ال عر و وسو 


كل نفس ماكسبت وَهُمّ لايظلمونَ ». آية ام 


| 


ليفلا لكتالفةا فوة ره اران لع:. ««دوينا لك جا وقيةلتانى يوم 

. إن الله لا يَخُلِف آلْمِيعاد » آية + ويقول:: « يَوُمْ تَجِدُ كل 
نفْسٍ ما عملت من خَيْرٍ مُحْصَرا امد يكيلا ورم ازا/0 ينج 
0 َم يدا 4 أل اعفان 2 

وتافز لان تون اد حي اح ا ته يي 
ناة ا الباظلمن بين بدنه ولا من خلفه خلفه. ذليل”“قاطع علق أن" حياتنا ال :تنتهق 
بالموت ٠‏ بل إن لنا لحياة أخرى فيها الحساب . وفيها الثواب والعقاب ٠‏ 

وإن كان البعث حقيقة من “الحقائق التى جاء بها الدين: فإنها أيضا من 
الحقائق التى يأمر بها العقل السليم والمنطق الصحيح ٠‏ 

وذلك بأن العقل والمنطق يوجنان أن ف بين التصيلة والغير وبين 
الرةئلة والقّن. رابطة الله وال لك “و اك الل لل ا ا 

جْرَاء عمله الصالح : وأن الأثيم معي المت ع وراد لال اي : 

ولكن هذا قد لا نجده فى هذه الحياة التى نحياها على وَجه الأدكة ا فما 
أكثرالفضلاء التاعبين فى حياتهم ” وما أكثر” الأشرار الذايّْنَ* يتعمون يخيرات 
000 ها ا وهذا وذاك . نحيه وتليية النيية ال الأفراة والجمافاك : 

3 1ن لايد من حياة أخرق يلقى. فيه الاخياز جرّاء ما قدموا من صالحات 
الأعمال. ؤيناك فيلا الأشزار عقاب: ما .كان منهم من «-شرور وآثام ..فهذا وذاك 
واجب فى شرعة الاخلاق ٠‏ 

لك ا سايق أغيد ساد لتكت نالاييانى + توكو يليو فلم ماتيا الأكهز 
:أايماتؤيل كانت - وووعز اعبرم ودوزمع : » الذى توفئ غام 18:4 م . وأحد أعلام 
مدهب « الواجب » فى الاخلاق فى العصر الحديث ٠‏ 
انه يرق أن الاتخاد بين الفضيلة والسعادة غير واقع فى هذه الحياة > بل غير 
قد رأى . فى سبيل حلها حلا عقليا . أنه لابد من فرض وجود الله وخلود 
و لو ناهذا حجن دبنذاهة حلل الأخلاق ومسلماته: وأن ن يكون الاله كلمة الغلك:: 


١١و‎ 


ليعلم تماما قيمة كل إنسان وعمله وما يستحقه من سعادة. كما يكون كامل 
القدرة . ليتخطى قوانين الطبيعة ‏ التى لا تربط بين الفضيلة والسعادة برابطة 
العلة والمعلول ‏ ويثيب الفاضل ٠‏ 

كم عرف أن هذا كله لا يكون على كماله إلا فى الدار الاخرى لحيل كيرت 
فيها الخير جزاء الفضيلة . والشر جزاء الرذيلة ٠‏ ولهذا.. يكون التسليم بذلك أمرا 
ضروريا فى علم الأخلاق ٠‏ ظ 

وهكذاء نر ف أن البعث والانتقال من هذه الحياة الدنيا الى الحياة الأخرى الخالدة 
مو رشق فبى المقل والدين ٠‏ ,أو كما؛ يقول الفيليوفي,] بن .رشقم اهى /أموا انفقت 
عليه الشرائع وقامت عليه البراهين عند العلماء ٠‏ 

وذلك .إلان. الانسان لم يخلق عبثًا فى هذه الحياة . .بل. خلقه الله لغاية 
جليلة يعتبر تحقيقها بأفعاله ثمرةوجوده فى الدار الدنيا . فلا مناص_اذن_منأر: 
يبعث بعد موته ليؤدى حسابا عُما عمل فى سبيل هذه الغاية .. وفى هذا يقول 
اللّه العليم الحكيم .فى سورة « المؤمنون ».: « أفحسبتم أنما خلقناكم عبقه 
وأنكم إلينا لاترجعون » ١١‏ صدق اللة العظيم ٠‏ 


١‏ - الحياةالاخرى 


هذه الدنيا دار تكليف وعمل .. والاخرى دار حساب وجزاء.. هذا ما يقول به 
الدين . ويقضى به العدل والعقل والمنطق . ويصدق به المؤمنون ٠‏ ولكن 
الجاحد ين بالله,وبرسالاته . .يرون أثة لا خياة بعد هذه الحياة غلى ظهر الآرض , 
وأنالموت بداية العدم الذى لا يثلوه وجود..ولا. حياة أخرى .بحال. وهؤلاء لا 
يصح أن يقيم العاقل لهم .وزنا ولا لآرائهم.. وسيتمثل لهم بعد الموت. باطل: ما 
كانوا يعتقدون ٠‏ 

وهؤلاء الجاحدون المنكرون لله وأنه الذى. يحيى ويميت . يقولون . إن هى 
الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين . ويقولون «فايهلكنا الا -الدهر» ألا ساء ما 
يظنون» 


اذ 1 


ومن" الفجبأنهم يقسمون : بالله الذى لا يعترفون به:: أو يعترفون” به على 

غير ها[ ايتبغى . على أن من مات فقذ ذهب الى غير رجعة:::فلن يبقيك:اذن_أحد 
الى العياة من جديد !:ؤفى هذا يقول الله تعالى ' 

جاور 200 5 عي .عبد ل كل 

8 وأقسيواً يله جيك دا يملنيم 4 لمعت أ من يَمُوتِ 5-5 وعدا 

عل مسق ولك أَكْثَرَ كُرَ أت مدي 0 لهم آلَذِى جل ن فيه 

1-7 لين كفَرواً أنهو كَانُواً كَاذْبِينَ : قم كَوَنْتَ لشَىء َ 2 أن 


جع ع سء 


نقول له كيز فَبَكُون » ٠‏ (الآيات :مم2 وم 4.4 مئ سؤزة النحل) 
وليتهم وقفوأ فى هذه المشكلة موقف المتردد الشاك عن . لكان من المحتمل 
كَ يعودوا الى التصديق . فان الشك كما يقولون وسيلة الى اليقين إذا أعمل 
ألشاك عقله ولم يقف موقف المعاند المكا بر ٠‏ 
ثم . أين يلتمس الفاضل الخير وهو فى حياته محروم مها يتمتع به الرذيل 
الشرير من متع هذه الحياة . إن لم يكن موقنا. بحياة أخرى خالدة يجزى.فيها 
الجزاء الآوفئ عما عمل من خير فى حياته الدنيا ! 
وفع هذا وذاك : :فأى.ضرر فى الإيمان: بالبعث .والجزاء والخلود.. وأى 
|| | فى اعتقاد أن ما جاءبه الزسل من ذلك حق_ كل الجق. ودلا بقرزنفن :هذا 
ولا مخاطرة . بل. إن هدأ الإيمان هو الحرّم والعقل. على كل حال ٠‏ وقديما قال 
أبو العلا القعرى . 
00 لفقو والطيي كلاه “...3 تحشر الاجساه : قلت اليكما 
أن صح قولكما فليس بضائرى ٠‏ أو صح قولى فالخسار عليكما 
وقد كان من العربٌ فئ-الجاهلية .من رفغ-الله الغشاوة عن قلبهوعقله:: .فرأى 
أ نيا لحرا يلد مَل الققيّاة” القانيا + الكل كثر ل كار 10 
عدت > إهرة جا حير + يزاجح ا 2 
© وضار ترابا . وكانوا يقولون مستنكرين « أءِذَا كنا عظلما ورفلتا أءنا 


عروه 2 سل ع 2ت ير 


لمبعوثون خلقا جد يدا » ٠‏ الاسراء 4؛ 


ب 


فرد الله عليهم _بقوله:؛ « قل كوئواً يا 110 حديدًا أو َلك يفيل 
فيا مجادريكم دركميكولوت د كن يدنه قل اذى فَطرَكم أَوَلَ مَرَةٍ 
يصون ليل رموه وَيَقَولُونَ. َكَل هو قُلْ 0 ير 
قَرِيبًا » ١(‏ )«الاسرا © , ١آه‏ 

وقد جاء أحد ا الجاحدين منكرى البعث والحياة الآخرة للنبى صَلى الله 
عليه وسلم وبيده:عظم حائل بال :.فقال . يامحمد . أترى أن الله يحيى 
هذا. بعد ما رم ! فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ « نعم . ويبعقك الله ويدخلك 
النار » ( ؟5) 

ون لفر وو ذا قوله تعالق من سور يس وَعَرَن كا ققلا وتين كك" 


عل سرجه 


قال من يحي الْهِظَلمَوَمِنَ رَمِيمٌ فل يُحَيِيهَا الذِىَ أنقأها أَوْلَ مرَةٍ 
7 عي ني فقي 

وقد كان جواب هذا المتعتجرف المستتكر خاضرا من نفسه “وذلك بأنه ثنا 
خلقه رمن لا.شىء . أو من نطق إلا أتردقيهاء للخياهه مسازت ةله وقدرة 


حية . وصار هو وتوا سوبا ..قالدى فعل هذأ قادر على إعادة الموتى إلى الحياة مر 


و بعد الموت ١‏ 
شسيه بهذه الايات ودلالتها علي البعث . ماجاء عن ذلك فئ سورة 0 مر يم 0( 
وذلك اذ يقول الله تل ' ٠‏ «وَيَقُولَ الْإنْسَنُ أوِذَا مامت السَوَقَ لوح عمل 


#37 ور تيه #2 اع اا سد 2ه 017 نث ا 7 20م 


أو يذ كر الإِنْسَلن أ نا خلقئله .من قبل وَل يَكُ يك كَيْكَا » آبة 5 , /3 وهذاأ 
لعمرى جواب بديهى . ويؤكده الحس والمشاهدة فى الإنسان والحيوان والنبات 
ملكنيا لا لجعو ال بتار وفك تمد الفاري الو دن ل 

2501 فما همقدمات هذه الحياة الاخرق فأويو ليقن تكون . وهل هى حياة 
خالدة. وما جدوى الإيمان بها على الإنسان فى هذه الدار الدنيا ' 


١ (‏ ) رفاتا : أجزاء مفتتة . أو ترابا ٠‏ يكبر : يعظم عن قبولٌ الحياة ٠‏ فطركم : أبدعكم . ينفضون إليك 

يحركونها استهزاء وانكارا - رت 

0 قيل هو عبد الله بن أبى ٠‏ وقيل هو العاص بن وائل السهمى . وقيل هو أبى بن خخلف الجمحى . - وراجمع 
تفسير القرطبي . ٠‏ جل : 517 38 + طبعة دار للكتب المصرية - 


١1٠١ 


يقول الله تعالى ٠ ٠‏ يَسَكَلونَكَ عَنٍ آلساعَةَ أَيّانَ مَرَسَلهَا قل إنما 
ا ع 2 حسم اع ابن ا سي اللا كتين 2 2 2 ارس ب لدعم مم 0 
عِلَمّهَا عِنْدَ رَيَى لَايْجَلِيهَا لوقتها إلا هو ثقلث فِى السَموات وَالْأرّضٍ 
اال ا ا 0 
لَاتَأتيكُمٌ إلا بَْتَةَ يَسكَلُونَكَ كأَنَكَ حفِىٌ عَنْها قل إِنَمَا عِلْمهَا عِنَدَ آله 
ولكنَّ أكثر النّاس لا يعلمون » )١(‏ 


وإذا .. فالله وخده قد استأثر بعلم قيام الساعة.: وحلول يوم الدين والحساب" 
والجِرّاء: وهذا"اليوم لا يأتئ" الا بغتة “ومفاجأة: لنا - ولكنه مع: هذا له“مقدمات 
تلقى فى روع من يعيشون حينها أنه قد أظلهم وقتها . وحان مجيئها . وتسمى هذه 
المقدمات « أشراط الساعة » فى-لغة القرآن(؟) : 

لق“ تان هناها لاشراطة والفلامات حادب وكات كي أعاالق 
يعضها القرآن . وأكثر بعض المؤلفين من الحديث عنها إكثارا يعوزه التحقيق 
والدقة . وكل ذلك غير مطلوب هنا ٠‏ 

باينا تكتفى ‏ نأن نشت الى أن :قيام :الساعة معناه: فبتاد:الارض. . وما عليها .من 
حياة . فيكثر فيها الفساد حتى يكاد يكون عاما فى العالم كله . ويضعف شأن 
الإسلام حتى ليغود غريبا كما بدا على ما جاء فى الحديث الصحيح ٠‏ 

وجيئئذ . يكون من الخيز أن يحل. يوم الحساب والجزاء . وذلك لكثرة 
هآ يكون من الفتن والبلاء والطغيان والاثام . حتى ران كثيرا ليرتدون عباد أصنام 
اا لاقن الجاهلية:قبل_الاسلام : 

يقول النبى صلى الله عليه .وسلم . « لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
اضاء دوين حلى ذى الخلضة > ..أى: تتحرك! اعجار نسناء” هذه القبيلة 
٠‏ الطواف حَوَلٍ ,هذا الصدم . وقد كانت هذه القبيلة تعبده فئ الجاهلية ‏ ومعناه 
العودة الى الكفر ٠‏ 

اأنناء فلا تقوم الساعة بتعىءيمر الرتعل ابقسر:الزجل فيقول 
يا لنتنى كنت مكانه * ! أى من كثرة البلاء 
[1) سورة الاعراف 'ندذ - آيان مرساها : متى تقع وتكون . لا يجليها : لاا يكشف عنها ولا يظهرها . حفى عنها : 


عاال, يها لكثرة طلبك لها . 
11 ] الآية ها من صوّرة محمد عليه السلام : والاشراط :. الآمارات والعلامات.. 


وفى حديث أخر ‏ .والثلاثة جميعا مما اتفق عليه الإمامان البخارى وفسلم ‏ 
يقول صلئ الله عليه وسلم ٠‏ «.لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون 
قريبا من ثلاثين . كلهم يزعم أنه رسول الله » ٠‏ 

على أن الموت. هو المقدمة الحقيقية ليوم الدين بالنسبة لكل من حان أجله : 
فهو نقلة له من الدنيا الى .الدار الاخرى . وريما جاز لنا. أن نقول ,بأن الموت هو 
مفتاج هذة الدان والطريق الذى. يؤدى إليها . وبه يعرف الإنسان.مآله من الجنة أو 
النار . ظ 
روى سيدنا عبد الله بن عمر . رضى. الله عنهما . أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : «أن احدكم إ اذا مات عرض عليه مقعده بالغدأة والعشى , إن كان مق 
أهل للمنة .تفن ,أل الحنة ور وان كان مز أعل للثارس ف اعلن الثان .غيقال. له:. 
هذا مقعدك حتى يبعقك الله يوم القيامة .» 

وفى هدا ٠‏ يقول الله تعالى فى سواره م ٠‏ ف كاد فرعون آله . د الْثار 


اراح عل و 0 وه حب صر و عل د 2 


يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم المّاعة د خلوا ال الرعون 
أل المرات 0 الايتكف 

دافا كا كيك لريدا+ جيك »ارق ذا مرويد لتقا لؤاحا + للق 
للك “خقا خالطة لله سويوه ادق العولاسوالجاريك!! ميتاتيكوو بعد انك اليم 
للحساب والجزاء ٠‏ 

يحدث ابن عمر رضى الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « .أن 
الله يقبَض “يوم القيامة الارض. وتكون الثموات بيميه . ثم يقول: أنا الملك » . 
وفى هذا يروى أبو"هريرة رضى الله عنه أنه صلى' الله علي وسلم قال : ٠‏ يقتيض 
الور يسيع والساررى” اللو رن مساق خة يروو اانا وريه دا رد ررك 
ال ونيم 

وفى هذه الايات من سورة « الزمر » نجد أروع وصف لهذه الفترة العضيبة , 
وأوضح بيان وأدقه يدنك فى إيجاز معجز : 

« وَمَا قَدرواً الله حق "قدو وَالارْضَ جَمِيكًا قبضته يَوْمَ | الْقَمَلمَة 


2 بين 
0 ات وِيَنتَ , و و2 صر وم ١‏ 


وَالسَمنوات لبماط وَتَعللَ عمًا يُشْرِكُونَ . ونفحَ فى 
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آلصورٍ 3 فَيَعِقَِن لل الشتوات ت ومن فى الْأَرَضٍ إِلَا مَن كَآءَ أ آللّه , 
ِحَ فيه أخْرّى ) قَإِذًا هم قِيَامُ يُنظرون ََْرَقَتِ الْأَرْضٌ 3 بنور ربها 
وَوْصَمٌ الكتلب . 29 لبقي وَالفْهَدَآءِ وَقَضِيَ بَيْنَهوو بلحو وه 
لا يَظْلَمُونَوَوَقَيَتْ كل كة نَفْسٍ مَاعِمآَتٌ وَهُوَ أَعَلم :يما يَفْعَلُونَ »الآية 0“ 

كاذ كان الكسات ٠‏ يمرن أو التار: فلكل متهها 
فريق ابطلئة الله "النئج الح «اوصطافهن > تين ذا الها ينه أملها ,“وال 
النار وعذا بها أهلها : 

يروى. البخارى ومسلم عن حارثة بن وهب الخزاعى أنه سمع النبى صلى الله 
ظليه “وسلم ' يقول”” «-آلا“الخبركم بأل الْجَنَة + كل _ضعيف ,مَتضمف . لو 
أقسم على الله لابره . ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ 
مستكبر » .)١(‏ 

هذا . ولا سبيل لنا لإدراك « الحشر والحساب » وما يكون فيه . وكيف تكون 
الحياة فى الجنة ونعيمها, الخالد.. وفى النار وشقائها الدائم إلا أن يشاء الله . وما 
يكون بين أهل النار وأهل الجنة من .نجوى أحيانا وجدل أحيانا أخرى - نقول 
لا سمئل- لنا الود ادراك شىء .هن هناه الاموز وما اليه ؛<الا ردن “كتاب: اللها وحتردث 
رسوله . فعلى هذين المصدرين المقدسين وحدهما المعتمد فيما نذكره من أحوال 
الدار الأخرى والحياة فيها ٠‏ 

يقول الله فى سورة ٠‏ الكهفٍ «٠٠‏ ويوم نَسَيْرُ الْجبَالَ وترَى الأَرْسَ 
بَارِرَةَ وحشر نهم قلم فُعَاوْرٌ مهم عو 0" َعْرِضُوا عَلَْ يقِكَ 21 


04 .3 م 2 


عَْكْمُوكا كما كَلشتلك أول هوق بل و وم امن ليت ا 


7 د الؤكات كتزه اللشيدية مُشفْقِيرَ مُعفِقِيَ ما فيه وَيَعُوُونَ نيلعن 
52 وي 1 دن ترص 2 


مَالِ كل هَْذَا ا كِب لا يَعَادِرٌ صَعْيدَةٌ وكا كبمية إلا أحملعا_' ووجدوا 
مَا عَمِلُوأً اضرا ون تكرويؤة اح عا يات حن بعاد بهد : 


1 
0-0 


ا 


كن يه 





)١(‏ متضهف . متواضم متذلل . لابره : لاجابة . العتل : الفظ الغليظ ؛ او السافى الشديد الخصومة بالياطل ؛ 
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27 جل ول جكراى ولا لباه 1 7 وَنْضَع َلْمَوَازْيٍ بِنَ القسط هه 7 لتقيسط لِمَوْم 
القيلمق فلا تظلم نفس شَيْئَا وإن كان مِثْقَالَ حَبّة مَنْ > حَرلٍ أَتِيَنَا 


اميد 
0 


بحو وي 

«-بويقزلة خم مسف «الولنةط وفينط.ك نُفِخَّ فى لصُورٍ قلا أنسًا نساب ب بِمِنَهِمُ 
يومبتر وَل يَعسَاءَُونَ ٠‏ فَمَن كلت موا زيئهُ َأوْكبَكَ هم ميسو ٠‏ وَمَنْ 
حََفَتَ مَوَازِيئهُ ؛ ذل ال كرتا أله فى هل دون .. 
الايات ٠١١ , ١‏ 1 

هذا قلبل عن كثو مناحتاء فى طللقرآن رمن الحشرا والعباب :كيف تكون؛ . 
ركيف ينتهى بمعرفة كل ماأعد له من جزاء عمنا عضل فى “دنياه , 937 هذا هو 
العدل كل العدل ٠‏ فإن الله لا يظلم أحدا شيئا ولكن القلسن أنفسهم يظلمون ٠‏ 

00 : زى الايات. من.سورةة الزمر + . ففيها ببان ابتداء, انصراك. أها. 


النارة اليهاه وا اك جر يا ديص عارك د 


7 م ننه د اي 
وسيق الذينَ وأ إل جَهَنْم هنم احدّيا إذا جَآءٌ وها فتِحَثٌ 
3 ع 1 3 ل و 
د ريم د عَلِكُْءَائتٍ 
ونكم لِقَاءً يَوَمِكم هَذَا قالوا بَلَن ولكة حقة جو و 


سس ين .انق 


عن بر عبن 1 ع بلح عرس 2 كاد 
على الكَليْرِينَ ٠‏ قِيلَ ادخلوا َبْوَابَ جَههَتَم خَالِدِينَ فيهاً” فِِئْسَ مقو 
المتَكبرِينَ . الآية م ا ظ 

سبق »أل يق وا رَبِهُمْ إلى الْجَنَةَ زُمُرّا حَشَنَ إِذَا جَآءُوهَا وَفْتِحَتُ 
أبْوَابهَا وقَاكَ لهم حَرَئعهَا لدم علد 4 طِبَثْمَ ‏ فَآدْخْلُوهَا مَِلِوِينَ . 
ل الت < 020 بح رسع ل ا 

| الحمد لحَدُ لله الى سَدَقنًا وعدم وأو وَرنّنَا الأرْضٌ نَتَبَوًاً من آلجِنََّ 

> 2 اد ا عي 2 أ 


جر العلملين ٠.»‏ 7, 0“ 

فاذا اةة ا الشنة فور لقعي ,لل ف النار ا نلق لشار ‏ يلين 
مالا يخظ ره غلك قلت يشن- من التعيهة اشن نري او مهال الله يذ العتاب 
الآليم -. ولا نرى داعيا لان.نطيل بالكلام فى هذا أو ذاك.. فان القرآن ملىء 
ندا جنا تدزكد أطر اق امه : 
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ويكفى أن نأتى عن نعيم أهل الجنة - جعلنا الله مثهم - بهذا الحديث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ والذى رواه البخارق ومسلم . وهذا هو 

روي أنو“قزيزة رضن ,اللة؛طنة أن النبى. عليه الضَلاة والسلاء- قال قال الله 
أمددي التنادق الل اين اليا لا عن رأق!! #لاأفن سكع وله فشر عل قلت 
بشر- أقرأوا ان عكتم ٠‏ + قلا تعلم تفن ما أَحْقَى لهم ين قرّة أَغَين عدف 

وتذكزة معدا “د يفا اَن رواء الما ملم ؟ أرواى الشغيرة بن"“شفية' عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول . 

دشال مؤمخ ”صل اللمظلتة وسلةا ريه خا اأئنى أعل' الجعة متلق قاك» 
هو رجل. يجىء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له : ادخل الجنة . فيقول ؛ 
أى.رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ 

فيقال له د أترضى أن يكون7 لد 4 “نار للك عن ملوك الدنيا ؟ فقول : 
رضيت رب . فيقول : لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله . فيقول فى الطاشة . 
رضت رب 1 فنفؤل ؛ “هذا لك وعكرة امكال :233 مآ اشتهيتة تفشك > ولدات 
عينك . فيقوك: رضيت رب:: 

قال (أي.سيدياً موسى عليه السلام ) . رب فاعلاه متزلة ؟ قال.. أولئك لين 
جا ص اح اناا جا ا ليد بهي ايك ل 
يخطر على قلب بشر » 

هكذا. يقال أهل الجنة فى الجنة ينعمون بهذا النعيم . إذ آثرهم الله 
على كل خلقه . فإذا بالله يطلع عليهم ويقول ؛ « يا أهل الجنة ! فيقولون : لبيك 
ربنا ديك فعواد ,عل بيت 5 .ملوايه رروما بالا مبجيم وق أببطيكا 
ما لم تعط أحدا من خلقك ! 

فيقول ٠‏ أنا 0 أفضل من ذلك . قالوا. يا رب . وأى شىء أفضل من 
لك + كول ١‏ لس مارك شيا :فلا أسخط عليكم_أبدا ». (؟) .٠‏ وشندق الله 


١١ سورة المجدة .اية‎ )١( 
(؟7) رواه اليخارى ومسالم‎ 


جل ذكره اذ يقول .” لَهُمُ ما يَمَاءُونَ فيها وَلَدَيّكَا مَزِيد» قى ه+ 

وده “ال ]ل الى خياة خالدة بلا ريب. فذلك .ما جاء فى القرآن 
وَْجَا نيك الركتؤل صلى الله عليه وسلم ٠‏ فالقرآن العظيم يذكر هذا كثيرا فى آياته , 
سول“ السشيبفر لعل لجنا بالنسبة للكافرين . أو بالنسبة للغصاة والاثمين من 
ومين ” 


(1 

4 ساب 2 ان جر عن م دسم 2 عاج كير 
9 وفى سورة )20 ا :1 6 لله 9 الكفِرينَ واعد لهم سعير 0 
١٠‏ -ه فييًا و 1 ا ام جر م 
خلدين كيها ابدا لا يجدون ولما ولا نصيرا ع الاية 4 16 ومثل هذا 
1 و 9 “سر 11100 و#ورس هبيه 0 70 
عي زته رجلة أع دااة نيه 6و ل 
جزاء بما د بَايَتَنَا ى يجحدون » .الارة ,+ 


يا 5 مدر م وعم وف 3 ٍِِ وما و2 - ص 8 
لايفتر عنهم وهم فيه مُبْلِسِوْنَ.؟ وَلكِن كَانُو شم 2 
الاية 4 ب 


وربما جاء وصف العذاب بالخلود بالنسبة للعصاة من المؤمنين أيضا ٠‏ كما 
ذَكرنا ني ومن هذا قوله يد « النساء » , « ومن يَقَتَلٌ مَؤْمِنَ 


تعدا فَجَرَاؤُه, جَهَِّه حَالِدًا فيه لخينها الله عليه لمرو 
عَدَانا لديا . الاية ره 


ويم رواه البخارق ومسلم عن الرسول صَلى الله عليه وسلم . أنه اذا صار أهل 

الجنة الى الجنة . وأهل النار الى النار نادئ'متاد ٠‏ يَاأهل الجنة لاموت . وياأهك 

انان لاموت “فيدداد أهل الجنة فرحا الى فرحهم : ويزداد'أفل النارخَرَنا آلئ 
ا 

. والخلود بمعناه المطلق أى الذى لا ثهاية له أبدا: صحيح بلا ريب 

و سب ولكن يجب أن يكون معتاة المكث الطويل بالتسئة لبعض 





١ (‏ ) لا يفتر عنهم : لا يخفف عنهم . مبلسون . حزيئون من شدة الماس . 
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أهل النار. أى: العصاة من المؤمنين بالله وأنبيائه ؤرسله واليوع:الآخر ٠‏ 
فان الله الرحيم قد يغفر لهم . كما قد تفذب من يشاء منهم حسب عدالته . 
ثم يدخله الجنة قن أت ينال جزاءه من العقاب ٠‏ والله ولج سورة. «مريم + 
« كن مِنْكم إلا وَارِدُهَا ( أى النار ) كَانَ عَلَىَ وَبِكَ حَتَمًا مَقْضِيًا . تّ 
0 نتجى لذبي أتفوأ وَنَدَرٌ آَلطَلِيِينَ فِيهًا جثِيًا » ٠‏ آية 7 . 7 
كما يقول جل ذكره فى سورة « النساء  »‏ إن آللّه لَايَغْفْرَ أن يَشَرْكَ به 

وَيَغْفَرٌ مَادونَ ذلك" لمن يَشاءٌ » أبنة 8 ويقول فى سورة ا الزمر » 

« قل يَلْحِبَادِىَ الذين أسرفوا عَلَنْ أَنْفَيِهمِ لا تَقُنَطوأ من رَحْمَةَ اللا 
اله يقي الوب يي ا ليم ٠‏ الآية ٠"‏ 
ود اسسورية + ع بعضهم مع بود جو جك 
القرآن أطرافا من ذلك عبرة وذكرى لقوم يعلمون ٠‏ 
مآ وعدهم من. التعيم المقيم : فيسالون اصحاب الثان: هل صدقق الله وعندة ؟ وعذا 
مأ حكاد الله تعاى فى سورة « الأعراق + يقوله:, 


« وَنَادعً 3 اتشلا الكتق ا ْجَنّهَ أسْحَلبَ آلا ا اه ردنا 
ب سحي 7# سين عن مه سانا و2 
حَقًا ا مَودنَ 


ار الت بارع 3 
توم ور 


5: 


ما و 7 مقا قَالوا .نم فاذن مؤذن بِسِنَهُم أن 
لعئة الله ير حورا 44 . 

وك اعبات" الثانة يحدون سة المقاك. الالبو< فيلتسيون من اهل الجنة أن 
بعنوا علي يشد حمن النكتاى عش ها يزقهم 21801 فيكون ييئق ها حتكاء :الله 
بقوله فى عو نيا ' 

« وَنَادَئْ أَُصحَلبٌ اب آلنّار أَصْحَلِبَ الجن أن أفيضوا عَلَينَا مِنَ الْمَآء 
أو مما رَرَقكم الله قَالوأ إن الله حرمها على الكافرين . ادي التقدوا 
دينهم هوا وَلِعبًا , وغر عدن العيؤة الت  »‏ الاية +ه 

وهذا فريق من الضعفاء تبعوا فى الدنيا سادتهم وكبراءهم فأضلوهم السبيل . 
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فصاروا مثلهم فى الإغراض عن الله ورسالتة . ثم جمعتهم الحياة:الآأخزى. فى الناة. 
فتكون بين الفريقين هذه المحاجة التى نراها ونقرؤها فى سورة غافر ؛ 

« وإ َتَحَآَجُونَ فى آلنّار فيقول سكا يوي 0 
تق كبم< 331 أقت بكقنية عا ليبا :33+ 1لنازا ++ قال الزن 
سكير إكا ك” فيب إن الله قد حك بدن ب ا اد 

لم 'تستمر السورة فتصف لنا موقفا فيه استكانة وضراعة من جانب أهل النار . 
وفيه صد وافحام من جانب الملائكة الموكلين بهم . وهذا اذ يقول الله تعالى : 

« وَقَالَ آلَذِيىَ فى آلثار لكَرَنَةَ جَهَتُمَ . آدَعُوا رَبْكْمُ يُحَفِفَ عَنّا يَوْمّا 

اا لوا أَوَ لَب تك تك كأنيك رلك بالْبَيَكَاتِ” قالوأ يِل قَالو 
55 عوا” وما ءعَلوالكجِر ين إل فئ صَكالٍ » : الؤية هيه 


وأخيرا . هذا حديث ممتع يجرى بين أهل الجنة بعضهم مع بغض . وهم فى 
فيض مستمر غامر من نعم الله تعالى عليهم . فإنهم يتذكرون حياتهم الأولى فى 
الدنيا . وما كان فيها من إغراء يدعو للإعراض عن الله وإنكار البعث . فيكون 
بينهم هذا المنظر وهذا الحديث الذى قصه الله علينا فى هذه الايات من سورة 


الصافات : 

« قَالَ قبل مِنْهمْ إِنى كَانَ لِى قَرِينٌ ٠‏ ؛ يول أوِكَك" لمن الْمَصَدقَيْنَ 
أَءِدا مكنا وَكُنَا كايا وَعَظظِنم أَعِنَا مِديَنوَنَ (( الى محاسبون ومحريون ٠‏ 
ثم يلقى هذا المتحدث بصنره نا حية_النار 5200 ا عط 


فيقول لرفقائه فى الجنة: قَالْهلٌ أنثم مُطَلِعُونَ ٠‏ فاطَلم قَرَءَامُ فى سَوَآءِ 
القن 27 عسي 1 أ 


الججيم » فيقول له : « ا 5 تسب واس 0 
6١‏ 


وتستهر الازات“لتحكى “بهذا الاسلوب الرائع والنظم .الممجن :”ها يجسه .عؤلاء 
الرفقة من أهل الجنة من فرح وغبطة لما صاروا اليه : 





(١١)مواء‏ الجحيم وسطها . لتردين - لتهلكنى:. من اليمحضرين- اى للعذاب مثلك . 
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٠‏ أَقَمَا نحن بِمَيْتِنَرالَا مَوَتَتَتَالَاوْلْ وما نحن يمْعَدّبِينَ . اك الهو 
الْمُوْرٌ المخليي . .لفل 6 ا فَيَمَِ لمَنُو ٠#‏ الآيات مه 

والان. فى نهاية المطاف فيما يختص بالعقيدة الاسلامية بصفة عامة ٠‏ وفيما 
تخ تيقتدة السك والشيلكا الأتدرى رمفة ابخلضة1. خلق خاو رياط لتكلدء 
عَنْ جدوك' الإابمانة يهذء النقيدة العئ فى جادنة العقائدالاسلية غلىت الاسبان 
فى هدهاشي الدقنا:؟ 

لا نظن أن الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب . فإنه ليكفى أن نذكر أنه لولا 
هذه: العقيدة .لكان العالم أتعصنى. .هما هو الآن: إن رجاء الغوابة.الخالدايدفغ الى 
عمل الخير. والخوف .من العذاب الاليم يحجز كثيرا عن عمل الشر. وفى هذا 
وذلك صالح الافراد والجماعات والبشرية عامة ٠‏ 

إن الايمان بهذه العقيدة يجعل الإنسان لا يتكالب على الدنيا . ويطلبها من 
فنا لإختاك" بغز خضو" مادا يرف أن الذار الالخزة على "السيوان . أن متاع الدفيا 
بالنسبة اليها جد قليل , وأن التنافس والصراع فى جميع حطام الدنيا مجلبة للآلام 
والشر آخر الآمر : 

روق البخارى ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصارى أنه قال إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح الى البحرين يأتى بيجزيتها . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحر ين وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمى ٠‏ فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين . فسمعت الأنصار بقدوم أبى 
عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبى على الله عليه وسلم ٠‏ 

فلما صلى بهم الفجر انصرف . فتعرضوا له . فتبسم حين رآهم وقال : « أظنكم 
قد ممعم أن آنا عبيده قد عاد يقيء > ؟ قاليا: أجل يا رول الله .. قال: 
« فأ بشروا وأملوا ما يسركم . فو الله لا الفقر أخشى عليكم , ولكن أخشى عليكم 
أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان. قيلكم . .فتناضوها كما 
تنافسوها ٠‏ وتهلككى كما أهلكتهم » 

لآ ازيف بهذا أن أفوق من كأق الداننا ال عض الذهد فنها والاتسراف عنها 
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ولكن أريد أن تكون حقا سبيل الاخرة : وألا نجاوز .بها قدرها : وأن“نضع أمام 
أعيننا هذا المثل الذى ضرب الله لها : وهذه المقابلة التى: عقدها "نين متغها 
بز فنتها لهال الصالحات الباقيات:.:وذلك اذ يقول فى سورة, الكهف ؛ 

« وَأَضرِب لهم مَك | َحَيَؤةَ الدّني كَمَاءِ و رلته من السَّمَاءٍ فاختلط 


به ء تبات ري فأَسَبَحَ هَشِيم َشِيمًا دروم ' ألرَيَلح وَكَانَ الله عَلَنْ و 


شَمْءٍ مُقَعَدرًا ٠‏ الْمَال وَالْبَرُونَ. زيئة آلْحَيَؤةِ لديا وَالْاقنِيَات الصايعات 
خْيْرَّ عِنْدَ رَبك تَوَاهًا كر أملا. الآية هو +غ 

اة#الاسلان) مت ىران !"يمتنا كله ١‏ وففل! لتشيه ما أعك :الله جور توأني 
وللأاء شران من قاب كان وما أن يتأى عن الشرون والآثاء “اك يقبل#عل الخير 


ويبادر الى الطاعات . رهبا ورحبا فيما عند الله من نعيم مقيم فى التذارالأاخرى ٠‏ 


وكان حريا كذلك أن ينتفع بهذه الموعظة النبوية . فقد روى.ابن,عباس أن 
للق جل الله علب ركم تال ارول 220 يملا الا ا ا 
بابك قبل عزمكة. وسللك قل بك شركات ردق رو 
شفلك : وحياتك قبل موتك »": ظ 
أل الله التوفزق . وهر وتيف من مغاه لل الت اد الست . 





0 


ال 





الفصّلالأول 
تجرف الجخ ررك سرامي يا الها 
نشأقها وتطورهَا كالب 
١ب‏ التغريف بها 


ليت و21 بالحريعة ع كل ما شرعه الله السلوق م دين .شوك أكان 
بالقرآن نفسه . أم بسنة الرسول ٠‏ فهئ . لهذا . تشمل أصول الدين . أى ما يتعلق 
بالله وضفاته والدار الآخرى وغير ذلك كله من بحوث غلم التوخيد أو علم الكلام 

كما تشمل ما يرجع الى تهذيب المرء نفسة وأهله . وما يجب أن تكون عليه 
العلاقات الاجتماعيةة وماعو الكل الأعل, الدى حصان تعمل ليه أن 
مقاربتة + وما هى الطرق التى بها يَصَل ان هذا المثل أو"الغاية"مخ الحيّاة وذلك 
كله هو ماك يعرف بأسم ”حل“ الاخلاق : / 

ونع خعز "ارك الق"تثل"المزائقة أختكاء" الله" لكل هق؟ أفمالا متش ““خل' : 
وحرّمة7 ؤكراقة + 'ونذب ٠‏ وإباحة ©“ وذلك ما تعّفه اليم “باس ( الفقه © المرادف 
لكلمة « قانون » فى عرف المحدثين ٠‏ 

وف “ذلك تج -أجد الذين غنوا عناية فائقة بتحقيق مصطلحات الغلوم . وهو 
محمد على -التهانوق يقول «٠:‏ الشريعة: ما .شرع الله لعباده من الاحكام التى جاء 
ا لبق عن الانبجاء طلى الله علق وعلى توبناءوضل ١‏ كاف قجمة #بي: 
عمل ٠‏ وتسمى فرعية وعملية . ودون لها علم الفقه. أو بكيفية الاعتقاد . وتسمى 
أصلية واغتقادية . ودون لها -علم الكلام » 

اأنآبخر ما جاء فى ماذة « شريعة > مما فيه التفرقة واضحة بيئها وبين الفقة 
وإندكتنان. قننء ذ كلما يعد أنها هذ "يراد بها" الفقه فى يعض الاعديان-من غناي 
إطلاق العام ويراد به الخاص ٠‏ 
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ومن قبل « التهانوى ». نري أبإ إبحاقالشاطبى يفرق عرضا .بين الشريعة 
والفقه ٠‏ ذلك . بأنه وهو يتكلم فى المقدمة العاشرة لكتابه « الموافقات فى أصول 
الشريعة » يقول ١‏ «يإن..معنى الشريعة , أنها..تحد للمكلفين .حدودا فى أفعالهه 
وأقوالهم واعتقاداتهم . وهو جملة فا نض لل 1 

ومعنى. هذا . أن. الشرايعة مرادقة للد ين “وار 0د بها الفقه وحده : الآن 
الفقه لا يتعرض للاعتقادات كما نعرف جميعا. بل ذلك موضوع علم الكلام أو 
التوحيد ٠‏ 

وقد عرفت اللغة العر بية كلمة « شريعة » قبل كلمة فقده » برمن طويل , 
ذلك بأننا نجد مادة . « شرع » ومشتقاتها وردت فى كثير من آى القرآن الكريم . 


بل نجنا كله “زا بعة ' نفسها جاءت فى قوله تقالى . « ثم جَعلدَدكَ عل 
8« ع 20102 صم بر دا 9 


المسيحية , ويراد بها الدينَ بصفة عامة ٠‏ 


علج حي أن كلية « فقه » لم تعرفها لغة العرب فى معناها الذى نريده اليوه 
إلا بعد مضى صدر من الاسلام ٠‏ وفى .هذا يقول ابن خلدون فى الفضل الذى عقده 
للكلام .عن علم الفقه وما يتبعه من الفرائض ( ؟ ) . « الفقه معرفة أحكام اللَهُ تعالى 
ف أفعال المكلفين , بالوجوب والحظر والندب والكراهة وال باحة . وهى متلقاة 
من الكتاب والسنة وما نصيه الشارع لمعرفته من الادلة : فاذا استهر بحيت الاحكام 
من تلات الادلة فيل ليا قي 
ويذكر بعد هذا بأن هؤلاء الذين يستخرجون هذه الاحكام كانوا يسمون فى فجر 
لاملا بالقراء : تمبيز| لهم :عن الذدين لم ,يكونوا يقرأون الكتاب الكري . أذ كان 
العرب أعية كها نعم ٠‏ « ثم عظمت أمصان الاسلام وذهبت الآفية من الودب 
بممارسة الكتاب , وتمكن. الاستنباط وكمل « الفقه » وأصبح صناعة وعلما فيدلوا 
بأسم الفقهاء والعلماء من القراء (؟)» 8 


١م‎ : سورة الجاثية م‎ )١( 
. (؟") مقدمة ابن خلدون . مطبعة التقدم عام ؟؟+؟١ ه . ص +د+‎ 
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؟" -.الحاجة إليها 

والفقه ناض الا بيقا مز لااعق 2 
ولا يتلغ كماله طفرة واحدة.. بل ينشأ من شىء موجود سابق عليه . ويأخذ فى 
السير متدرجا فى مراتب الحياة والوجود. حتى يبلغ أقصى ما يقدر له من نضج 
واكطبال يض لعرباق طبه اللومان. , ألبيوائه مويه ميرك #الهوة : 

والعزب الفاين” ثزل:القرآن: أبلغتهم :«وأصبخوا جملة“ الاتلام .ودغاته وئافازيه فيإ 
أقطار الازض . كانوا أمة أمية حقا ليس لها ما لجيرانها"فن الروم والفرس من علوم 
وفلسفات وثقافة عالية ٠‏ 

إنهم لم يكونوا. يعنون إلا بعلم -اللسان. واللغة والشعرن.. وبرواية السير 
والتاريخ . وبشىء من علم: التنجيم اضطرتهم اليه . ظروف الحياة. وعرفوه عن 
التجر بة « لا على طريق تعلم الحقائق ولا على سبيل-التدرب:فى. العلوم » كما 
يقوك ساعد الاندلتنى االمتؤقى اذ فعلة ل<) 

وتجدااغي:<اصاعداه الخذا: اليتمرظون ندا أ رخا الجالة الغريا/الفليلية قبل 
الييتاثةا الاسلاطية .لاسي عيرع افير مو ,اذلك فيس كزادا العابياد الإثفاتا 
وحفظه لنا التاريخ الصادق الآمين ٠‏ 

ومن لؤلاء الطلماء ٠‏ تجد أنا أسحاق الشاطيي الذئى' يذكل أن العرب كن لهم 
اعتناء بعلوم ذكرها الناس . ومن هذه العلوم « علم النجوم » وما يختص بها من 
الاقتداء فى البْر والبحر . واختلاف الازمان باختلاف سيرها . وتعرف منازل سير 
النيرين . وما يتعلق بهذا المعنى : وهو معنى مقدر فى أثناء القرآن فى مواضع 
كثيرة ٠‏ 

وعدي عليه 0 , وأوقات 0 0 ْ ونشوء اليكا بن هردوب 
من باطلها ٠‏ 

ومنها . علم الطب الذى كان يقوم على التجارب . لا على الاصول التى عرفها 


( ( ) طبقات الامم . مطبعة محمد مطر ببصر ص ١ه‏ 
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الأوائل من حكماء اليونان . الى. آخر مايقاك فيما. يتصل .بعلم التاريخ ومعارف 
أخرى 0 7 
وقد كان للعرب مع ذلك . ليينة الطليب نى من القوانين تحكم حياتهم 
بده والزانسن لى تدز حتاعين. بلطنة تشريضة كيا كان الحال نما 
ان جاء الاسلام . ولكنها كانت أوضاعا وتقاليد.وأعرافا . استفادوا. أكثرها عن البلاد 
التى . كانوا , يعيشون . بجوارها .ويتصلون. بها اتصالات عرفها التاريخ ٠‏ ومن هذه 
البلاد ._الشام , ' وقد كان قطبرا؛ يطبق. فيه القانون:الرؤمانئ.. والغراق .. حيث ,كان 
يسود القانون الفارسى . فضلا. عمن كان في « يشرب » - التى اسلميت::ب« المدينة » 
فيما بعد من اليهود وقد كان لهم قانونهم وتشريعاتهم الموسوية ٠‏ 
والى جانب ذلك . نعرف . من تاريخ. الآمه والشعوب أنه كان' لكل. مجتمغ'. 
مهما كانت درجته من الحضارة والرقى الفكرق والعملى . حظه من قواعد قانونية 
يجرىك عليها فى معاملاته وعقوده وتصرفاته المالية . ..وفى المسائل الشخصية التى 
قلي أعليها الأسية كالزواج ونحوه . وفى علاج جرائم المجتمع .بوضع العقوبات 
الزاجرة عنها الرادعة لمن يقترفون شيئا: منها.. وفئ .غير هذا كله من الشئون 
ومسائل الحياة ومشاكلها ٠‏ 
والمجتمع العربى . فى شبه جزيرة .العرب قبل الاسلام . لم يشذ طبعا على 
هذا الأصل الذى يقوم عليه بقاء الشخص والنوع والاجتماع والعمران 
لواح ذلك. نعرف مين التاريخ أن راج الام بياج 2 
5 الابما ناي نتوكان ذلك فى_نواج شتى عن التواحى_التى عالجها 
الاسلام فيما .بعد ٠‏ يما جاء به من فقه وتشريعات . وقد أقر. الرسول صلى الله 
عليه وسلم كثيرا من هذه القواعد والمبادىء التى كانت قد تبلورت فصارت ع 
نتزلون عل حكمها : . فما كان الاسلام ليغير كل ما كانت عليه الآمة العربية حتى 
ما كان صالحا لبناء مجتمع صالح للحياة الطيبة . ومن ثم لنا أن تقرر أ اق 
طر] غلك مم4 .له تقاليده وأعرافه وحياته القانونية ٠‏ 





١ (‏ ) الموافقات . ج ؟ . 7 وما بعدها 


| 


لقد عرف العرب كثيرا من ضروب” المعاملات . كالبيع ٠‏ والرهن”' والشركة : 
(المضاراية-. 'والاجازة والساع اعمواقو الانذلدا جاتو داب ارق علا انناف اله 
وفعله وتقريره . غير قليل من أنواع هذه التصرفات والعقود حين وجدها صالحة 
للبقاء . وحرم وألغى ما كان غير صالح منها ٠‏ 

وكاو سخ “ه13 الناى "حرمة الدها ولا رودي الك مان اللقاتة ا بالناظل ذا 
كاق تلظو لاعن أنواع من البنيوع ‏ سيجتىء-الكلام عنها _ لما تؤدى "اليه" من 
غرر وفتازغات ا" وداه الافازة “تخعاج- اللا يعض الاإشالو :+ فلتذكر من الكلوافاد 
والآدلة ما ذل علق“ ذلك الاق نشيرةالية 

وار عق ولت ةداوه بوزودض ابزل نصورتلاغر الاطل أو والةالنتاقتى ]رك 
السائب وقد جاءه يوم الفتح ؛: « كنت شريكى ٠‏ فنعم الشريك ! كنت لا تدارى 
ولااقنازع 26 وقل ازوق الْلِضًا “بألفاط_أحراىت “قال ابن دعشاء ؛+وهؤء يتشد ك أعله 
زواج الرسول بخد يجة بنت خويلد : « وكانت خديجة بنت خويلد أمرأة تاجرة 
ذات. شرف ومال تستاجر الرجال فى مالها وتضاربهم اياه بشىء تجعله لهم » ٠‏ 

من هذين الخبرين ٠‏ نرى أن العرب عرفوا عقد الشركة والاجارة والمضاربة ‏ 
وهى عقود أقرها الاسلام لآن الحياة العمليّة ‏ لا تقوم بدونها: ثم وضع « الفقه » 
قيما بعد قواعدها وشزوظها وحدودها. وذلك ليكون الغرض منها مصلحة 
قاقد قفن خلذوة شوغ الله وزبولةة- 

كما عرف العرب 'عَقَد السلم ٠‏ وهو كراد الشىء الاق لم يوجد بعد ١‏ تعفن 
عاجل حال . ولهذا نجد الرسول حين ينهى عن بيع المعدوم . لما فيه من الغرر 
والخطر . يستثنى السلم أذ كان نوعا من المعاملات التجارية المعروفة قبل الاسلام 
وبخاصة عند أهل يثرب . ولما يكون فى منعه من الحرج والتضييق على الناس 

وفى هذا يروى إماما المحدثين البخارى ومسلم عن أبن عباس قال : قدم 
النبى صلل الله عليه 'وسلم المدينة وهم يسلفوت: بالتمّر السنتين والثلاث ٠‏ فقال ؛ 
ه من أسلف فى شىء ففى كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم » ٠‏ 

ريخ تاحية حماا وتمخ- :اليو :فى الفقه .و +#الاحوالالشخصية» نرلم #تمارفوًا 
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ضروبا.مختلفة . من صلة الرجل بالمرأة . وقد أقر الإسلام منهاها يتفق والشريعة . 
وخرم الانواع الأخرى التى لم تكن .الا سفاخا صريحا ٠‏ 

وف ذلك جعورهة الال البعاركا عدو ساح لمان النكاتميفى الجاهلية كان 
عل أربقة انا دكات مها :نكا الباوتك الوؤرويغطب الراجل إلى الرعل 
وليته أوبنته ٠‏ فيصدقها ثم ينكحها ٠‏ فهذا هو عقد الزواج الذئ: أقره الاسلام ووضع 
له اصوله وحدوده. ليقوم به بيت صالح وأسرة طيبة هى .أساس المجتمع.. وقد 
كان لابد فيه من الخطبة والمهر . كما كانت المرأة لا تزوج الا. بإذنها ‏ 

جاء فق كبجاي"الأهانر دلا بق الفركنة الأضفيافي»دة أن الجاريف ين بعوف لالط 
وفد على أوس بن حارثة الطائى يخطب اليه احدى بناته . وكان له ثلاث 
بنات ٠‏ فعرض: الامر على الكبرى والوسطئ فأبتا , ثم خاطب,الصغرى فقبال : 
ناا الشارف يقوف - ود عن جادات اللبرتب ريال قبل طلم تعالىة انث 
وذالكان. وأ حزرها راناء أحتيهاا نرزفه الب الكنى روالله. للقصياة وهل ' الصماء إل 
الرفيعة خلقا. الحسيبة. أبا. فان طلقنى فلا.أخلف الله عليه بخير» . فزوجها 
الحارث ( ٠)١‏ 

الور سباق عه اتفول: قبل الإسلام ما أقره: الاييلاء عي الزوايه بجدنة جا كنا 
عرفوا أيضا فسخ الزواج بالطلاق ٠‏ وإن لم يكونوا يتقيدون .بعدد.فى الطلاق ٠‏ 

فقد روى الترمزى والحاكم وغيرهما من المحدثين عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : كان الرجل فى الجاهلية يطلق امرأته ماشاء أن يطلقها. وهى 
امراته اذا أرتععها وهى فى" العدة ١‏ وان لفقا امانةة طاعة اللي ١‏ كلولاق مول 
القرآن .بتحد يد عدد الطلقات , ونه ليس للزوج بعد الثالثة مراجعة ٠‏ 

وعلى. ذلك النحو من صلة الرجل بالمرأة بطريق الزواج الذى تتقدمه خطبة 
الزوجة من وليها . نجد زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة رضى 
الله عنها ٠‏ 

فقد روى أبو العياس المبرد المتوفى فى عام ١80‏ ه أن أبا طالب خطب فى 


)1( داه 145 ب 145 . من طبّعة الساسئن 
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هذا الزواج فقال.: الحمد لله الذى جعلنا .من "ذرية ا براهيم-وزرع اشماعيل وجعل 
لنا بلدا حراما : وبيتا محجوجا. وجعلنا الحكام على الناس ام فد ملنة| بن 
عبد الله ابن أخى.ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه ٠‏ برا وفضلا 
وكرما .. وعقلاا ومجدا ونبلا » وإن كان فى المال قل . فإن المال ظل زائل ٠‏ 
وعارية مسترجعة : وله فى خديجة بنت خويلد رغبة ؛ ولها فيه مثل ذلك ٠‏ وما 
أعتيتة امن الصداق:فعلق5:(1) 4 : 

وتووك) ايك جنعاء “فق منعريدة” أزدابا لاليفتقال ل ع ومححد نقد غروتا 
قرابته . وقد خطب خديجة بنت خويلد : وبذل لها من الصداق ما أجله. وعاجله 
ان ال عرلليوة ابن وصرد الأدمار لحمو قار كاير من اتج جاوز 

تم الزواج ٠‏ وقام بتزويجها عمها عمرو د قا أسدا وابن عمها ورقة بن نوفل بشهادة 
صناد يد قريش ٠‏ ئ 

من هذا نرى أن عقد زواج الرسول .جرى :على ما جاء به الاسلام بعد . من 
صداق يدفع للمزاة . وقيام وليها به ٠‏ وشهادة ملا من الناس ليتوافر له ركنّ 
العلانية . تمييزا له عن الزنئ والسفاح , ولا عجب ١‏ فهو زواج من أعده الله لحمل 
رسالته ٠‏ وصانه من أوضار الجاهلية": 

وبعد ناحية الاحؤال الشخصية ٠‏ نجد فى باب العقوبات أنهم. كانوا يقولون .. 
« القت أنفى للقتل:» أى أن عقوبة القتل العمد هئ 'القضاصن من :القاتل , على حين 
كانت عقوبة -القتل الخطأ هى الدية ٠“ولم‏ يقر الاسلام عقوبة القتل العمد والخطاً 
علوم ما"كان ,غلية .“العمل قبْله" فقظ؟. “زلة أقرة كذلك نا “مزق «“والتتانةا©) حين 
بقل “ققيل"فى “مخلة “ول7“تذرق' قاتلا فى امتكيد سل أن القن صل “الله 
عليه وَسََلمْ 2 أقرّ القنثامة: على ما “كانت عليه فى الجاقليّة". كما ذكر” التخازف "فقن 
١(‏ ) تهذيب الكامل . ص ١‏ : + . 
(9) هى حلف خهسين من !هل المحلة التى وجد فيها القتيل . بتخيرقم وليه ..بانهم ما قتلوه ولا عرفوا له 
قاتلا . ثم يقضى بالديه على اهل المحلة جميعا . 

هذا . ور جع فى الموضوعغ نفسه الدكتور على بدوى فئ مقاله عن ثكاريخ الشرائع . اذ تكلم فيه عن العرب قبل 


الاسلام (مجلة القانون والاقتصاذ. العدد الثالث من السنة الاولى . ص 58* وما بعدها من ناحية نظام الاسرة 
والمكاملات والعقوبات والنظام القضائى ؟؟ وهو بحث قيم فى بابه . 
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صحيحه صفتها فى الجاهلية فى حديث طويل يبين منه. أن الرسول قضى بها 
جين قتل. رجل من الانصار: فى أرض لليهود ولم يعرفوا من قتله منهم ٠‏ 

وعكذا ‏ غرقيا أيه “نهنا كاف .نا خرفهءالعدك نقيل: الاتتلاة «من :قواعد: وشَبادَى» 
قانونية :فق -هذه' الناخية. :أو . تلك:.مق «نواحئ الحياة“العملية : فلا:نستطيم :أن 
نزعم أنهم وصلوا من ذلك الى ما يكفى ليقوم عليه مجتمع سليم وأمة صالحة للحياة 

وما كان يمكن أن يكون الآمر إلا كذلك ٠‏ ونصيب العرب فى--الجاهلية :من 

الزقي” والتتكار كان تطيبا! لدو مانا قافوجة ‏ كيتزة: وبق الل ناا وضتره كانت 
الأحاججة مالنة دا ال :الاسلاء :فى لقن زايفته أ: 

أجل . ظهر.الاسلام والعرب .. بل العالم كله : فئ أشد الحاجة اليه , فآتاهم 
العقيدة الحقة . والشريعة الصحيحة:. والنظم التى «يقوم عليها المجتمع والامة 
لتسهم فى بعث العالم ونهضته وإخراجه من الظلمات للنور. وكان من هذه 
الشريعة والنظم ما نسميه بالفقه أو التشريع الإسلامى ٠‏ 


وهذا « التشريع » . كما نعرفه اليوم , لم ينشأ.مرة واجدة كاملا . بل تدرج فى 
مراحل مختلفة حتى بلغ ما اقذر له من .نضح وكمال.. شأنه فى هذه الظاهرة شأن 
كل كائنٍ وجد وعرف نور الحياة ٠‏ 1 

على أن الرسول. صلى. الله. عليه وسلم لم. ينتقل: الى الرفيق الاعلى بحتى: كان 
التشريع قد استكمل أهم أصوله التى قام عليها واستوى فيما. بعد , اذ انقضى بوفاة 
الرسول عهد وضع الشريعة فى أسسها وأصولها . فلم يبق للعلماء والفقهاء بعده إلا 
الرجوع. الى :ما تم+فى حياته . .واستلهام.ما أوحى_الله اليه .من كتاب..وسنة .. ثم 
التفريع والتطبيق حسب الظروف والزمان والمكان والمصالح العامة ٠‏ 

ذأ" العفزايع «ينشا -ويعكون . -وتتناده* القزآن" الكريى *ث“التسمة* عل” اختلاقة 
ضروبها ٠‏ قولية . أو فعلية : أو تقريرية ٠‏ ولم تستمر هذه الفترة إلا سنوات قليلة 


ع 


هى اثنتان وعشرون سنة وأشهر ٠‏ وفيها نزل. القرآن.. وتم .نزوله.. بقوله. تعالى : 


خرن 


لووسبوج لبلب لوا 770 بإطبيجبابب70”7مووو ربج _اجرووو ب ج17 


اليوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ ويككم وَأشَْمْتُ ليك نهمَتى وَرَضِيت لكم الاسم 
ديثًا »()) المائدة ؟ ٠‏ 

وهنا. يجدر بنا أن نلاحظ أن ما.نزل من, القرآن _ بمكة... وهو أقل: بقليل .من 
الثلثين من مجموعه , لم يشتمل على كثير من التشريع الفقهى , اذ كان المقصود 
الأولرقيم هئ النضرة الى اللدو وتو جيه ونيد تلذكات بود النانج تلك الاملام من 
متجلف. المضوداث:: واقامة ‏ الإذلة! .عل؟ ذلك روعل ::وجود, الدارة الاخرف , :وتتلية 
الرجول ففاركان. يثقاء قي جيل الرعرة نزي عداكدى رقرب .الايثال ل4 يتهمن 
أسلافه من الرسل والأنبياء . أما التشريعات٠الفقهية‏ .التفصيلية فقد. نزل الجانب 
الأكبر منها فى السور المدنية وهئ بالنسبة لمجموع القرآن أكثر من الثلث بقليل 

ولا عجب في أن. يكون هذا منهج القرآن ! ان المهم الاول كان صرف الناس عن 
الأديان. الباطلة وتوجيههم للدين الحق ٠‏ وكان هذا يتطلب: بلا ريب إقامة. الحجج. 
والادلة عل صَفَةيما يدعو اليف: 

عل أن الحانب البكوي مق القران لي يقل م عد ذلك هيا يعون التق يات 
العملية ولكن. على طريق. الاجمال لا التفصيل ٠‏ وبعد أن تم. للرسول. النصر , 
ولدايظ- الحو نمالفيات ت #دخل لقان أفواجة نفل الاسلاء !ا كان رقنباآن: أن يسول 
الوحى بالتشريعات المفصلة التى لابد منها لتنظيم حياة المسلمين. ومعاملاتهم 
ومجتمعاتهم على هدى الله وما فيه مصلحتهم . وكان محل هذا كله بالمدينة ٠‏ 

حقا. لقد بدأ أن يكون للاسلام والمسلمين دولة بالمدينة ٠‏ والدولة تتطلب 
ها تقوم به من نظم وتشريعاث وقوانين تخدد العلاقات بين أفرادها . وبينها وبين 
الدزل الالقرن: ركلوا هذادهز العد لق أق؟أكفزا مالظ والمتزي هات . 
بالمدينة ٠‏ 

واكان امن " السكمة .وما ٠‏ عقوا رطائع.:الأمورة “أن لتنشا هذه التشريعات 


)١(‏ نزلت هذه الاية يوم عرفة عام الحج الاكبر فى النة العاشرة من الهجرة. وهى فى راى كثير من 
المفسرين أخر القران نزولا . بمعنى انه لم ينزل بعدها شىء من ايات الاحكام . وعلى كل . فلم يعش الرسول بعد 
نزولها الا احدى وثماثين ليله . 
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مرقد اعد هي تايل كان؛ذلكى قلج العداريية حسب: الجاجة: العق بتاغؤاليها” اوفن هذا 
دقع للحرج عن المسلئّين وأخذه ,بالتيسير:في], التكاليف.والاكاء أ وبخاطة اوقد 
كاخوا اسلو رعراةاعيه) قاقد ليان أحرافها رتغ القراها بالج اتعيوكلفيي اف الكثين .إنينا عم 
جاء “به الاسلام ٠‏ 

والذى يقرأ القرآن .فى استقصاء وملاحظة.: يرى أن منه .ما نزل إجابة. عن 
اقلق كان عي الللنالي عم نهد يهاء !الا الزلمواةاللك! هباقع الماطة إلبياا. نوفا 

فقو بسارعا وول عه البها سيلج يوال قب والشابيو الأذال: اليد ا دارا مكاي 
يلوك ٠‏ أ كدة ٠:‏ يفون 
كان التشرايع فى قد #الفقزةة لا ايقوم الاعقلىرهة ين التضدويق_المطيون 

ع والقنق : افتكا نا الر تولا إذاا نك[ تقو ملقم تا رجيات احاقة قتضى 
حكما من الشارع . ينتظر الوحى السماوى . فإن نزل بالمراد. كان بها . وإلا . 
كان هنا قافا من «اللمديأنة دوكلا العردولها أي لابيظف بالتشرايم: اللخرع يد وتتملؤم 
أنه لا ينطق عن الهوى ٠‏ 

وأخيانا أخرى.. كان الرسول يجتهد فى الحكم ثم يضدر رأيه.» وهنا لا 'يقره 
اللمتعلا نهدا الوأ جزل إذا كان قنوانا« فل أن الزتولتكان ,في سد | الاجتهاد : 
يستلهم.-طبعا ما.نزل من قانون الله وشريعته . مع تقدير للمصلحة واستشارة 
لأضيحا بْه..ومن :أجل ذلك +- يجت أن».تجرم»بأن: كل التشزيعات التى.بظفن “بها 
الإسلام فى عهد الرسول كانت الهية ٠‏ إما عن طريق مباشر بنزول القران. بها . 
وإفا عن الرسول فى بادىء الآمر ثم يقره الله عليها ٠‏ 

وليس هنا مجال البت فى الخلاف بين ما نعى اجتهاد الرسول ومجيزيه . فقد 
اشتد الخلاف فى ذلك بين علماء الاصول والفقه.. ولكل وجهة هو موليها وسنده 
لفل يسعللة أب احسوهق اطلجا أن هرو أن “قنواء وى القراندتيثية اما يفيد أنه 
كان للرسؤل:اجتهاد.فئ يعض النوازل والأحداث + وأن الله“لم-يقره عق رأ يه:فق 
تعطوثما"ذهة باليه + وكان-مقةلنارخن أجل ذلك سار حش نت تأحيانا!؛ 

( 41 فى ميد الإمام احتف بن جتيل .. المتوقي فى عام انك عيش أزفباها خم 
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الله على. المسلمين يوم « بدر »؛ وأسروا كثيرا من المشركين . استشار الرسول أبا 

فقا أكي يكرا أره ثناء قبو أ الله هؤلاء بنو العم أوالقشيرة :والآخوان:. ‏ أوكداان 
تلجد تدهم : الفقا وقد فيتكون دناء تقد نا الول عؤه الملةعلية العناز #االسقرر ليسا 
يهد يهم فيكؤنوا لنا عضدا » ٠‏ 

وقال عمر : « والله.ما أرى ما رأى“أبو بكر . ولكنى أرى أن تمكئنى من 
فلان : قريبا لعمر . فأضرب.عنقه . وتمكن عليا من عقيل وهو أخوه - فيرب 
عنقه . وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست فى 
قلوابنا هوادة للمشركين . هؤلاء صناد يدهم وأئمتهم وقادتهم » 

ثم مضى عمر فى رواية الحديث فيقول : « فهوى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ها فال أبق ركز ولد ليهو شا لظ ناهد تنه التذاء . فلن" أن ' كاف يذ 
الغذ. غدوت الى التنبى صلى اللة عليه وسلم فاذا هو قاعد وأبو بكر. وإذا هما 
يبكيان. فقلت يا زسول الله أخبرنى ماذا يبكيك أنت وصاحبك, فاذا وجدت 
بكاء . وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما ) ٠‏ 


فقال النبى - كما جاء فى رواية أخرى ‏ : « أبكى للذى عرض لاصحا بى من 
ارك الغداء.. لعي عرض عل طا به أدنيى من هذه الكيرة ع .يشر ا شيا 
لامك قرية عه توم قال © إن كاد ايدايق قلاف عير ند القيلاتة عدا 
عظيمٍ “ولو تزل العذلب ما أفلت الا عمر ه (/ ) . 

وأنزل الله تعالى فى صدد هذه المسألة هاتين الأ يتين: ,« ما كان لين أن 
يَكُونَ لَه أسرئ حَن ين فى الْأَرض تريدون عرص الدَنَيًا وَاللَهُ 


بن حل قير لود ل عل ل ع رت را 


يريد الآخرة الله ريك يه لولا كتلبٌ من الله سَبْقَ سكم فيماً 


م اق 


أخذتم - أى من الفداء بدل قتل الاسرى - عَدَابٌ عَظِيهٌ (؟) » . 
اذن : قد اجتهد الرسول فق . عند الوسالة ف( وآبريها راريغض أصحا نه "الأكرمين . 


ستتببية 


: م‎ ١54+ من نشر الاخ المحقق الشيخ احيد محمد شاكر . طبع دار المعارف بمصِر شنة‎ ٠ ,55 جاص‎ )1١( 
(؟) الانفال م الال اجر‎ 


0 


ثم أخذ بما أذاه اليه اجتهاذه . وهو موافقة رأى أبى بكر . لكن: الله ل يقره 
عل ما راكب وأوو فق "ذلك" عن الفزاق ا رول فل" أن “الداق: النهه كا و جات 
ما رأف 

( ب ). استأذن بعض المنافقين الرسول فى التخلف عن غزوة تبوك .متقدمين 
بأعذار قبلها الرسول على ضعف فيها. كما تخلف بعض المؤمتين أيضا . وأذن 
الرسول فى التخلف عن الذهاب معه فى هذه الغزوة للجميع ٠‏ 

لكن الله.. الذى. يعلم ما فى الضمائر والنفوس .مننيات : لم. يرض منه هذا 
الإفز د توأفيي أنه لقان ' ألو عبةد الكو رتش عفن الاذناذلمن. انعاذنوا تحت . يلد 
المنافقين -منهم .والصادقين: فق[ الاعقذارة اذ أن الاولين... ‏ أعة المنافقين:.. اكانواا 
سيتخلفون وان لم لي 

وفى. ذلك أنزل الله قوله تعالى :.« لق كَانَ و 
لَدْتَبَعو 1 كَ ولكِن بَعْدَتَ عَلَيُوم. لقف و الله لل َو استطهنا 


عَرَضا قريبًا وَسَمَرٌَ قاد 


يل ان بي 


١ 


0 2 ٍّ 1 5 ا ل عل م فر و 7 ص 
لخرجنا ممَكم يهلِكُون | نهم وَاللَه بعلم إِنَّهُمْ كلذبُونَ.ء عَفَا آللّه عَنْكَ 
لِهَ أذنت لهم حدَّن 0001 تر لك الي دقوأ وتملم الكطريع ,0: ٠‏ التوبة 


27 55 
فقول آلله تقال +١‏ عقا الله عتك ٠,‏ ل -آذنت لهم ٠‏ .. ينظوى عل أن الرسول 
لم 'يصحبه توقيق الله “فى اجتهاده واذته لمن استاذن. وفيهم المنافق والمَؤْمن 

الحق . ولذلك لم يقرة الله على هذا الاجتهاد ٠‏ 
هذا ..وقد قلنا .بأن التشريع فى هذه الفترة عن الشور الدون كان عمف 2 
المصدارتق. العظيميق - القران والستة ...ونذركر. لان .ان اللقزان. كان. .يجورى بالقواعد 
. العامة والأحكام أو التشريعيات بصفة إجمالية . وكان على الرسول تفصيل هذا 
الاجمال . وتحد بد تلك القواعد العامة ٠‏ 
على أننا نجد فى السنة تشريعات لا نجدها فى القرآن ,إن كانت ليها 
لا تخرج عن روحه ومعانيه ومقاصده ٠‏ ولا عجت ىشىءمن ذلك كله ! فمهمة 


١ (‏ ) من ذلك قوله ٠‏ اقيموا الصبلاة *. وقوله ٠‏ يا ايها الذين امنوا اركعوا. واسجدواه . وقوله بين الله 
حين تمسون وحيين تصبحون وله الحمد فى السموات والارض وعفيا وحين تظهرون » . 


24ب 


الرسول دائما هئ البيان لرسالته بكافة طرق البيان. يما لا يقصر عن مقاصد 
ضاحية: الومتالة وه ةاللةءتعاك! ٠‏ ظ 

وقنهامكون لعا أت نقول بإيجاز أن دور الرسول كان دور الشارح للمتن الذى 

هق القرآن!,: إلا :أنه اشارح !هلهم امن الله .: : يعمل تحت رعايته فلا. يقر على. خطأ 
ال #اييؤلية كرا بعدا .ذلك يعض الاطثلة:التلى توضغ” نا قلنا من أن 'اليسنة كانت 
تقوم بتوضيح ما أجمل الكتاب. وتفضيل ما جاء به من الكليات. حين يكون 
ذلك ضروريا : 

(]) أمر الله تعالى بالصلاة وشرغها فرضا علينا . وجاء ذلك فى. الكتاب 
بالتعل أثارة ا وبالاهاة أخرى :خالا :أنه .لز بين لنا: أوقاتها !:ولااعدة إصلوات:اكل 
يوم أو عدد ركعات كل صلاة ٠‏ ولا كيفيتها على نحو الا أبهام ولا لبس فيه , 
فجاكه البننة«وبييت رذلك كله : .ين /اضلق «الرسول :صل 2اللها عليه وسام :فعلا 
وقال : « صلوا كما رأيتمونئ أصلى » ١‏ وقد روى لنا. أبو هريرة وعغيره من 
الصحابة كيفية صلاة الرسول ٠‏ 
5 ( ب ) وكذلك الآمر فى الصوم ققد فلرضة الله بقوله «٠‏ كَهُرٌ رَمَضَا مَصَانَ ألَّذِىَ 
َنْزِلٌ فيه الْقَرْءَانُ هُدّى لِلنّاس وَبَيَئَاتٍ مَنّ الهدى وَالْفرقان قَمَنِ هد 


نك الههرَ قَْيصْمَهُ ومن كَانَ مَريضًا أو عل سَقَرٍ فده مِنْ يام أُخَر » 
الاية ٠‏ البقرة ا 

والرسول هو الذى بين أن المراد بة الشهر القمرئ لا الشمسى ٠‏ وأن الصوم 
يكون من الفجر الى الغروب . وأنه يجب أن نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته . 
كما بين حكم :المفطر عامدا أو ناسيا . الى غير ذلك كله من الاحكام ‏ : 

( ج ) ومثل ذلك كانت الزكاة . فقد جاء الآمر بها فى. القرآن بلفظ. الزكاة 
سي ا ع عي بيط و 0 وقوله ٠‏ « حل من 


2 مه بر 2ت قر و > ون عل لصا بل 5 1 
أموالهم صدَاقة هرهم مايض-02 0 عور يبر - 0 


صو (( المعارج ا 
إلا أن السّئة هى الثى نمك اشنا الزكاة فى كل:نوع من أنواغ الآموال . 


و 


نعنى النقود والزروع والثمار وعروض التجارة والحيوانات السائمة مثلا . كما بينت 
المقدار الواجب فى كل نوع منها . وهكذا الى آخر .ما يتعلق : نتحديد. .هذه 
الكلفة لادج الكافي1 23 

ذ هد يزع الفمسقىى ا لقان وروا يية) القوليم شناليية ويلا عَلَّى 
آلتّاين حِج آلْبِيّتِ مَنِ آشتطاع له ا شوآليةا اه لو كف يو له 

يصوأ آلْحَعَ َالعيرَة ِل »/»“البقرة.- 43 وأشار :الى الاحرام..بقوله. . ٠.‏ كلا 
تخلقوا وم سما عق هله الوق مكمه والبعرويفه: واللى الحقوف <بمزقة 
بقولة : « فاذا أفضتم من عرفات » البقرة 148 والى السعى بين الصفا والمروة 
بقوله ٠‏ « إن ألصّهًا وَالْمَرْوَة من عابر آللَّه.» البقرة 168. والى::الطواف 
بالكعبة بقوله : « وَطهْرٌ بِيْتِىَ لِلطَأَبِفِينَ وَالقَآنِيِينَ 0 الحج 5 . 

ثم -جاءت السنة .فبينت كيفية. الاحرام ومواقيته ومتى يكون. واجبا. 

ظلوراته والحكم فيمن يجترح شيئا منها .. وعدد. هرات السعى وكيفيته , 
يوك عق" والرضق الى نحصو الورك نيستمين الل قونن ]الهو ناد رخاتي 
يتعلق بالحج.. حتى صار معروفا تماما لنا كما فعله الرسول ورواه عنه كثير من 
صحا بته رضوان الله عليهم * 

هكذا كانت السنة مبينة للقران , .وفى .ذلك: يقول الله تعالى ؛< وَأَندَلَمَا 
ِلَيَكَ الذكر لِعَبِيَنَ لِِنَّاسِ مَانْرَّلَ الْيّهِم © النحل 45 كان الرسول مشرعا يفعلا 
وقوله وتقريره حتى. لبعض ما لم يرد فى القرآن ولو مجملا كزكاة الفطر.. وإن 
كان :الله هو المشرع :الاعظ مادام الرسول كان يبجتلهم دائما ,القرآن نصه . وروجه . 
ومقاصدة القيرتر تنم جائما لعالم الفرد. والجماعة معا : 

وعزاءك, انتيل الي ول للرفيق الأخل إلا وقد كان الفقى نام الاصول 1507 
والقواعذ العامة , ولذلك يقول الله تعالى : فى آخر عهد الرسول يوم أَكَمَلتَ 
24 دينّكم وَأَتَمَمُْتَ تعليك انميت وَرضيت ل الإِسكلمدِينًا » المائدة * ٠‏ 

وعد القرن الاول بقليل ٠:‏ نجد الاسلام أخذ يمتد شرقا .وغربا. وشماه 
١(‏ ) فقال فى ذلك فيما قال : فيما سقت العيون او كان عشريا العشر . وما سقى بالنضج نصبف العشر ٠‏ وقال: 
بي جيه - وقال : لمن فيمنا دون خمسة أوسق من التجرصدقة : وليائن فيما دوك خيس :اوزاق "من :الووق 

قة . وليس افيما دون خمس ذود من الإبل صدقة + 


١م‎ 


وجنوبا .. أذ.فتح. الله على المسلمين. العراق والشام ومصر .. وبلدان . شمال أفزيقيا 
وغيرها : 

ولكل. من هذه البلاد: خضارتها المتشعبة النواحى . ولكل منها أيضا :عوائد 
وتقاليدها وأعرافها وقوانينها : وللاختلاط الذى..تم .بين العرب وأهالى. هذه البلاد 
المختلفة أثرة المحتوم الذى ظهر فيما .بعد بصور شتى. فى التفكير وغيره ٠‏ 

ومع ذلك كله . خصل أن كثرت: الحوادث والنوازل: التى ‏ تتظلب أحكاما. لها . 
وظهرت ‏ مشاكل تنتظر “خلولها .لان ::المأثور:.من :تشريعات. الزسول وأخكامه 
وأقضيته أصبح غير واف بهذه الحوادث والمعاملات. التى تزيد .وتتجدد كل آن , 
فكان. لكل هذا أثره فى نمو الفقه والتشريع ٠‏ 

وثمةإعامل .آخن.كان .له أثن كبير .واضح فئ احذوة(الباخية:.. «فىهذة. الفعرة.. 
وما تلاها: وهو هجرة كثير من الصحابة ٠‏ بعد عهد عمر بن الخطاب . الى تلك 
الاقطار والبلاد التى عرفها المسلمون ونزحوا اليها : وما جاء نتيجة لذلك من :شيوع 
التحديث. عن الزسول.:والاخذ. فى! تعمق القرآن .واستنباط الأحكام_التى. شعروا 
بالحاجة. لها منه.أو مما يزونه ضحيحا :من أحادايث الرسول . 

ومن الطبقعى + أن جتيكوت ونه العواملدأثرهل :هل كالفعها>وقل 7اظيور الاجقياة 
والمجتهدين . اذ كان كل من الصحابة القادرين على :تعمق القرآن يجتهد فى 
فهمه وفهم ما ثبت عنده. من حخدنث الرسول :. فقد/كان هذا الحديثك أو ذاك .قد 
يصح عند البعض دون البعض الاخر : 

وهكذا ا جدأالفقه الاتتلامى :.يتكون:؛.ؤبدأت+أصوله . تعرّف- وتتميز "١‏ نمنى 
الكتتاب والسنة والقياس والإجنناع . واخذت اعراف وقواتين البلاد. المختلفة . التى 
اصبحت تحت راية ٠‏ الاسلام وتكون جسم الدولة الإسلامية ٠‏ تؤثر فى . الفقة 
والتشريع بصفة عامة أثرا غير قليل ٠‏ 

اماد هن المطتوق القر ادك "وقد حقنئ التبماية . «العالنين *!-هية «السفهمرفان 
قدرهم .تماما لهم . ووجوب العمل بآرائهم الحقة'٠‏ هلاة الاراء التى لم :يقولوا بها إلا 
مستلهمين كتاب الله وسنة رسوله وروح الاسلام ٠‏ وقد كانوا بلا ريب اقرب الى 


١ 


فهقم كل ذلك فهما حقا منا“تحن هذه الآياة : غلى-ان هذا لا يمتعنا من اعتبا 
وقد اليكات” والآطواف لوعي ان قر دلق هن تاثير 

ونا “كان عمو بن العطاب*كان تتعزق! رأف العليفة'الآوك"أبى- بكزاكما 
ذكرنا من قبل . ليأخذ به فان هذا لا يمنع “من القول باه حصلت: اختلافات 
بينهماتمسك فيها عمر بزأيه . إذ بان له أنه الحق فى زمنه, كما حصلت 
لديو وى 2 آرذا اليلايك اكع طالة- “ 

ونرق من الخير ان نذكر بعض المثل لهذه الاختلافات ٠‏ التى كانت :بين 
صحابى وآخر : أو بين صحابى وأحد التابعين فى زمن واحد ؛ محاولين تعرف 
الأشياب الك *أدت” الى هده" الالفتلافات + 

كان أبو بكر فى خلافتة يسوئ بين المسلمين فى أعطياتهم : فلا يفضل 
خا 'هنية علق آخرة» لها ذكز أن الخير>-فى"النفاضل لقا “للبمطن من “القضل 
على البعض . بسئب سبقه فى الاسلام او قدفه فئ الجهاد فى سبيل الله . رد بانه 
اغرفة المسلمية" بهذا ولكن يذع ذلك لله يثيب عليه أما الأعطيات فهى 
للمعاش فالآسوة فيها خيز هن الأثرة ٠‏ وفئ هذا يقوك فى بعض الروايات : 
«فضائلهم عند الله :قاما :هذا المعاش فالنسوية فيهيخير(1)» ٠‏ ظ 

قلعا ارت الخلافة لى فب التاروق + وجاءت الفتوخ ييلال كثير :عد عا 
كان يراهأ بو بكر / اذ رأى ألا يسوى بين من قاتل رسول. الله .ومن قاتل معه , 
وكانءنن_كلافه فى كلك ١‏ ما انا فيه (اى فى “الال )الا كاجدكهة_اولكنا علين 
منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فالرجل وتلاده فى الاسلام . والرجل وغناؤه في الإسلام . والرجل وحاجته فى 
الانفلام بحاوحكةًا ٠‏ فطل در البقضن على-البعض”فين العظياء'. 

وفى رأينا أن عمر كان ينشد بما ذهب اليه القسوية ايضاء: لان.من:التسوية 
بين المسلمين أن يأخذ كل هنهم بقدر ما قدم من خير فى الاسلام:. وبقدر ما هو 
ةليه [رولول: من الذعوية:أن! يكؤن ,اسيم سواه ين المال للقن ,أخاد” 
)١(‏ كتاب الاموال لابى عبيد القاسم بن سلام. ص ؟55 ' 


١ 





الله بما فتح عليهم من البلاد . بجهاد الفاتحين وبرهبة الإسلام بما صار.له من 
شأن وشوكة ونفوذ. بفضل السا بقين من المجاهد ين الأولين : 

ولهذا يقول.عمر فى بعض ما روق عنه فى ذلك الامر . « ما يريد ابن 
الخطاب : أنشدك: :بالله فق العدل والتسوية » ٠‏ 

واكبر من هذا الخلاف أثزا:فى بناء الدولة حينذاك : اختلاف غمر والصحابة 
فى. قسمة الاراضي التى. فتحها الله على المسَلمين . اتكون للمحاربين المجاهد ين 
الذين ‏ فتحوها وخدهم . ام تترك لاهلها مع وضع الخراج عليهم .لينفق على 
المسلمين غامة: طوال:الازمنان ٠‏ 

ذلك عي ع ا عه ان الأقيلال في بعود بره أن 
يجىء عملم بس جزم ووس يجي 
المسلمين فيجد الأرض قد قسمت وورثت عن الآباء ! ما هذا برأى.. والله .تقول 
اس دا 1 
« للفقرَاءِ الْمَهَلجِرِينَ ع آلَذينَ رميز جوأ من ديلرهم واموالهم يَبْتَعُونَ 


اد 17 7 1- 


فضلا من لله َرصُوانً باون آللّه وَرَسُو له 


وَآلدِينَ كبَوّمُو الدَارَ َالإيمَانَ ان من بهم يَحِبُونَ من اجر ل" ول 

با لل امشوره عات من أوواة يود عل لفون ولد كن بن 

حَصَاصَةُ ومن يُوق شح نف وليك هم ١1‏ مود . ارين جام مذ 

فيو ويه وب رأف 3 116 عونك لدي حنج يحضي 
رو 


وح ب 0 2 00 الله علي ١ستدم‏ 
قوم لم يحضروا الحرب . ثم على أبنائهم وذرياتهم أيضا .من بعد ! وقال عبد 


١ (‏ ) الفيئء يراة به هنا . الغنيمة . 
(" ): سورة الحعشر . ايات ٠١.5 . ١‏ . 


عل 


الرحَفن :بن اوفك سسقنا الاوض , والعلوع ا( اايصلاك :هذ الارض »)إلا سنا أفاء :الله 
على الفاتحين . يريد أن اربعة أخماسها هى لهم بن آيةالانفال الئ تقول : 
0 وَاعلموا أَنَمَا ولت رن شو ل “ وَلِلرّسُول وَلِذى القَرَبَْ 
وَالْيتدِمَ وَالْمِسَلكِينٍ وآبْن ن ألسَّمِيل »)١(‏ اما الباقئ .فيكون للفاتحين ٠‏ 

زهي اك وقد عقن الخلاف . له 2525 أو اشستوب وا البواء تنما الميايل ]ا 
الاولين ‏ فاحتلفواافيها بينهم.1ايضا: ل هقمدا إلى يتحكيم عشزة امن «الانصار.* خمسة 
من الاوس وخمسة من الخزرج . رغبة منه فى ان يشركوه فى الأمانة التى حملها 

فلما اجتمعوا وتكلم مخالفوه بما يرون من رأق وحجة ٠:‏ قال فيما قال : 
انه لم. يق شىء اايفتح: .بعد ارْض كسرى ٠‏ وقد رأيت بعدااطرف: الخسن--ف 
وجوهه أن احبس الأرض بعلوجها ٠‏ وأضع عليهم الخراج وفئ رقا بهم الجزية 
يؤدونها ..فتكون فيئا للمسلمين.الحاضرين. ولمن 'يأتى. بعدهم ٠‏ أرأيتم هذه الثغور 
لابد لها من رجال. يلزمونها !.أرأيتم .هذه المدن. العظيمة . كالشام: والجزيرة 
والكوفنة والبصرة. ومصر .٠‏ لا بد.لها.أن تشحن: بالجيوش .وإدرار العطاء-عليهم ٠‏ فمز 
أين: يعطى-هؤلاء .اذا قسمت:الارضين والعلوب ؟ 

وكانت«النتيجة أن'أعطئ المحكمون:," بعد.وزن كل رأ ودليلة .:-الرأى لعمر 
وم يسع المخالفون إلا الرضاء به . وكان هذا إلهاما من الله وتوفيقا للخير العام 

قوع المليلل والاعئل مخ الرجانة-. 

ونشأ ملاظ وواتهزة المشكلة أن كل فريق كاة .يشبغمد الخ القزران” 
فالمخالفون لعمز كانوا. يستتدون الى+آيةبالأنفال:».+ القّ"“فعل الرسول عليه «الصلاة 
والسلام حين قسم خيبر ارض اليهودء بين الفاتحين من باب التشجيع ٠‏ 

اما عمر فكان يستند الى:آيات:سورة :« الحشر ٠»‏ وإلى أن: الأراضى موضوع 
النزاع أجل وأعظم بكثير من ان تقسم .بين الفاتحين وحدهم ٠‏ وبخاصة وهى. كل 
ما كان المسلمون يرجون فتحه فئ تلكم الايام * كما نظر الئ المشتقبل البعيد . 
وفق. هذا يقول : «.لؤلا آخر المسلمين ها فتخت 'اقرية إلا قسمتها . كما قسم رسولٌ 
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الله صلئ الله عليه .وسلم خيين :)١(٠‏ ولذلك. كله.. كان.رأيه .فى زمنه , وقد 
تفيايت الحال.. هو الرأى اليديق اللواققاللتضاحةا القامة الخيظلقين + 

وهذا اخلافة من7انوع.آلخن! لآنة من صميخ:الفقةدوفى:مفألة امن +ممائل: التَتيرزاك 
ذلك أنه كان رأف ابى يكوئان اللجناا يلي الإنوؤة خلا اإرقوي ليه أكزايالا 
يرئون امع الآب: .ننص ,الكتاب, والسنة +..لكن عمر رأى .أن الجد. ليس :فى الحقيقة 
أبا.. فهو اذا لا يحجب الإخوة . بل لهم معه. فى التركة نصيب معروف ٠‏ 

ولعل أبا بكر نظر الى دول الله حاكيا عن يوسف عليه السلام,, 
«وَامْبَعَتَ مِلَهَ ءَبَآى إِبْرَاهِيمَ وَإِسَسَلْقَ وَيَعْقُوبَ » ٠. )١(‏ مع ان يعقوب هو 
وسو الذض كان بالآن دوز ساق وام ]فى اذ ركلوا عند ب امل رشوان الله 
عليه . فقد نظر الى الحقيقة لا الى المجاز ٠‏ 

وفى ناحية أخرى . كان الامر قد جرى طوال عهد أبى بكر وسنتين أو ثلا 
من اخلافة عير على أن الطلآق القلاث. يلفظ واحد. يعدير طلقة واععدة. رجعية.. 
لكن عمر جعله طلاقا ثلاثا حقا تبين به الزوجة بينونة كبرق , فليس له ان 
يسترجعها لعصمته حتى تتزوج غيره ويدخل بها ثم يطلقها . وقال فى ذلك : ٠‏ 
أق الناتل هذ امسجلراحق ايز كاد لي اناق ان انشينا عليق > 1 فامضاء 
عليهم () عقوبة لهم على اسراعهم فى الظلاق الذى هو ابغض الحلال الى الله ٠‏ 

وهنا نجد كثيرا من الضحابة يخالفوته فيما رأق . ذاهبين الى انْ هذا الطلاق 
الثلاث طلقة واحدة : متبعين فى ذلك النصوص وحكم الرسول وابى بكر . ومنهم 
على وابو موسى الاشعرى والزبير بن العوام وعبد الله بن عباس (*)* 

على أنهم كانوا لا يختلفون الا حيث لا يجّدون نصا محكما فى القرآن أو سنة 
لا ريب فيها عن“ الرسول:* وفى "هذه الحالة٠‏ يكون الاجتهاد بالرأق والقياس ٠»‏ كما 
يكون الاخذ بالمصالح المرسلة . وفى كل حال كانوا يستلهمون القرآن وسنة 
الرسول 


)١(‏ مسند ابن حلبل . ج ١‏ , الاموال لابى ععبيد . ض 25 0ه ؛ 
(؟.)«سورة دوسف “ذه 
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واف “«تكورة مصاد” الفعةة وو لاخدا التشرد ايل +المضالار«الاريقة: المفدففة ا 
الكعاب + التجة ‏ بالقيايق كولالازاق اد[ الاجيلة اللذى الابيد له بلق الل لفن وليفة 
دنا تقدمب+2 وأينانا :يتكوق مضدار تعر كم هوا التستالس المزبالة د هاا وابنا كنا 
يكون أحيانا أخرى العرف كما كان أيام الرسول نفسه ٠‏ 

وبعد كبار الصحابة طوال عهد الخلفاء الرشدين . تجىء<فترة. صغار الصحابة 
وكا ولئها سيوع ارال" لايق تتباوية قي :1 بزح متقكازتب الوت يناك بهد +السائة الأوليا 
وتجةأ: هلاه -الفعرة + بعاء“البصاعة. :#وعو-القاء اللعادف: اولان يفون 9 التاريخ 
الهجرى-: إذا ‏ اجتمعت” فنه كلمة المسلمين: على “خلافة معاوية .بن ابىق ‏ شفتان ' 
اموق بعد نزول الحسن بن على رضى الله عنه له عن الخلافة : وبهذا النزول " 
ابتداأت دولة بنى آهية ٠‏ 


هذا , يقد تميرنت هذه الشكرة مي عا الفقة امو 

فرقة المسلمين سياسيا . الى خوارج وشيعة وأهل السنة والجماعة . بسبب 
الاختلافات فى الخلافة . وكان لهذا الخلاف الشديد أثره الكبير فى الفقه بلا 
ريب م فان الخوارج لم. يكوئوا. يعتمدون من. الاأحاديث إلا ما رواه رجالاته ' 
وتذلك التيعة .. وقلى هل ذكريا رمن قبل أما عمهور المسامل .ققد 005 
يعتفدون الا حاد يدث التى. ثبتت صحتها عندهم مهما دخل فى أسانيدها من رجال 
الفرى الا حري ني كانوا قاض : 

اا وكان من 216 الح والسلاميتان تفرق الصبحاية وغيره 0" 
التابعين فى اللدان الماسلق , وسخاصةران قد .زهب عمر رين الخطاي الذى كلا 
قد حجر على كبار الصحابة ومنعهم من ترك مدينة الرسول . وذلك مخافة 
افتتان الناس. بهم . او أفتتاتهم بالدنيا الطويلة العريضة التى آفاء الله علن 
المسلمين ٠‏ ولكونهم اهل شورا . 

وطبيعى أن يكون فى هؤلاء الذين تفرقوا فى البلدان الاسلامية . المعنمون 
والقراء . واهل البصر بالكتاب والسنة واراء كبار الصحابة فى مسائل الد ين والفقه 
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وطيضق ,أنضًا. انااعصم من الاحاديث عند البعئن مالا -يصح .عند غيرهه.: 
وذلك لعوامل ليس هذا موضع بيانها ٠‏ 

ولهذين الامرين . ويضاف اليهما زوال عهد عمر الذى كان , كما عرفنا , 
فد كفي! فى ابرؤاية النفد ييث نلاترف العد به بكر .عن الريوق كان كل 
يحدث بما سمع عن الرسول بنفسه او بواسطة رواة آخرين ٠‏ 

”- وكان من كثرة التحديث عن الرسول « صلى الله عليه وسلم ». من الفرق 
المختلفة وفى. البلدان المتفرقة وبلا تثبت احيانا , أن ظهر الخطأ فى نسبة 
الحديث الى الرسول . بل الكذدب يا عليه . رغبة من بعض اصحاب: الفرق 
والمقالات المختلفة. فى. نضرة. آرائهم. ومذاهبهم :بأحاديث يسندونها الى الرسول 
صلى اللفظلته ويلا( 1) 

قا وايتعاة. يله خلفاف الدؤلة الاموية وأمرائها عن منة_البيلك الصالج : 
وبخاصة اهل المدينة . واعثدادهم فى حياتهم وتصرفاتهم بارائهم وتفكيرهم 
الشخصى . بعد ان جعلوا من خلافة المسلمين ملكا عضوضا لهم ولاسرتهم بما 
لا 1 0 » الذى لم يعرفه الاسلام من قبل ٠‏ 

سوكان من ذلك لد عد صفوة من الصحابة هدينة الرسول . وذلك 

بكافة لكان الناس. بهو أذ 2 بالدنيا والعايقنج .. الغلباء ببالكتاب واليعة: 
يتجهون الى تأسيس علم الفقه الذى يقوم على هذين المصدرين العظيمين . 
والذى يجب أن يكون مثلا اعلى للقانون الذى تقوم عليه حياأة المسلمين العملية , 
فكان هذا بدء سير « اله > فى اتجاء تظرى شعلف ٠.‏ كيرا ار قليلة , من الواقم 
العملى فى الحياة ٠‏ 

ومن هذه الصفوة . كان سغيد بن المسيب المتوفى عام 4 هر ٠.‏ فقد راعه ؛ 
وهنا عكال أ الأعيال الأمري الأكدذ لحانا بالينة . أن عارية ايط] عد 
استلحق زياد بن ابيه مقرا باخوته له . نازعا فى هذا الى عرف الجاهلية 


. كان لوضم الحديث على الرسول اسباب مختلفة . منها الرغبة فى افساد الدين . وهدا فعل الرنادقة‎ )١( 
والترغيب فى الخير والترهيب من الشر . وهو صنعم بعض الجهلة من المتعبد ين . والتهاون في الرواية عن الرسول‎ 
. كصنيع الفسقة من المحدثين . واخيرا. رغبة فى نضرة صاحب المذهب مذهبه كما ذكرنا‎ 
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وسيعيينا لمواماح-عبائ,ية له علو العيويوأن 3 الشلسئة لادتبيعيذللها لفل هنايك ” 
سيعيد يقول .٠‏ قاتل, الله فلانا ٠.‏ يريد مغاوية ا اكانداوك مه غير أقضاء الريئؤل»» 
وقد قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر.. يريد الرجم بالاحجار 

داعوقم كاد ليس انف ذلك كرس ابدران كدرك للازاء توالفتا وي الفققرة: فق 
الواقعات والحوادث الكثيرة المختلفة: التى + تتطلب .احكاما .لها ...وبخاصة.:وقد 
اتنسعت رقعة الدولة الاسلامية ..ووجد المسلمون انفسهم فى بلاد .لها عادات وتقاليد 
واعرافٍ :جدايدة عليهم:. وكل ذلك. يستدعق احكامااغين.ها كانوا ا يعرفون : 

ومن الواجب..ان .نضيف لهذا سببا آخن- هو ان الورعين من.العلماء .بالكتاب 
والسنةا .. لا ارأوا كثرة رواية الحد يث عن الرسول والكذب علية: احيانا .. لجأوا فى 
معرفة احكام الله الشرعية. الى. اجتهادهم الخاص فى .فهم القزآن, والثابثا' صحته 
لديهم:'من الحد يث-+ فكثر ايضا .لهذا السبب" الخلاف:فق ١الزأى‏ الفقهئ:. .وتفددت 
القعاؤت فى»المسالة «الواشدة:(١)‏ 


" -.وأجيرا . .ظهور نزعتين في الفقه . ترعة آهل العدايكة, وإثعد اما 
وقد ظهر تبعا لذلك . مفتون من أهل الحديث . وآخرون من أهل الرأئ . 
ذلك .- بأن كبار الصحابة كاتوا 3 يفتون فين أحكامهم اله يما بلج للقراد 
ومين . ثم يجنحون الى الرأى والقياس ان لم يجدوا الى غير هذا ميلا 5 
نمي كانوا إلا يميلون:الى الراى الا للصرورة ويقد, .. مشاقة القزل” يدن 
فى شريعة الله . ومن ثم يروى عن الكثير منهم ذم القول بالرأى والَاخَد به : 
6 دهب صدر الصحا بة وجلتهم . وجد بعدهم من احتذق حذوهم فى الوقوف 
ية الى والقيآن والبنة لا يعددرها .ا وتولاء يي اهل اتن 4ت 0 1 
ع 1 أن تريعة| الله ستول مقا ولي ل 0 
يجب الرجوع اليها . ولم يلحق الرسول بالرفيق الاعلى حتى 2 
ولهذا يجب الاخذ بالرأى الذى هو نتيجة عمل العقل والاجتهاد الصحيت كما 





١(‏ .)) ولدلا يلابط عولد كير !! امستشرق المعروف . ان الشك. فى الحديث كان من عوامل ظهوز الراى فى الزق 
انظر العقيدة والشريعة فن الاملام .. تورجمجدا مخ اخرين. من بره 
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كان يفعل كبار'الصكحابةلحيّانا , والاابجمدت الخريمة اولما يتقدم الفق: وبخاضّة 
وقد دخل الشك. والكذب. فى الحديث ٠‏ 
وعؤلاء:الذ بن بذهيوا: هنا المذهضةهم:أهل.الرأق أؤالقياس+/الناين ,يرون لامع 
مذابظ أنخ«الآصل الأول للنهزيم. هن الكتابا ,الالنيئةاً, الصحيجة سما كياء أن :الاوليق 
اصحاب الحديث لم يكونوا طبعا يهملون استخدام العقل والرأف فى استتياطهم 
الاحكام من القرآن والسنة ٠‏ .والشنة, ٠.‏ ولكن_كان يصح .لد يهم:من الاحاة يث مالا 
يصح لدى الاخرين ٠‏ 
وقد كان جمهرة اهل الحديث بالحجاز . وجمهرة اهل الرأى والقياس بالعراق 
ولا عجب فى شىء من ذلك ٠‏ فان الحجاز مهد السنة وموطن حملتها من 
الها نه افولين .. والمراق دلف حدنف #ابعيف عن وطن السنة , ولد عي 5 
التليدة وحظه الكبير من المعارف القانونية قبل الاسلام 2 وفيه حصل الامتزاج 
بين عقليات مختلفة : فكانت حاجته شديدة الى الرأى والقياس فيما لاا يجدون 
فيه نصوصا من القرآن والسنة الصحيحة التى يعرفونها ٠‏ 
وكان لكل طائفة من أصحاب فاتين النزعتين رئيس 7 لواءها ٠‏ فرئيس 
أهل الحديث كان أولا سعيد بن المسيب السابق ذكره . وهو رأس علماء التأ بعين 
واحد الفقهاء السبعة الديل تشروا لبعد يك والطلم والفقة ٠‏ وكأن يعي مدر أغل 
الرأى والقياس هو ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعى(١).‏ وهو شيخ حماد بن 
ابى سليمان الذى يعتبر شيخ الامام أبى حنيفة . وقد توفى عأم 43 ه 
وقد تفرع . فيما بعد , أصحاب الحديث الى مالكيه وشافعية وحنابلة . كما 
كان منهم الظاهرية - أتباع دأود بن على ثم ابن خزم "ألذين يتمسكون 
بالظاهر من القران والحد يرث + از الاحناق فبرجعون الى مدرسة أقل الراك 
وا عو د اي المذهب ٠‏ 
ن الذى يتتبع بعض و الفقه المهمة ٠.‏ يرف بوضوح كثرة الاختلافات 
دوق الثزيية بين أعل الراق واعل الحدنث . وذلك نتبجة احتافي فن 
ع سد سيو امس 0 موا عيب 
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الاصول التى يرجعون اليها فى التشريع ٠‏ ولكل وجهة هو موليها ٠‏ 
هذا . ونختم الحديث فى الكلام عن حياة الفقه وتطوره فى هذا الدور , 
بالاشارة الى :انه اظهر فى هذه المرخلة عدد:ضخم. من المفتين-ذوى. نزعات:مختلفة 
أى .من أهل الحديث ٠‏ وأهل الرأى : وغير هؤلاء وأولئك من. رجال الفرق 
الاخرى ٠‏ ولا نرى الاطالة ولو بذكر بعضهم . مكتفين.بالاشارة الى مظانهم من 
المراجع السهلة.الوجود بأيدى الدارسين للفقه والفقهاء ٠‏ 


هذا , وقد جاء بعد ذلك دور نضج وكمال . وقد كأن هذا الدور أطول ,أدوار 
الثقة عمرا.. حاكا ‏ بخل أسقف دور التقليد , اذ استمر نحو مائتين وخمسين 
علها ..فقد, بدا فى.اواثل القن الثاني المسرى واستمر الى منتصت القرن الرايغ 

وفى هذا الدور بدا تدوين السنة نامر الفقه ب وف ظهرت المذاهب 
الى الآن تي هبي لاقب 2 حليفة وعالك والشافعى اين نيل “من اهل السنة 
ومذاهب الزيدية والامامية من الشيعة ٠‏ 
عرفها التاريخ . الا أنها اندثرت بمضى الزمن , اذ لم تجد من يقوم بها ويرعاها 
ويعمل على تخليدها كما وجدت المذاهب الاولى ٠‏ 

وبتيقن من اول الأمردات قير الو اهم الشضاتفن الت تمد بها هذا الدور , 
فكان مرحلة خاصة من مراحل حياة الفقه . وهذه الخصائص هى 

قيام الدولة العباسية بعد سقوط الدولة الآموية . وأول خلفائها أبو العباس عبد 
الله الملقب بالسفاح لحثيرة ا فوع اراقة دماء حخصومه , وكان بدء قيام 
الدولة العباسية عام ١4*5‏ ه ٠‏ 

ويعتبر قيام هذه الدولة حدثا ملحوظا فى حياة الفقه والتشريع ٠‏ لانها قات 
باسم الدين وعلى الدين . فلا عجب ان يعنى رجالها بالحياة الدينية ٠‏ وأن 
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يعملوا على أن تقوم على قانون مستمد من صميم الفقه الاسلامى ٠‏ فكانت الحاجة 
قاطة: للفقه والفكيناء:: 

حقا . لقد كان حكم العباسيين عاملا قويا من عوامل ازدهار الفقه وتطوره ‏ 
وققناا للحيّاة :الغافة-«التى كان:غليها:المسلمون :ابا اهذه«الدولة ٠‏ :وتمشيا مغ :ما كان 
يجد من مشاكل ووقائع تتطلب احكاما شرعية لها ٠‏ 

ومن .مظاهر تلك" العناية الطلئبة :ما "تفرفه. مخ:اجلال” الخلفاء. العباسيين .اناه 
عزهم ومجدهم لرجال الفقه ٠‏ ومن هذا . نجد الامام مالك بن انس يوجه الى 
الخليفة الرشيد رسالة ينصح فيها ويذكر بما يجب عليه لله وللمسلمين . كما نرق 
هذا الخليفة يرسل اليه بالمسجد ابنية الآمين والمأفون ليسمعا منه حديث الرسول 
مع سائر من يحضر مجلسه من المسلمين  »)١(‏ . 

وفى ذلك ايضا . نجد الرشيد نفسه يطلب من.ابى يوسف تلميذ ابى حنيفة 
وصاحبه أن يضع له كتابا يستهديه فى نظم الدولة المالية وادارتها . فيكتب له 
مؤلفه المعروف ٠‏ كتاب الخراج ٠‏ وفى مقدمة هذا الكتاب القيم. يقول للخليفة وهو 
أقوى سلطان فى ذلك العضر(؟) ٠‏ 

« فأقم+الحق: فيما :ولاك الله_وقلدك .. ولا ترك فتزيخ رعيتك . أواياك والأآمر 
بالهوى والآاخذ بالغضب ٠٠‏ وكن من خشية الله على حذر . واجعل الناس عندك 
قل امو الله هواء ,_القرابب واليمين + وإن بإللة سالك ما انث قندق دوضاضتلت 
به دفانظ را الجوايه 4:: 

وانى أوصيك , يأمير المؤمنين .. بحفظ ما استحفظك الله . ورعاية ما 
اسهاك: الل -حوالة مقافي . .ذلك دالا اليه عولة الأفاتك: اللاصكل وس اضراكة 
سهولة الهدى . وتعمى فى عينك . وتتعفي رسومه 2 ويضيق عليك رحبه ٠‏ وتنكر 
منه ما تعرف وتعرف منه ما تنكر ٠‏ فخاصم نفسك خصومه من يريد الفلج لها لا 
عليها:: فان الراعى. المضيع. يضمن ما هلك ,على يديه مما لو شاء رده عن. أماكن 
الهلكة باذن الله » ٠٠‏ الى آخر ما قال ٠‏ 
(1) ص -١‏ * من طبعة بولاق الاميرية . 
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على. أن :الخليفة: الرشيد لم يكن الفريد فئ إجلال الفقهاء:: .وسؤالهم النصح 
والتوجيه . فقد كان شأن غيره أيضًا من خلفاء هذه الدولة . والآمر معزوق :لمن 
شدا شيئا من التاريخ الاسلافى المجيد : 

لاعسلا لان تأن يجد الفقه في هذه الفترة الطيبة من حيّاته 'تربة صالحة. 
للنمو والكمال . ويكون من ذلك نشر سنة: الرسول. وظهور كبا ر المجاميع فيها.. 
وكثرة ما ذخرت به كتبٌالفقه. من الأحكام والتشريعات العملية : وتدوين ذلك 
كله فى مؤلفات رويت عن أئمة الفقه وكباز أصحا بهم وتلاميذهم المباشرين وغير 
المباشرين 

ثم ٠‏ لقد قامت هذه الدولة الجديدة فى العراق مهد المدنية الفارسية وغيرها 
من المدنيات التى تواردت على هذه البلاد ...فكان أن التقت:-هذه ‏ .الحضارات 
والعقليات. التى تمثلها بالخضارة الغربية والعقلية العربية . وأن تعاون فى بنائها 
العقل العربى والعقل الفازسى والعقل الرومى ٠‏ فأخذت من كل عقل بأخشن ما 
كمن فيه من قدرة الإ بداع . وقد ظهر هذا الإبداع فئ الفقه والتشريع : كما ظهر 
فى نواح مختلفة أخرى ٠‏ 

ثم كان" أن فوت الحركة العلمية واشتدت بسبب عوامل عدة.: وكان من أهم 
هلا" العؤامل بل رين لرجمة العلوم والفلسفة اليونانية للغة العربية . فضلا عمًا 
نقل 'للعربية أيضا من تراث فارس والروم ٠‏ ومن"الحق : أن حركة الترجمة بدأ 
ابام الامو يين ٠‏ ولكنها لم تأخذ قوتها العجيبة وازدهارها الكبير إلا“فى عَهَدَ الدولة 
العباسية بفضل الخليفة المأمون . 

وكان مما نقل للعربية منطق ارسطو وفلسفته وفلسفة غيره من أساطين 
اليونان , والمنطق ‏ كما ثعرف - يقدم ما' يلزم من آلات ووسائل' للوصول :الى 
المجهول بطريق القياس والاستنباط ٠‏ ومن البدهى أن يكون الفقهاء . ومثلهم فى 
هذا مثل سائر العلماء فى الميادين المختلفة". قذ أفادوا فائدة كبرى من المنطق 
وشاكر فروع الفلسفة الأخرف (4)ء 


)1) علماء الكلام او التوحيد هم الذين استقادو! . اكثر من غيرهم . من افلسفة اليونان 


١6 


ولما كثر التحديث عن الرسول . وغزر الى حد كبير ما روى عنه أو نسب اليه 
من الأحاديث . ندب بعض أعلام المسلمين من رجال الحديث أنفسهم للفحص .عن 
هذه الأحاديث وتصنيفها وبيان صحيحها والموضوع منها . ثم لتدوينها فى دواوين 
خاصة يرجع اليها المسلمون كما يرجعون للقرآن لمعرفة دينهم وشريعتهم .. وكان 
هذا الصنيع فضلا وتوفيقا عظيمين من الله لحفظ الأصل الثانى للاسلام وهو سنة 
رسوله ٠‏ 

وأهم الغلام المجطوطات أ[ «الدوا وين أو ما ءيط 36 بالتكن ال قب اذ قلق 
اعاثماتها فى الدقة والفحص والاختيار سواهم ٠‏ ففاقت الكتت نفسها غيرها فى 
الاعتبار لدى المسلمين وتقد يرهم لها . وأصحاب هذه الكتب هم : 

٠ ه‎ ١51 أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى , المتوفى عام‎ ١ 

 "‏ هسلم بن الحجاج النيسا بورى . المتوفى عام ١75١‏ ه 

ابو داود مليتات بجنا اوور 070 : 

؛ ابو عيسى محمد بن عيسى التومذى . المتوفى عام 74" ه 

ه ‏ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى المعروف بابن ماجه . المتوفى 
عام +77 ه 


* - ابواعبد الرحمن' احمد بن شعيب النستائئ :المتوقئ نغام +60 هن 


هذه المجاميع:.وأمثالها . ومنها ما صنف .على ابواب الفقه المختلفة . والتى 
القق موؤلفوها-هالأكمة ١‏ الجقاظ د الأظلاءااما. ها. اتفقوا .مون .جهنود. أ.. #دنت كيلا ريت 
مادة غزيرة خصبة للفقهاء .. يستخلصون منها الأحكام .الفقهية بجانب القرآن , 
ؤلذلك كان لها أثرها الكبير فئ نمو الفقه واكتماله : 

وكيوا ' كان من الطييمن: كل :ما عدمناء أن فقر الأراء والفتاوى خئ السالة 
الواحدة 2 وذلك للاختلاف .فى اعتبار الحديث صحيحا او غير صحيح . او 
التكلاف في ريشن ]سول الققم رصضها ب #الهواتن ب ءواضبار 18 او دم احقبارها 
من أدلة الأحكام الفقهية ٠‏ 
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وكفالكا كال تظييعنا رأية رعيصيةاكلانمن. الفقواك راشي وأن يحتج. لها ما 
وسعه الاختجاج, وأن ‏ يجتهد :- هو وتلاميذه ‏ وأنضاره:ت. فى إقامتها. على أسس 
وأصول متينة يكون عنها منطقيا كل ما يريد من تطبيقات وتفريعات ٠‏ 

ومن هنا . كان للفقه مذاهبه الكثيرة المعروفة ٠‏ ومن هذه المذاهبت ما اندثر 
وذهج هم الوص نأوكدهاهًا! ليا لبا الجلوة . جيواباليقدووالئ تنا هام الله 
ونتكفقتأ فق بجع قركتب» فقا حذء التداعك وقلك .داق شافزاللهة تمان : 
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30 8ر1 - 
افصلا لشاى 
ه ير 4١‏ 7/|-ئ وريه 1 1 
صاب التشريعا سيراه اد الات 
١‏ - الخصائص ‏ 
لهذا التشريع طبيعة خاصة . وخصائص تميزه عن غيرة من. ضروب الفقه 
العالمية ٠‏ ومن هذه الخصائص ما يرجع الى طبيعة الفقه نفسها . وما يرجع الى 
الطريق الذئ ساد ويجب. أن يسير.فيه حتى يصل الى الغاية التى. يرضاها 
الشارع الحكيم للعالم كله ٠‏ ظ 
وليس من :الممكن استيعاب تلك الخصائص. . التى مرجعها بداهة طبيعته 
الخاصة . فى القدر المحدود من الصفحات التى خصصناها لهذا البحث . ولكن 
إُمكن تعرفها بإجمال اممايأتى . 
() انه يرجع فى أسسه العامة الى .وحى الله تعالى ٠‏ 
( ب ) الثمهيد لاحكامه بوازع ألدين والاخلاق 
( ج ) جزاوٌه دنيوى والخراو معأ ٠‏ 
( د ) نزعته جماعية ٠‏ 
(ه ) قبوله للتطور حسب بيئات الزمان والمكان ٠‏ 
( و)غايته تنظيم الحياة الخاصة والعامة . وتيسيرها . واسعاد العالم كله ٠‏ 
ولناخد” الآن" فى “يبان هذا *الإجتال”#بقئء. من التفصيل :على“ الا لتفراض 
للمقارنة بين الفقه الاسلامى والقانون الا بقدر وفيما تكون المقارنة ضرورية فيه : 
أن القصّد الاول هرو ما“يحتسن بعر ينه الاسلاء دنا 
جاه الإنتلام بعد "أن نفك كل “مق الافباة التقائلة التلوية تسن 
الانسانية مستعدة لتقبله : وأحست بالحاجة الملحة لرسالة سماوية تكون خاتهة 
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الرسالات جميعا . وتشوقت لدين. جديد يسير بها قدما الى حياة. العز والكرامة 
والسهادة .لا فرق بين جنس وجنس ولا بين أمة وأخرى.. حتى لا يكون للناس 
جميعا الا الَّهُ واحد ويكون العالم كله معبده ٠‏ 

وكانت رسالة الاسلام لذلك:: .بيان العقيدة الحقة . بعد أن اختلفت فى ذلك 
اليهودية والنصرانية اختلافا كبيرا مزق العالم الى فرق. كثيرة متعادية ٠‏ ووضع 
النظم والقوانين الصالحة لحياة الفرد والجمّاعة : وبخاصة أن حظ ما سبقه من 
الآدايان للسماوية كان ضثيلا فى هذه الناحية , ومن هذه النظم. والقوانين.. ما 
نمفعداليوم أباسم اوالفقه قفا تميية .ىن 

يناسن هذا الفقه اذن هو وحى. الله تعالى.... هذا الوجئ. الذى نجده فى كتابه . 
الكريم وسنة رسوله العظيم الذى لا ينطق عن الهوى ٠‏ ففى. .هذ ين المصدرين . 
نجد- كما ذكرنا من قبل جماع ما نعرف اليوم.من أقسام. القانون الحد يث 
المختلفة ٠‏ الندنى ٠‏ التجارئ: العقوبات :"الدستورى:. -الدولى ٠٠‏ الى آخر فروع 
القانون ٠‏ 

وكل فقيه مقيد بهذين المصدرين أو الأضلين الأساسيين : ما ساعفته النصوص 
والا فهو مقيد كذلك باستلهام روح الشريعة ومبائها وأصولها ومقاضدها. وفى 
ذلك مجال - أى مجال  !‏ للاجتهاد بلا ريب ,. ومن ثم كان تعدد المذاهب 
الفقهية واختلافها ٠‏ 

هذا . فى حين أن القانؤن الوضعى - على اختلافة باختلاف الأمم : وعلى 
تعدد أقسآمة وفروعه . وعلى اخْتلاف المذاهب فى طبيعته وكيفية تكونه - من 
عمل الإنسان ٠‏ 

ولهذا عكفوا على دراستها وتفسير نصوصها نصا نصاء كما يفعل مفسرو الكتب 
المقدسة كالقرآن مثلا . زاعمين انها حوت كل شىء فى بابها ٠‏ 

ولذلك نراهم جميعا يصدرون عن فكزة .واحدة تجمع بينهم 2 وهى « أن 
النصوص التشريعية .قد حوت .كل القواعد القانونية . ولم تفرط فيها من شىء , 
فليس أمام الفقيه إلا أن يستعرض .هذه النصوص ويفسرها نصانصا ٠‏ فاذا أعجزه 
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استخلاص قاعدة منها فليس الذنب فى هذا على التشريع فإنه حتما يتضمن كل 
القواعد القانونية :وإنما العيب عيب الفقيه:الذى لم يوفق الى استخلاص القاعدة من 
النتصوص ٠)١(:»‏ ظ 

وليس من شأننا استعراض سائر المذاهب فى طبيعة القانون. .. ولو إشارة 
وإجمالا , ولهذا نكتفى منها: بهذين المذهبين اللذين يخيلان فئ بادىء الرأى أن 
فيهما مشابه لرأى المسلمين فى طبيعة الفقه ومصدره 

حقيقة : أننا نجمع على أن الفقه فى أسسه وأصوله العامة مضدره الوحى الإلَهى 
فى مصدريه العظيمين المقدسين ؛ كتاب الله المحكم .ومتنة رسوله الصحيحة . وفى 
نا نقد يقبهة!مذهج:-مدرنة .و أوسئتن » من.. ان -الفانون مقيئة هيئة ليا 
مطلقة السلطان ٠‏ وكذلك نعرف أن من فقهاء المسلمين من رأوا التزام النصوص , 
كالظاهرية مثلا . فعكفوا على تفسيرها لاستخلاص قواعد الفقة منها ٠‏ 

ولكن يبقى مع هذا وذاك , الفروق الضخمة فى النتائج التى تجىء عن الفروق 
الضخمة أيضا من جعل القانون وليدٌ صاحب السلطان الأعلى فى المجتمع ٠‏ او 
أعتباره مشيئة الله العظيم بما فيه صلاح الفرد والمجتمع والانسانية كلها : 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ٠‏ يبقى الفرق الكبير فى النتائج التى 
تجىء عن الفرق الكبير أيضا من اعتبار القانون وليد مجموعة قانونية وشرحها 
وتفسيرها لمجموعة نابليون مثلا2. وبين ارجاعه الى نصوص القرأن والسنة 
| اشامةلمن الخطيادم بها عطل تالنشان مهما كان أمرف عرضة للخط) كنا هو 
عرضة للصواب ٠‏ 

امن هذا . ترموءان راق الفقهاء"المسلمين فى طبيعة الفقه ومصدره .:وأنه فى 
أسسه واصوله العامة يرجع الى وخى الله لرسوله : ليس فيه شىء من العيوب التى 
يرأها رجال القانون للمذاهب المختلفة فى تفسير طبيعة القانون وبيان كيفية 
لكونة؟ :ومن “هلا العيوت“إلقثال"العرّفت والرة" فى القاتون”: أوانه تمادام اقصدارة 
اللشريع وحده ازبقى” جائبا لا يتظوو خَدِبُ الزئاق والبتكان وطيق؛ لنا-عرجم 
فصلحة الامة : 
[1) اصول القانون . للاستاذين السنهورى وحشمت ابو ستيت . ص 2+١‏ 
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وأهيرا.. انرزى. مز تائم( الغتلاف. النظر يتين .لطلتيعة.القانون. والفقةة الإتلاضق:, 
أن. الاحكام الفقهية. يكون لها من الاحترام ما لا يكون للاحكام التى يوجبها 
القانون , وذلك لاختلاف مصدريهما ٠‏ الوحى الالهى من ناحية . وعمل الإنسان 

ومن ثم : تكتسب الأحكام الفقهية الاستقرار . ويعمل .بها الاخذون بها عن 
اقتناع داخلى ورضا نفسى . ما دامت ترجع.فى أساسها الى الله العلئ: الحكيم 
الذئ “لا :يجىء عنة: الام يخقق ,مصلحة الانسان ..والذى لا +يأمن إلا بالمعروق 
ولا ينهى الا. عن المنكر ٠‏ ظ ظ 


التمهيد لأحكامه 

ولا تتحقق. الغاية المرجوة من القانون بحسن وضعه وأحكامه فحسب , وإنما 
تتحقق , مع ذلك . بتنفيذه ممن شرع لهم . علي أن يكون هذا التنفيذ بوازع من 
انفسهم وقلوبهم ٠‏ وهذا الوازع يجىء من إيمانهم بعدالة القانون . ورضاهم به , 
واعتقادهم المثوبة من المشرع على النزول راضين على تشريعاته واحكامه ٠‏ 

وقد لاحظ شيئا من هذا . فيما قبل التاريخ الميلادى . عظيم من عظماء 
فلاسفة اليونان وهو افلاطون المتوفى عام 47؟ ى م ٠‏ فان الذى درس كتابيه 
ادن ب الجبيدرية ١د‏ : اكد ون ين 1 ليا أي اليد 
لكل من:تشريعاته التى أراد. ان. يقيم عليها دولته ( 118© 12 ) الفاضلة المثالية . يما 
يجعلها مقبولة ومرضيا عنها من أهل هذه الدولة أو الجمهورية التى. ارادها لبنى 
وطنه . والتى لم يتمكن بكل اسف من تنفيذها ٠‏ 

ان“التفر يعات الاملامية كما تعرنها من ال آن والنتة الوبق فائها يلغت 
الكمال من ذلك كله . إذ قامت جميعها على اعتبارات من الدين. والأخلاق تجعلها 
تبلغ غاية الرضا والإيمان ممن وجهت اليهم من المؤمنين جميعا . لا فرق. بين 
المنليين وهاكالمتلوين “تسيا اريف لين اذيك الوبما يأنن . 

للجار على جاره حقوق . وعليه له واجبات . وهى ما تعرف فى الفقه بحقوق 
الجوار التى سيجىء بحثها فى القسم الثانى من هذا الكتاب ٠‏ وهذه الحقوق ريما 


١6غ‎ 


لا يرضى من هئ غليه بالتسليم بها.. فيضطر صاحبها لاقتضائها للجوء للمحاكم.. 
لوده بجككيراين (النشاكل دوالهو اقطان والعشايا :الى ن لبق مكزها (العيطاء 
كات تنفيذها بعد ذلك بقوة القانون . على أن هذا-لا يمنع من بقاء الخصومة 
والعداء بين المتقاضين ٠‏ 

لعن" الله العليم التكيماوالنشرع /الونخيد لوق ,يدوالفاىة رمعل اما اظطبعلت يغليه 
التفيل “الاطلنائية فى “اقافية واثره . يؤكد حق الجار على جاره الى .درجة أنه إقرنه 
بالأمر بعاذة “الله ,وعنامبالعزكة! بعاءا.فقال :»عدوا للم ولا تشركوأ به 
شَيْكًا. وَبالْوالِدَيْن إِحَسَلنًا ويذى الْقُرْبَئ وَالْيَتَامَنْ وَالْمَسَلِكِينِ انار 
فى العويض امالك 1 

ولذلك . نجد الرسول يتناول هذا المعنى فيؤكده فى أحاديث كثيرة . نذكز 
منها قوله . « مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظئنت أنه سيورثه » , 
وقوله : « من كان. يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره» : وقوله . 
« من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره». 

فمتى جاء الفقهاء بعد هذا » وبينوا هذه الحقوق:التى للجار لا يسع من يؤمن 
حقا بالله وكتابه ورسوله الا المسارعة بآداء هذه الحقوق . مادام الدين يبلغ من 
ذلك الى حد الامر بإكرام الجار. لا باعظائه خقوقه فحسب * وحينئذ : ما 
الحاجة للقضاء والقانون : إلا لمعالجة من لم يخالط الإيمان قلوبهم وفطرت 
نفوسهم على الشح.ومنع الناس حقوقهم ! 

وفى الزكاة + وهى الصدقة المُفروضة على ما يملك الاتسان من الأموال 
ديه والبروع والاتعاءة تجك القران ابزونتتة وس بع ووو بداطان 2141 هده 
الزكاة ٠‏ بل التصدق المندوب اليه بشىء مما ريملك . خير للمتصدق نفسه ٠‏ 
فيقول : 1 من ماله صَدافة تَطهَرَهُم م وتَرَكيهِم .بها 6 

ثم نجد :” بعد القرآن | الوك ا ا فى الحث على الصدقة وتغليظ عقوبة 
من لا يؤدى الزكاة وتصوير هذه العقوبة بصور شنيعة ٠‏ وبعد ذلك يؤكد 


+. سورة النساء‎ ) ١( 
٠٠؟‎ . سورة التوية‎ )١( 
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للمتصدق. ان الله سيعوضه عما اتفق خيرا كثيرا.. فيقول . « ما من يوم يضبِح 
العباد فيه الا ملكان ينزلان . فيقول احدههما : اللهم اعط منفقا خلفا ! 
ويقول الاخر : الله ! اعط ممسكا تلفا ».. 

والذود عن الوطن من مقاصد الإسلام وكل قانون. .-ولهنذاءكتب اللعله 
لهاع لعلو ع لاا امن ذ بلقايقن الوظن ترط اهمه _النرين جتهرا لعن لكيه 0 يأمر 
الله اخ العي دا كدي كناسنفل قائمن العصيد عثهنا بعلد: 

إلى« اللشارمك #أى !الاكثره اليفويق «فطنتعة على الشن/بالنفيق يكها عفظرت على 
الاك يالما للامغوليةل! ران عت الجياهب يكنا ويه الشرغيلة التعدلية :ريون أنه رقت 
هن المتياءوناة فنيا + اند لد موا له فى اله نالا اله 1 1 3 
كثتة:من الاقاتكوالاحاد بيث ا 

عق»هنيء: الاننات.:- قولة:تغالى )' « فَلَيْقَِتِلٌ فى سَبِيلٍ لله الَذِينَ يَفْرُونَ 
لْحِيَوةَ آلدئي وال 7 كارن نون شيل انل اليفك أو بعلب 
فَسُوق فق نؤتيه م عي ٠+‏ 0 وقوله_: 1 آللّه أشَكَروا 
لْمُؤْمِنِينَ أَنْفسَهُمٌ ماهم أن لهم الْجَنَة مُعَاتنُونَ فى سَبِيلٍ 
فِيَقتلونَ وَيقَتَلونَ١١).‏ ؛ 

وبجانب هذه الايات . نجد ,هذه الاحاديث عن الرسول : « تكفل الله لمن 
جاهد فى سبيله . لا يخرجه من بيته إلا الجهاد فى سبيله وتصديق 
بكلماته » أن يدخله الجنة أو يرده الى مسكنه بما نال من أجر أو 
غنيمة » . « لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ». 

وكان لهذا المنهج فى التمهيد لتشريع الجهاد وتحبيب بذل النفس ‏ فى. سبيل 
الدين., اثره الكبير .بلا ريب فى قلوب المؤمنين ٠‏ فهذا جابر بن عبد الله 
يعدت" أن رجلا كال لني هلق لله هلط فاق يوى اي ارايت أن" فتلت * 
عاق أناله قال" فق البكنة - كالق] تكرات فق يده ”قال خضي در 0,2 

هذا . .وقد كان فى النية الإتيان بمثل. أخرى . رأيت بعد البحث .والاستقراء 


(71) سورة التوبة . ١١١‏ 
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تطبيق هذه الطريقة - طريقة التمهيد بالد ين والأخلاق ظاهرا فيها . وهذه 
الئثل خاضة بتحريم:الربا.ء وبتشريعات الطلاق والميراث :“والأمر بأداء. الشهادة 
وطناء_كتمانهاا. :ونال ذللك ,كلد ٠‏ كادت 7النية اطليع نات ولكوترا نجي لاكشاب يبنا 
ذكرت رغبة :فى .الإيجاز عدم المكل» الغى تجئناا 'بهااما .يفن 'متأكيدااهذه 
الخاصية للتشريع أو الفقه الاشلامى ظ 

هذا هو الشان فى الفقه أن فى لانو لومي فلا جد ذلك شيا ٠‏ حقيقة 
أن كل تشريع وضعى جديد يقدم له واضعه بمذكرة ا يضاحية تعة تمعن تمهيدا وله . 
لالفبا الس توف وعدي لالط قلات مولكها. و بربوالقاية تيه , الى آخر ما 
دن ابم افقال هذه المذكرات, أو المهيدات: لكل قانؤن جد من : 

ولكنبهذا شئ.. وما الفودت_به الشزيعة الاسلامية: من -التمهيد. لكثيو ,من 
احكامها على الوجه الذى ذكرناه شىء أخر ٠‏ فانه بهذه التمهيدات التى نصادفها 
لجا وهتاك فى القران والسنة والاثار : 3 الطاب ها بانه ودغى:الن العذاء 
انون يضف /السدالة “لا العدل:''فقظ-5 وان رفق:: هذ الالكزات والكزاؤل: عل /آهذه 
الطزرمات؟ رضأ الله وله 'وثواايا “للاقسا هه أفزن+هذدذ_الذان اوالتدان الاخوئا 
وليسش بعد هذا ما يبعث. على طاعة القانون ٠‏ 

جزاوؤه دنيوى واخروى 

عله لوط العو تم تدويرةالاتصال بسابقتها . جتن تكاد تكون 
ملازمة لها ٠‏ ذلك بأن القانون يمكن أن يعرف بأنه مجموعة القواعد التى تنظم 
الروابط الاجتماعية ٠‏ والتى تقسر الدولة الناس على اتباعها ولو بالقوة عند 
الاقتضاء وهو يجازى. على أنتهاك أحكامه :الآ أن هذا الجزاء يكون دنيويا دائما . 
كن واضغ القانؤن” لا عفلك ظنما من أمرة الآخرة شيف » وم ثم + لا جناح فى 
الذنيا على من يستطيع الإفلات من هذا الجزاء ٠‏ 

انا الثانون النياوى :وهو د فى لمن هرالة دالفقه الاسلاهى «القطلى غيرا 
ذلك فيما يختص بالجزاء ٠‏ إنه يثيب ويعاقب فى هذه الحياة وفى الدار الاخرى 
الا اله ام الاتزرى أطله كاكياامو البوزاءةالدتيوى.- ومن أجل :ذلك . يغسن 


١ /زة‎ 


المؤيين بوازع نفسى .قوى . .بضرورة. العمل . بأحكامه واتباع أؤامره ونواهيه .. ولو 
أمكنه: التفلت من الجزاء. فى هذه الحياة الدنيا . وليس كهذا باعثا :على اتباع 
التشريغات التى تستند الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والتشريع الذى. يستتد الىالدين هكذاء يقصد:صلاح -الفرة والمنجتمع ٠‏ وهذه 
غاية نفعية بلا ريب ٠‏ بيد أنه يريد بناء مجتمع ‏ مثالى:نقق .مما ينافق -الدين 
والاخلاق..“ولذلك لا يمكن' أن يقزيشيئا إينافى شيا منهنما:: 

كما أنه لا يقصد فقط الى بناء مجتمع سَليم ٠‏ بل الى سعادة الفرد والمجتمع 
والبشرية كلها فئ هذه الدار وفيىّ الدار الأخرى أيضا ٠‏ كما يهدف كذلك الى 
احسان قيام الانسان بواجبه نحو نفسه واخؤانه فى الإنسائية ٠‏ ونحو الله تغالى 
بعبادتة حق العمادة ٠‏ 

نزعته جماعية 

قلنازيان: التهريم :الاعلامن. يرم الى صلا الفرد. والمجتقع :هالتزهة السائدة 
شه بعىبالتزهة 7الجماقية :7 ونقول # جماعية 6 ذلا داشتراكية ون لآن هذه الكلمة 
أخذت فى هذه الايام معنى خاصا حددها أو قصرها على الناجية. المالية . ونحن 
نريد « بالجماعة » معنى اوسع يتناول الناحية: المالية وغيرها حتى ليعم الحقوق 
والواجبات جميعا ٠‏ 

وهذء النزعة أو نالطايع: الجتباعى للتشززيع الاسلامى تجده واضجا. فيا جا نه 
الاسلام من غبادات 2 كما هز واضح فيما.انى من أحكام المعاملات العى: ثراها فى 
الحياة العملية. فكل«هذه: التشريغاتك فى -هاتين الناحيتين ٠‏ تهدف الى تهذ يْبُ 
الفرد وصالحه والصالح العام للمجتمع بأسره.. والمثل لذلك واضحة ندركها وتكفينا 
فيها الاشارة (١)ء‏ 

ونشير . مثلا . الى حكمة شرعية الصلاة والصوم والزكاة والحج . وحل البيع 
وتحريم الربا . والآمر برعاية الجار والوفاء بالعقود , وتجليل الزواج لانشاء الاسرة 


١ (‏ ) سيجىء لهذا زيادة تفصيل . وذلك حين نتغرض لبحث الغاية من الفقه . 


١ 4ه‎ 





وتحر يم الزن .واقامة الحدود صيانة للمجتمع ٠:‏ الق+آخزا ها تمر قدامن الاحيكام 
التى جاءت بالامر والنهى والحل والحرمة ٠‏ 

وبعد هذا التعميم ايد من التخصص : وذلك بالإتيان بنغضص المثل المحدودة 
الواضحة الدلالة على ما نقول كم أ علرا الطابع العام للتشريع الاسلامى وهو 

ومن خق الزوج أن تكون زوجته فى. طاعته ٠‏ لتكون سكنا له :..وليشمن-الزواج 
ققواتة الكشوامتمة لكي هذا الخى ,مقي وا لالانتزاكون افق امتصالها ضون اللاو 
وإلا منع منه'القاضئ أو حد من استعماله . حتى ليكون للزوجة فى 7 
الضرر طلب التطليق منه ٠‏ ومن ثم . يقول الله تعالى ٠‏ قَأْمُسِكُوهَنَ بمعر 
9 مروف مروف و لت ردكوامق ضار سيا »6 ( و يي وإن 

ومن حق الحكام أن تسمع لهم الرعية ويطيعهم الشعب . ولكن ذلك مشروط 
و رف عم باعي لله طن المضلحة العامة نينا 
ينول يقول :55 التتتع*والطاعة علق الصزاء الكدن فنا ا خيع دوا كرك 
مالم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » ٠ )١(‏ وهو. كما نرى . ااصل من 
ْول "الحك له اتحطرةالكنيك: إذ أت لجنو دق كؤقة “تان "تلنتات الحكاء وحفوق 
المحكوم ت#وفى أتباعه مصلحة الامة جميعا : 

ثم : يروق ابو عبيدة بن الجراح أن رجالا من اهل البادية سألوه ان يرزقهم 
فال الاق النق اط رن دوو وال تست نوق أعل “الحاضوة “افك 
آزاد" بحبخة" الجنة فعليه' بالجتماعة .' وبمثل هذا كتب غمن»*بن عبد" الغزايق الى 
يزيد بن الحصين يقول « مر للجند بالفريضة ٠‏ وعليك" بأهل الحاضرة .ورياك 
والأعراب فانهم لا يحضرون محاضر المسلمين ولا 'يشهدون مشاهدهم:» ٠‏ 

توق الإماء ابو يوسف () انه لما فتح الله العراق والشام على المسلمين 5 
١([(‏ ) سورة البقرة ا أعاء 


. رقم 458 من مسدد الأمام امد : . طبعة الاستاذ الشبخ احيد شاكر‎ )١( 
كتاب الخراج :ص كا ماء‎ )( 
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عفر بن .الخطاب . أراد. فريق كبير من الصحابة: قسمة الارض وما .عليها بين 
اصحاب الحق من المسلمين الفاتحين ٠‏ لكن الفازوق رأى أن يترك الارض بيد 
ملاكها على أن يدفعوا الخراج والجزية للمصلحة العامة للمسلمين جميعا.. وكان 
هذا الرأق توفيقا من الله لعمر بن الخطاب كما عوده: فى كثين-من الحالات ٠‏ 
وقعم_ المعطزوف+ .أن » لباك لق فى :أن فص دقن حلكد سكا يشاك اومن 
ذلك حق البيع لمن يريد.. كماءان للمشترى الحق فى شراء ما شاء إذا. رضى 
مالكه بيه له:..ومع ذلك .,فالفقة الاسلامى. أونجب. حق'الشفعة. للشريك :أو الجار 
على ما هو معروف . فيكون له تملك ما اشتراه الاجنبى جبرا عنه .وعن المالك 
لقره انه لشي نللق لان المقيق لل قيضا الله لشي القد ولاش ودقاد سيك 
إن 7الفقه , الإسلامق ' يحفظ الدى لماحته يعت له :استضياله كما يريد 
ويحميه له من اعتداء الغير عليه . بشرط ألا يضار الغير. بانتعمال.صاجب الحق 
حقه .ضررا؛ يكون أكبر من ضرر الحد .من حرية صاحب الحق ٠‏ وذلك تطبيقا 
لقاعدة : لا*ضرر ولا ضرار : ودفعا لاكبر الضررين بالاخف منهما ٠‏ فهذه القاعذة 
تحكم استعمال الحقوق . وفى تطبيقها تحقيق صالح صاحب الحق وصالح الغير 
فعنا ٠‏ 
وكذلك»:تظبيقا لهذه ,القاعدة .: يبيح -التشز يع السماوى: للغيرأجيانا أن “تحفر 
فى أرزض غيره. فجرى ماء ليروى ارضه البعيدة عن مصدر الماء ٠‏ لقد روى يحيى 
ابن آدم القرشئ(١)‏ أنه كان. للضحاك بن خليفة الأنصارى ارض:لا- تصل اليها الماء 
الاياذًا مرو نوها اسيك زد انهو تخا هيد فل أن ارمع الياء بيسن بأرشه 
ذأ «الشيتياكة مضني االشلايلة: قال الأتين ماتليوةة:-أعلياتوفنه ضوى ققال: 
لأ فقا له _والله مق لأسي +لءتيهرا الارعلى ا وطناك الأعروية-+توكان أن نتبدةما 
ازيل البقانة كاج فى هذا _مصليية للاثنين مماءر فقت حاف فض .الروا ياتلن 
الضحاك:. حين ابى عليه مسلمة أن يحفر الخليج: بأزضه ٠‏ قال 'له..+ تشرّب منه 
أولكواخرا:. 


١ (‏ ) كتاب الخراج . ص 115-1١٠١‏ . 
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تلك المثل . ولو شئنا لاتينا باخرى كثيرة ٠‏ فيها الكفاية لإثبات الطا بع 
الجماعى للفقة الاسلامى . هذا الطابع الذى نجد فى القران.وسنة الرسول واحكام 
وأزاء التجلة «من ! الضحابةة الفضدر بالأضيق .له وذلك. الكما"قليا ... لان الشزيغة 
الإسلامية لم تأت.لصالح الفرد وحده:. بل لضالخ'المجتمع كله فئ أكبر خدوده ٠‏ 

امنا" القؤانيق الع هق . مخ سدم[ و12 قل «لاتيظل لق : أو أطرها تقل الغطرهة 
الجماعية او الاجتماعية السامية . بل كانت تسودها. الروح الفردية ٠‏ ولنأخذ مثلا 
لذلك القانون المدنئ الفرنسى الذى صدر عام 18١4‏ م ٠‏ 

فقوا كان هذا« القانونلنؤليب! الكورة التوستية: العو كان تعدافها الاو تحر الفرد 
لكان الو علكطق فتؤد واتعال: نو اليييثاينة والقائون"والافتيداة وغ ورك كله 
من انواحتق +الخياة:-العافة: “افجاءت هذه الثوازة عام 327265 + التقرر أن اللاننيان 
يأعكنًا رفوه الحقوقا: طبيعية يلغت .ع القدالسة: ألا-يجور الث أو الشساسنايها! 
ولو لصالح الغير ٠‏ ظ : 

« ومن ثم . ساد هذا القانون روح فردى قوى يلتكم مع الروح الذى أملى اغلان 
حقوق الانسان , وهو تدعيم حقوق الافراد وحمايتها . وينظر الى الفرد باعتباره 
العنصر الاهم فى الحياة لا باعتباره جزءا من كل هو الجماعة ٠‏ ولقد كان من 
نتائج ذلك .. أن .أتى .وقت -اعتبزت فيه الحقوق مطلقة المدى:. وأن صاحب الجق 
ال استعمالها نيد .لا« وبال كما لبعزتدية خلى>هذ!: الامععيال من “الأضرار التى تحيق 
بغيره .)١(»‏ ظ 

ومن الحق , أن ما حدث :بعد عصر الثورة الفرنسية .من تطورات اجتماعية 
واسعة المدى والأهمية . قد أدى الى تطور مماثل فى القوانين جعلها ‏ تنظر الى 
الفرد وحقوقه باعتباره عضوا فى الجامعة . ومن ثم اخذت فى الحد من حريته فى 


مهيال تعقوقه :يفاك إنطزي عوء االوأعع همان الموق 
175 065 وؤناطة نآ 06 0:16 مرا ق[آ 


الأدانة-مع ذلك -- بق من الثايت الذى لا ريب فيه أن .نظرة الشريعة 


(١)انظر ٠‏ مدى استعمال حقوق الزوحية وما تتقيد به الشريعة الاسلامية والقانون المصرى الحديث » . للاستاذ 
الدكتور السعيد مصطفى السعيد. ص 2 . 


١5١ 


الانلافية: لوق الأفراد سياه “مما يحقق أمطلحة الجماعة ولا يضر“ مضلحة 
الفرد نفسه صاحب الحق. . أوسع مدى وأبعد أثرا من نظرة القواثين الحديثة: فى 
هذه مع تشسيييسا ره « بالربا » مع ما فيه من صالح 
صاحب راس المال والضرر بالمحتاج للقرض ٠‏ 

وتمتفدماك هذه التفرقة الواضحة . بين طابع الشريعة الالّهية وطابع القإنون 
البشرى , ترجع الى تفرقة أساسية. فى أصل حقوى الفرد فى الشريعة والقانون ٠‏ 

إن القانون فى أول أمره . يعتبر حقوق الفرد حقوقا طبيعية له . فهو يملكها 
ويتصرف“فيها حسب: ما يرى ٠‏ ومن ثم لا خرج. عليه ولا تشريب إن أشاء 
00 

نااك "متاق بودم زودت قل وغييد طهولة* رقم ليست رمن يفنو 

اي إلا لغرض حكيم هو تحقيق الخير للفرد والمجتمع معا : ولذلك نجد تقييد 
استعمال الحقوق من نواح عديدة العبادة ٠:‏ 

ذلك : "بن من: المسلم النذى -لا+تجدال “فيه :أن :وضع الشنزائغ :إنما “هو لمضالح 
العباة في 'العالجل' والأتجل: هما + وأن هذا عابت#فى>جمية“الاعتكاء. بالانكقراذ(ه) 
وَهَذان كنا انقتارة اكذن الققهاء التتاخز ين > يدرف متطقيا فلن :ذلك “الأمنافنها 
وجوب أن يكون الإنسان فى عمله واستعماله لحقوقه متفقا مع قصد الله من 
العغزيع "وإلا كان عمله ناطلا". لمتاقضعة للشرائقة وفقاصةها : 

قبوله للتطور 


كل ضرب من الفقه يجب أن يكون فى طبيعته وأدواته وأصوله ما يجعله 


قابلا للتطور تسبا الزمان والمكان 3 ليكون ضَالكَا للمقاء : والا كان 1 فقها 1 


ميتا غير صالح 'للحياة . 

والفغها! الآلامق. لذتعن كل ها كرفا بها خبهلةةعمالها: قتطوو مم الرمن + وقد 
رتنا ٠.١‏ فيتتك مضتى :“-* بدء “هذا التظوز ونيقآ منه فى زمن الخلفاء الرأشدين 
أنفسهم ٠‏ ولو أن رجاله قاموا عليه كما يجب ولم يجمدوا على القديم . لما كانت 


. الموافقات فى |صول الاحكام للشاطبى . جد ؟ : 5 وما بعدها‎ ) ١( 


0 





الآمة الاتتلاظية #تاحاخة مطاعا اللجوء لافقها! والقواقتن الغريية تأخد فيها اتشريهاتها 
وقوانينها ٠‏ ظ 5 

وهكذا يونا _الى: خالة: فؤلنة جمن بالاخند عق القرية افن كاج شيىء بحتى, كأننا 
آمة ليس :لها مقوماتها الذاتية .وتغاليباها الطشقد. .وان كنا. يضيد :الله تقال نزي +الآن 
فجرا جديدا ليوم جديد نعمل فيه لاستقلالنا حتى فى. التشريع ٠‏ وهذا بفضل 
الالتفات .للشريعة الإسلامية والإفادة مها ٠‏ 

ووسائل تطور الفقه الاسلامى كثيرة . ولكن أهمها . الإجماع . والقيان ؛ 
والاستخسان . ومبدأ المصالح المرسلة . ووجوب رعاية العرف على. شروط خاصة ٠‏ 
ونكتفى الان بالكلام على المبدأ الخامس مكتفين فى الحديث عنه بالكلام عن : 
نشأته وتعريفه + واعتبار الرسول نفسه له.: وشروظ اعتباره .. ومثل له فى أزمنة 
وأمكنة مختلفة ٠. )١(:‏ ظ 

الغرفافنء اللغة التناية:.. يقال جاء القوم عرفا !'أق بعظهم لخلف. بعظل»” 
ومنة قوله ثالى + « والمرييلاك-غرقا »«ويدشا, العرف عن العافةة وافيء اها ريستل 
فلالليهويق كن الأمول المتكررة المققولةاعنف الظباع الليفةىوذلك الآن اشتقاق 
كلمة:#العادة + "'من, المعاودةيهرة ركد «أخوئة :آأفاذا تغازفها , الثاس فق يلد أو بلاد 
عديذة صارت.أمرا-معروفا أو عرفا وبعش هذه الامور المتعارفة يرجع ان .دين 
الامة . ومنها ما يرجع الى تاريخها . ومنها ما يرجع الى تقاليدها ٠‏ 

وللعزفه عع“ المرءاسلطان كبر يتفي بدزلةااعل._ احكامه وان كاق لا:.يوافق 
عل + ينها +تكمن سفيواف ماقولما أموةالزواح والفاق . استبا بالداعق الطوق- وهد 
ساخط إلا أنه يغفى أن تفنيه"المعزة | نحخج غلى .ها تعارفة قومه ٠‏ 

ولما للعرف من هذا -السلطان . نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقر ما كان 
حسنا منه وبخاصة فى باب المعاملات ‏ كما فى السلم والمضارئة : وقد تقدم ‏ 
حديث الرسول فى السلم ٠‏ 
ل[ أ اراي اين ف فبون انق للتلور . الدكتور على بدوى فى بحثه بالفرنسية عن تطور الفقه الاسلامى 
ومناقشته لمن ينفى ذلك من الاجائب بسبب اصله الدينى . ومقارئة بين المسيحية والاسلام من هذه الناحية 


وعنوان البحث هو : العلاقة بين الدين والقانون من الوجهتين التاريخية والجنسية 


١) 


وفى المضاربة يقول فخر الدين الزيلعى ؛ فانه عليه الصلاة والسلام بعث 
والناس يتعاملونها , 
فتركهمع ليها وتغاملها الصحابة رضى اللهعنهمألاترى الى ما يروق أن عباس بن 
عبد المنظلب كان اذااهفع: مالا مشاربةشرط اعليها/(ةإى تفل المظاربتق الناى ...يعمل 
فى الفال تجارة ) ألا يسلك به بحرا :وألا ينزل واديا . وألا يشترى ذات كبد 
رطب ٠‏ فإن فعل ذلك ضمن ٠‏ فبلغ ذلك :رسول الله صلى الله عليه وسلم(١)‏ 
فاستحسنه ” 

وأذا: كان _العرف.,: غافاة أى خاصا على الخلاف .. يجيز تخصيص الأثر أو 
الحديث » ويترك من أجله القياس ٠‏ فبالاولى يترك. من أجله أقوال الفقهاء . وان 
كانوا من أئمة المذهب.. لآن هؤلاء الفقهاء يفتون فى كثير من أحكامهم. بحسب 
عرف أهل. زمانهم ٠.‏ بحيث لو كان .هذا الفقيه .أو ذاك فى. زمن. العزف :اللحادث: لقال 
بعلا ملقال ,أولك . وللألك تنيى, مثا يه المزقي. كثيراتنا تناشون: اله خلاف 
بالتيض علي اليجتهيا(1 + : ظ 

وَمْن .هذا .!االفتوى: أخيرا: بجواز أخذ. الاجزة. على .تعليم.القرآن والاذان_واقامة 
الناس ونحو ذلك ..على خلاف ما اتفق عليه الإمام أبو حنيفة وصاحباة ٠‏ لاتقطاغ 
أعطيات من كانوا يلون هذه الأعمال فى. الصدر الأول ...وخوف ضياع القرآن 
والدين لو .لم أذ من ايقوم ابهذه الاغمال 56 لها 

ومن ذلك أيضا جواز- بيع الثفار:والخضر. على . الأشجار. والأصول :ولم تكن 
ظهرت. كلها وقت عقد البيع , قدا اجا بعض العلماء للعرف ٠.ومنه‏ عدم جواز 
اتجار. الوصى - بما. اليتيم فى إهذا الزمن, ؛ لفييادم, يفاد أهله. ومنع. |النساء. من 
حضون المساجد. لصلاة الجماعة. للسبب: السابق نفسه :. وكان ذلك مباخا أيام 
الرسول.- صلى الله عليه. وسلم.. وفسائل أخرى كثيرة .فى الاقرار والإ يمان 
والنذور والزواج وغيرها ٠‏ 

وأخيرا . نرى ‏ مما تقدم د مقدار صلاحية الفقه الإسلامى للتطور إلى الخير 
(") ولهذا . لابد للبحتيد والمفتي من معرفة عادات الناس واعرافهم فى زمنه . تيسيرا عليهم 
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اليك بواسائله الخاصة: + خدني دالزكان--والقكان »وما تجرد مى "اكوا والطادات 
والاعراف وأن من وسائل هذا التطور رعاية العرف . وأن كتب الفقه مليئة بالآدلة 
على هذا التطور وبالمثل لبناء الأحكام على الأعراف المتجددة ٠‏ 

ولذلك لا يصح .لنا فى هذه النهضة التشريعية أن نغل أيدينا وعقولنا عن 
الإفادة من هذا الفقه . .بجمودنا على القديم وحده. دون مسايرة الزمن الذى 
يتطور دائما اقاوتتنا لا نخرج عن مقاصد الشرع وَأضولَه الصحيحة ٠‏ 

ْ غايخه ظ 

لكل نظام غاية يريدها واضعه منه : وإلا كان وضعه عبثا لا يليق من عاقل ٠‏ 
والقانون الوضعى نظام من النظم بلا ريب , فما هى الغاية التى يقصدها المشرع 
منه ؟ ان الكلام فى هذه الغاية سهل ميسور كل اليسر . إنها ليست إلا استقرا 
المجتمع الذى وضع له هذا القانون ٠‏ وذلك بتنظيمه وبيان حقوق وواجبات كل 
من أفراده فيما يختص بعلاقاتهم بعضهم مع بعض ٠‏ 

هذه الغاية إذن غاية نفعية محدودة , 5 إقامة النظام فى المجتمع على نحو 

من الانحاء ٠‏ وهى غاية . يحرص عليها واضع القانون كل الحرص . ختى. ولو 
ه اقضاء لذلكف :انا بحط. أخيانا- عق ايقتضئ 3 الأخلاق والددزة ..:فالقانوة مغلا 
١‏ السساكية لقان اسة يضع يده عليه خمس عشرة سنة. بنية تملكه حتى لو كان 
العلا كما اأنهر رقنتى ليلنعيطا الى بالتعادني إذريرق أن ءذلك؛ أوتى :التقيله 
النظام فى المجتمع مجاوزا ما تقضى به قواعد الاخلاق فى هذا الخصوص » ٠‏ 

والقانون مع هذا لآنه لا يقصد إلا غاية نمعية محدودة كنا :ظنا,_ولآن بذلله 
قدا يقتضيه :أن يبعد أحيانا عن بعض قواعد الد ين :والاخلاق._؛نراه:يبيح وايْنظم: 
هكذا يرون ! - غير قليل من الامور التى لا يبيحها. دين أو.خلق ٠‏ 

هاده القانون 'الوضفض «فق: يعامة اصضورة ونام .:أها التشرايع ا الاشلامن »فقو 
نظام آخر فى غايته : وذلك من نواح عد يلّة اتختعلفة/ وتكتفئ هنا بالإجمال دون 
التقصيا.. 

فمن ناحية أولى . أن هذا الفقه له مجال لم يتعرض له القانون. بحال . هو 


56 


تنظيم علاقة الفرد بربه . وذلك بأحد قسميه الكبيرين . نعني قسم « العبادات » ٠‏ 
فهذه العبادات . من صلاة وصوم وزكاة وحج , تهدف ؛ كما نعلم جميعا . إلى تطهير 
الروح ووصلها بالله جل وعلا ٠‏ وتزكية النفس وصحة الجشم: ‏ وضلاح الفرد 
والجماعة معا من وجوه عديدة فى هذه الحياة الدنيا وفى الحياة الاخرى أيضا ٠‏ 

ومن: ناحية أخرى تج هذا و« لقعي إذا اللي يتيلك دالقينة لبوا ااه سما 
« وهى تشمل فروع القانون المتعددة:. قد أوفى على الغاية وضرب المثل الأغلى 
لرعاية الفرد والمجتمع والإنسانية بعامة ٠.»‏ 

وذلك. بما وضع من مبادىء عامة وأصول كلية. تحكم تصرفات الإنسان ٠‏ وبما 
قرره. من أن درء -المفسدة مقدم على جلب المصلحة . وبما. صدر عنه من أن 
المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة , وبما خرمه أو نهئ عنه من تصزفات 
وعقودتضر ,بالمجتمع والآمة .وإ كان فَيْها منفعة لأنخد :أطرافها:: 

أما المبادىء العامة والاصول أو القواعد. الكلية ..فقد حفلت بالكثير منها كتب 
معينة . مثل كتب « الأشباه والنظائر.» لابن نجيم الحنفى والسيوطى الشافعى . و 
« الموافقات. ».للشاطبى ٠‏ و. « الفروق » للقرافى ٠‏ وعلى كل ٠‏ فسنذكر جانباً 
صالحا منها عند الكلام على « أسس التشريع العامة » فيما يأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ 

عل أن 72 دج ليك القاعدة التى وان أن درء المفسدة مقدم على جلب 
المصلحة. .وأن. المصالح العامة مقدمة على 'المضالحالخاصة»:<. وفنا اتجد. الإماء 
الشاطت: ب.ديعد أن قرر هاتين القاعدتين . ذكر فى ذلك تفصيلات لا نرى من 
الضرورى سردها ٠‏ 

ولكننا نستخلص من هذا الذى ذكره أن المرء قد يمنع شرعا من عمل هو فى 
لعل ماع له وننامودالت ل لبسيفقات ايج يه ليد علطي ديزي ا بتاء 
يكون كذلك ,تأو-إذا تزتب»:عليه:.ضرر عام:: “وذلك لآنه .لا ضور ولا:ضرارٌ فى 
الاسلام .. « ولآن المصالح العامة .مقدمة على المصالح الخاصة » . إلى آخر ما 
قال ',)١(‏ 





١(‏ ) الموافقات . ج > . 4+ وما بعدها 


|] 


ويتصل بهذا : نهى الشارع أو تحريمه ٠‏ لبعض التصرفات التى تضر بالغير ‏ 
م اإجتازة بجا بو - وإن كان فيها منفعة . والمثل لذلك كثيرة 
فنكتفى بذكر . بعضها : 
() ' حرم الله تعالى الربا فى جميع صوره تحريما قاطعا طعا . أوتوعد :عليه : بأغلظ 
عقاب ٠‏ ولك إذ يقول ( سورة ' البقرة 5/6 ) , حل آلله آلبِيَحَ وَحَرّمَ 


الرَبدِأ», وإذ يقول فى السورة نفسها : يناد بها الذييََاموأ أثقوا لله 


نه 0ن 


درو مَا بِقِىَ ه مِنَ لبان كنْتم مُؤْمِنِينَ ٠‏ قإن لم تمْهلُو أ كاذنوا | بِحَرَبٍ 


7 عرو عبرو 


عن الله و« :ووسولوء ل»وإن :تبت فلك رُدُوِسُ أَمُوَالو لا تَظلمُون ولا 
4 م 


٠. » نْ‎ 


( ب ! ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن «. بيع الغرر» والغرر هو الذى لا 
يدرى هل يحصل أو لا يحصل ٠‏ وذلك كبيع الطير فى الهواء والسمك فى الماء 
قبل صيده . وبيع ما سينتج من الخضر أو الزرع من هذه الأرض, أو ما سيكون 
من الفاكهة فى هذا المستان. 1 السيارة الضائفة أو الحبوان الضال “كرد ذلك 
نهى عنه الشارع . لآن فيه مخاطرة أو مقامرة من البائع والمشترى على السواء ٠‏ 
. (ج ) وكذلك قال الرسول عليه الضلاة والسلام : « ولا بيع بعضكم على 
بيع بعض , ولا يخطب على خطبة أخيه . إلا أن يأذن له » وكما يحرم 
هذا البيع .. يحرم أن“ يشترى المرء على. شراء أخيه لآن فى كليهما ضررا. بالآخر. 
ولا ضرر ولاضرار فى الاسلام كما جاء فى الحديث ٠‏ 


و بعك عزنا" كلم شد فى التاعية الإقارية : زوفي عتاني هنا ادر م 1 
الشرعية » ٠‏ عناية كبيرة من الفقه الإسلامى ورجاله بما فيه المصلحة العامة 
للمسلمين جميعا . لا بما ا بعينه أو جماعة بعينها ٠‏ والفقهاء فى 
هذا يرجعون إلى القرآن الكريم وحديث الرسول المصطفى وإلى روح الإسلام عامة 

ونكتفى هنا بمثال واحد فيه غنية عن سواه فى هذه الناحية . وهو خاص 
بمناصب الدولة وأعمالها ومن يليها ٠‏ 
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إن الففووف قوب البولةا الث ب فوشاو العاف و بالوضعلاتتنان الناصا ل الاعمال 
توكل لمن هم أهل لها . والمقياس الاول - ان لم نقل الوحيد ‏ فى هذه 
, الأهلية » هو الشهادة أو الدرجة العلمية التى: يفترض أن الحاصل عليها يكون 
المة لزوة الستمعت أردخللكاة لف بسة 
أما فى الفقه الاسلامى السياسى ٠‏ إن صح هذا التعبير. فالمقياس هو الصلاحية 
العنة ]لا «الفلة ‏ أو العاراية اهارق نيو أندد هياغلل الوكى] الآمر :أن يو لنارطل 
كل عمل من أعمال.الدولة أصلح من. يجده لهذا العمل ٠‏ وفى هذا يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « من ولى من أمر المسلمين شيا . فولى رجلا. وهو يجد من 
هو أصلح منه للمسلمين فقد خان الله ورسوله » ٠‏ 
ولهذا إيقول تقى الدين بن تيمية فى بعض كتبه ١(‏ ) :.« وينبفى أن يعرف 
( أعبيون الامن ) الاصلح:فئ يدم منصب . فإن الولاية لها وكنان + القوة والاهانة : 
كما قال تعالئ ؛: « إِنّ حمر من كا لوف الأفين 00م دكن يد 
هذا أن القوة في كل ولاية. 0 الحرب مثلا . ترجع إلى الخبرة 
بها . وإلى شجاعة القلب . وهى فى ولاية الحكم بين الناس . ترجع إلى العلم 
بالعدل الذى ذل علية الكناب والسئة , ولق القدرة عل تنفيد الاحكاف. 
يذكر لعن ذلك أن اجتماع القوة والامائة فى الناس قليل . فالواجب فى 
كل زلاية الاصلح حسب نوع هذه الولا ية . فيقدم فى إمارة الحرب الرجل القوى 
الشجاع غلى الضَعَيْفٌ العاجر وإن كان -أكثن أمانة منه * وإن كانت الولاية فى 
حفظ المال ونحو ذلك . وجب تقديم الامين على القوى . وهكذا إلى آخر ما ضربه 
من "مثل تعتبئر تطبيقات لمبدأ تقديم الآصلح للولايات والمناصب المختافة (؟) 
هذا. وفى الناحية الاجتماعية فيما يختص برعاية المحتاجين , نرى فى الفقه 
الإسلامى نظاما لا نظير له فى أى قانون وضعى أو دين آخر. ونعنى به نظام 
« الزكاة » ( ؛ ) التى تؤلف بابا مهما من قسم < العبادات » فى الفقه ٠‏ 
و امس سيا ب 
(1) سورة القصص > 
(؟) وراجع بحثا جيدا ايضا فى هذا ونحود فى كتاب ٠‏ الفروق » للامام القرافى ج 5 :175 ١45‏ 


(4)/ تؤخذ الزكاة من صنوف معينة من المال . كالنقود والزروع والحيوان . وذلك على نسبة معينة فى كل 
امنها . كما هو معروف فى كتب الفقه 
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إن المشرع الحكيم + وهو :الله اللظيف الخبين بعبادة والعليم .: بهم . يعلم أن 
الناس تتفاوت حظوظهم من المال ومتاع هذءهالحياة تفاوها؛ كبيراء.- ولذللك فرضن 
فى. مال الأغناء عقا .معلوما للشائل بالنجروئ . كنا اف «إتران ‏ ذا لق 
المعلوم يؤٌخدذ من الأغنياء ليعطى للفقراء والمحتاجين معونة لهم من الدولة 
والافراد ٠‏ 

والتاريخ الصادق الآمين ‏ يحدثنا بما كان من عمر .بن الخطاب. .وغيره من 
الرعيل الأول من رجالات الإسلام رضوان الله عليهم جميعا , فى هذه الناحية ٠‏ 


وش ذلك تفلم أنه كان شناك ايها :ذلك احور المجيد أعطييات تفط 
للوالدات :وأؤلادهن + وأن هذا النتطاء” عدوت كلما ازادا أ بناء الآسرّة «الواخدة7: -ؤأنه 
كان من « ببست المَال 0 الذى يقابل ما تسميةه اليوم 0 وزارة الخزانة ) * 


كما يحدثنا إن هذه جالزعاية_ كارت جمتد_بحتى تقلا المحتاجين< فن. غير 
المسلمين ٠‏ فهذا عمر بن الخطباب.. رضى الله عنه. يرى رجلا :من « أهل 
الذمة ». يتكفف الناس.فسأله عما ألجأه إلى ذلك . .وحين: عرف أنه فى :حاجة إلى 
العون قال . ما أنصفتاه .. .أكلن] شبوتمعة وضيعتاه عند الهزيةال ثم (أمر» برقع 
الجزية عنه ٠‏ وأن يعطى وعياله ما يكيفهم من بيت المال طوال مدة اقامتهم بدار 
الارتاق *ومثان ذلك هيدا <ل3. ولاتكاله “تن 'التشعا جب" 


ومما تقدم كله وهو.قليل من كثير يمكن أن يقال بحق فى هذه النواحى 
كلها - نعلم صدق ما قلناة فيما سبق : من أن الفقه الإسلامى قد أوفئ على الغاية- 
وضرب المثل العليا لرعاية الفرد والمجتمع والإنسانية ٠‏ 

ومنه عرفنا كذلك بحق . أن لهذا الفقه طبيعة خاصة به وأن له خصائص 
ينفرد بها عن غيره من ضروب الفقه والقوانين . العالمية . وأن من الخير أن نعرف 
له قدرة فتجعله الاساين الأول أتفر بحاتتا الجددرثة التى نحكم ' بها فى. بلدنا وف 
غيره من بلاد العروبة والإسلام 
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5- أسس التشريع العامة 
خلق الله العالم بعنايته . وأحاطه دائما برعايته. فلم يتركه بلا هداة 
ترشدون إن الخير وبامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ٠‏ فكان من رحمته 
وعدالته أن يرسل له الرسول بعد الرسول ٠‏ وقد عرفت البشرية كثيرا من رسل الله 
مزلا ا كان يرسل إلى قومد وأمنة. فكان لك عصره الموقوت داه 
المنحدودون ٠‏ 


وظل الامو كذلك بعس «استفدهة الاشرية: اتقبل :ند زسالةأغاية, تظيل. أبن 
الدهر ٠‏ وكانت هذه الرسالة هى الشريعة الإسلامية » بعد أن استنفدت الشرائع 
والد يانات: السا بقة. أغراضها . وأصبحت.غير وافية بحاجات البشرية . وغير صالحة 
لكل عصر ومكان فيما يأتى من الزمان إلى يوم الد ين : 


وإذا كانت الرسالة الإسلامية” لين +“بعدها “رسالة إلهية 'أخرى».. وإذا كان -رشولها 
هو خاتم النبيين . وإذا كان من النتائج المنطقية لذلك أن أرسل للناس كافة ‏ 
نقول إذا كان الامر هكذا.: وجب أن يكون ما فيها من تشريعات قد قامت على 
اعفن معمليا حالف للنانق غانة ف كل كان ورفان .. 

والأمر كذلك حقا . فإن هذه الشريعة , بما قامت عليه من أسس قوية ومرنة 
معا. صالحة حقا لكل بلد وناس وعصر وآن ٠‏ ولا نجد هنا ضرورة لتعداد هذه 
الاسس وشرحها فى تفصيل ٠‏ ولهذا تكتفى بالإجمال الذى فيه غناء . وهذا يكون 


كواب العدل بل العدالة الغاملة : 


وسنتكام عن كل واحد من هذه الآسين الثلاثة كلمة . وذلك على هذا الترتي ' 


7/٠ 





عدم الحرج : 
37 شح متاو ١‏ سار سر صل عر صدي ال اين ابه 


يقول الله تعالى ( سورة المائدة ٠ ) ٠:‏ « ما يرِيدُ آلله لِيجعلَ عليكم من 


7 ماه يقري 


حرج ٠»‏ ويقول (سورة الحج ؛ 0 ) ٠ ٠‏ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمُ فى آلدّينٍ من 
حرَج » , ويقول احرية القع ٠‏ ليس عَلَى الْأحْسَ حَرَج ول على 


ع قالع بعر 

الأخرّج حرج وَلا عَلَى آَلْمَرِيضٍِ حَرَجٌ » ٠‏ ويقول ؛ ( سورة البقرة : 186 ) : 

0 ل الس 4 وقول ١‏ ( سورة النساء : 78 ) 
«يْرِيدُ آلله أ يق ع علد النسن صعين] © : 


وشكذاء 'قرى عن. هذه الأيات. أن الله دار حمن الرجيى< . والفالن عفادت 
الناس صحة ومرضا وقوة وضعفا . رفع عنا الحرج ودفع المشقة عن الناس جميعا 
بعامة . وعن المرضى والمصا بين بخاصة ٠‏ 

ولرقع البحرج ودفغ _المشقة بعدا. مظياهر. كثيرة ن_منها ما هو فق العبادات ,' ومتها 
ما هو فى المعاملات . ومنها ما هو فى العقوبات وما يتصل بها . ولنذكر مثلاً 
توضح كلا من هذه النواحى 

فقن السنادات نر أولا عدم كثرة التكالين الفى جاءت_ بالقراق خاصة ربياة: 
حتى صار من اليسير القيام بها دون عنت ولا مشقة ٠‏ كما نرى إباحة قصر الصلاة 
حال السفز... والفطر للصائم إذا كان مريضا أو على _سفر. وهذا ما نجده منصوضا 
عليه فى القرآن : وإباحة التيمم . بدل:الوضوء للضلاة لمن لم يجد الماء أو كان فى 
استعماله ضرر به .. وتئاول المحرم كالخمر ولحم الخنزير عند الضرورة ٠‏ 

يل ء إن الله ل يفرض علينا الصوم إلا خهرا واحيا فى القاء, وعد نا بعلم 
الله فيه من جهد الجسم والنفنس ٠‏ ومع ذلك أباح الفطر لمن يشق عليه الصوم ٠‏ 

وفى الحج كثير من التكاليف البدنية والمالية . وفى ذلك بلا ريب مشقة على 
كثير من الناس . ولهذا لم يفرضه إلا مرة واحدة فى العمر كله . ثم لم يفرضه الا 
على من استطاع اليه سبيلا ٠ )١(‏ 
(1) ورد ان“الرسول: صاق الله عليه وسلم كان 'يَعَكَ الئاس فريضة الع ..فقدا شألها ربل ثلاث مرات يول كل 
عام يا رسول الله ؟ 
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والآأمر كذلك فى الزكاة . فلم يفرضها إلا على القادر:الذى “يفيض ماله .عن 
عاجته:-وجملها -المشر: أو نض العشر فقط.. وهه,نسبة تقل كثيرا عن أ 
الخرائة الع تحبيها. الحكوماتت الحديثة .هذه الايام (1) : 

وكيا ناحمة المعاملاحى. تجد البير قال , فلس هناك إخراءات رميق اد 
شكلية يجب اتباعها ليكون العقد صحيحا كما كان الامر عند الرومان. بل تكفى 
فى هذا ارشية المتماقد ين ققط كنا 0د عوروك ١‏ رين لو يلار ضر فى : القران. في 

ا إلا شرط الرطا . ومصداق ذلك_الاية رقم 4؟ هن سورة النسباء 0 
التى تقو 0 يدها لدي اموا لا كاكلوًا أمؤايك بلكواموا بطل 
أن 5376 تِجَلرَة عن تَرَاضٍ مِنَكُم » فإن كن “تاو انحن 16 1 
المعاملات ٠‏ | ' 

ومن باب التيسير فى المعاملات أيضا . ابتناء كثيز من. الاحكام على العرف 
الصحيح نوعا: وفى هذا ملاحظة لاختلاف العرف والعوائد باختلاف المكان 
والرقان فصق للك وان رفسل في العقب الثاني من لكات 

كو باك العقدارات + نك أن منها هما يسمئى فى الفقه « بالحدود » وهى 
عقوبات الزنا ٠والقذف‏ والسرقة وشرب الخمر. صيانة للعرض والنسل والما 

والعقل ٠‏ وفى هذا . نجد الرسول صلى الله غليه وسلم يقول.: « إدرءوا 
الحدود بالشبهات ما استطعتم » ٠‏ وفى بعض الروايات : « ادرءوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم : فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله 
فإن الامام لان يخطىء فى العفو , خير من ان يخطىء فى العقوبة » ٠‏ 


- والرسول يعرش عثه . ةئ]ي امرة رابغة .. فقال الزدول مجيبا له .٠لا‏ . والذى نفسي بيده لو قلت نعم 
لوجبت . ولو وجبت ما استطعتم ! ذرونى ما تركتكم فإنما أفلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
انبيائهم 1 : 

وفى هذا نزل. نزل قوله تعالى ( سورة المائدة ٠ ٠١؟ . ٠١١‏ ينها الدين اموا 8 الوا عن أقياء أن تبه لك 
تؤكم . وان يا 0 . عفا الله عنها والله غفور حليم :قد أي قوم من قبلكم ثم 
أمبحوا يها كافرين : 

وللرسول غير هذا . أقوال وأقوال كثبرة تدعو كلها الى التيسير ير على الناس ودفع المشقة عنهم . وفئ هذانما 
بدل على ان رعاية التمسير . والتتقف متصودة مين الشارع الحكمم . 

)١(‏ وراجع المواقتات وللخاطين عت 5 وما بعدها . حيث تكلم جيدا عن رفع الحرج فى الشر 
الاسلامية عنا جميعا. 
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ولذلك ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى . .بلص قد اعترف اعترافا ولم 
يود “معد لقاع :. فقال. له ٠.‏ ذ.ما الخالك. سرقيتة» ٠‏ قال:٠‏ فى :( أى ريرقت ١)‏ 
فأعاذ عليه مزتين أو ثلاثا . فأمر به فقطيع/+. ولذلك أيضاء ‏ يشقط:الجد.عن:السارق 
لما يقتات به. حفظا لنفسه : إذا كان لا يجد شيئًا غيره . وعمن سرق ما يسد 
كاجته عن مال بيدعى- أن له ختنا. آفية ٠‏ 

هذا ومن دلائل اعتبار التيسير فى التشريعات من" أسس الشريعة الإسلامية : أن 
الله تعالت حكمته تفضل ورفع عنا تكاليفك كثيرة شاقة وعقوبات شدايدة ضربها 
على اليهود جزاء بغيهم وعدوانهم ٠‏ وفى ذلك نزلت هذه الايات ٠‏ 

(أ) قَبِظَلُم من ألَذِينَ َادوأ حَرَّمْنَا عَلَيّهمُ طيْبَاتِ عد ل 
1 يصق عن سبل الله يرا سور النساء آية ٠٠١‏ 

2-2 « وعلى آَلذِينَ كَادُواً حر اش هنا كُلَّ ذى ظفْرِ )١(‏ وَمِنَ المقو 
َآلْمَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهما إلا ا ما 


صصص > شن ىد ار مر رك 
2 


اختلط بعظم دلِكَ له ند وَإِنَّ لصادقون » الانعام 5 


( ج ١‏ وَرَحْمْتِى وَِعَتَ كُلَ شن قسَأكتبهَا للَوِينَ يَتَقَونَوَيُؤْنُونَ 
لرَّكَؤة وَالِْينَ ف يَاِنِتِنَا يَؤْمِنُونَ :7 الذي يتَبِعُونَ آلرّسولَ لبي 


0 #2 روم 


2 ألَِى يَجِدونَه مَكَوبا و7 فى شور وَآلْإنْجِيلِ آم 
اروف وَيِتْهَلمٌ عن الْمنكر وَيُحِلُ لهم الطَيْباتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْه 
يذ 6 نهم شر هُمْ وَالْأَغْلال ' ين كان علي : الاغراف 
623 ا 
واذا"“وضعنا :هذة الايات بجانب أية أخرى يخاطب بها رسول المسلمين ؛ 
لباق الَينَ أمرَفُو عن نِم لا تَقتطوا 
2 4 ور ور فود و 


الأدولوة المتدتميةا الخ لد دجمة . . 
ويشتز خض بهما عماده المسلمين المؤمنين به وبما 


. والحوايا : الامعاء‎ ٠ كل ذى ظفر : ما له أصبع او مخلب أو حافر . كالابل والسباع والطيور‎ )١([ 
يفن‎ 


هنا رحمة 'وسعت كل شىءة» ودعوة يان التوبة:التى .تمتخو الذنوت :هناك 
أعخز بالعقاب الغليظ المتعدد الآلوان ! هنا. تحليل للطيبات من الرزق فلا 
تحريم إلا للخبائث كالخمر والميتة 'والخنزير : ووضع لما كان على اليقود من 
اضر وأغلال ':ؤهناك :هذا الإصز وهذه: الأغلال قرت عليهُمْ فى صوز تكالييف. 
ثقيلة وتشريعات شديدة ! فهل بعد هذا يسر وتسهيل ! ظ 

ققد" أذكر القشرونهللاضترج “قعاتق“ككثيزة؟.-توكلها تراججع إن الافزد ا الغارط 
الصعب , فمنها . أنه السخ قردة وخنازير . وأنه الذنب ليس له توبة ولا كفارة() 
وقد بين + الإصر » فى مكان آخر بأنه التشريميات القديدة . ولق مفلا" 1 
الجزء النجس من الثوب يجب قرضه . وتحريم الانتفاع بغنائم الحرب . وتحريم 
العمل يوم السبت. وعدم قبول « الدية » بدل القصاص ٠‏ والآمر بقتل أنفسهم 
عدن لتوبعم ( 10,5 وهذا كله ...فصلا عن تطري ما جرم علي لمن لحن بعض 
الحيوانات وشحوم بعض آخر على ما ذكر من قبل ٠‏ 


رعاية مصالح الناس جميعا : 

..إنه ليكفينا :هنا أن.نرتجع إلى. ما ذكرنا يمن قبل عن « نزعة الفقه الجماعية + , 
ففيهة غناء أى غناء ٠‏ فى. بيان مقصد التشريع الإسلامى الأول , وهو تحقيق 
المصالح الحقيقية للناس عادة . لا فرق. بين جنس وجنس وأمة: وأخرى ٠‏ ومن ثم 
جاء فى القرآن الكريم أنه أنزل رحمة للعالمين . مادام رسوله كان رسولا للناس 
كافة ٠‏ 

وهنا يظهز فرق واضح “بين:التشريع الإسلامى .وبين القانون .الوضعئ لهذه 

الدؤلة أو تلك :من دول الآرض جميعا .٠‏ أن كلا منهما يسرى فى حق جميع 
المخاطبين بأحكامه ٠‏ ولكن المخاطبين. بأحكام القانون محدودون بحدود 
الاقليمة أو بجنس الدولة. التى يعتبر القانون قانونا لها . على حين أن الآمر ليس 
كذلك فى الشريعة الإسلامية ٠‏ 


كي لاسرال 
(:1)"تقكي الترظطبى عن + .بي : 
(7) نفسه 7307 ..+ ومن المفهوم ان الآمر على غير ذلك كله فى شريعتنا الستمتحة المعغدلة : 


نا 





ذلك ديان' هنذا سريان القانون حتى يعم جميع المخاطبين به. يكون على 
لعتيهذ يو التوعن 

(ااطويان_اقليدن < وهو _ماايقبر عله ميدأ .اقليفية القانون 166تددة 72 
الإتواء6 لطي حل كل “التعيمين الف هذا الأقلية .من ولديين: وجاشباعة لا 
يطبق على من يوجد خارجه وإن كان مواطنا ٠‏ ظ 

(تبدا سيان شخصن.. فقو فا غرف بمسدأ شخصية القانون 081146دمومءم 
اما دا 6ل فيطبق على كل المواطنين حتى من كانوا خارج الوطن ولا يطبق على 
الأجانب التقينية: فى الوطن (١)ه٠‏ 

أنا الآمر قن التقون الاسلامق *- فهو مخعلف :عن +ذلك تماما :الا فى" بعضّ 
الحالات"المستنناه. وهذا هنآ ناتحيعين م 

(أ) أن المسلمين جميعا مخاطبون بالتشريع الإسلامى : مهما كانوا فى أى 
يلد من “بلاق الله + نوهذا نما يتخرجه عن -نظاق + الإقلنبية ++ ذلك لان الانيلام 
يعتمر المسلمين عقب كنا د عافة واحدة بنص القرأآن .. وإن تعددت أوطانهم الى 
ارختشدمت أخيرا اه 

(ابن» وبالفية ايو البلسية ,ترق أن : التقيباء قد احتلفوا فى اسبالة هل 
يعتبر « الكفار » مخاطبين بأحكام الإسلام من الإيمان والعبادات والعقوبات . أم 
غير مخاطبين بها جميعا . أم هم مخاطبون بالبعض دون البعض ٠‏ وفى هذا يذكر 
ادن عا مدين 2ها هه + 

« الرأى المورة فى المنار وكقوصيد الصاحي . العرء اود التعفا و 
بالايمان وبالعقوبات سوى حد الشرب ( لاعتقادهم حل: الخمر ) والمعاملات ٠‏ 
وأمآ العبادات فقال السمرقنديون: أنهم غير مخاطبين بها آراء. واعتقاذا .. وقال 
البخاريون أنهم غير مخاطبين بها أداء: فقط . وقال الغراقيؤن انهم مخاطبون بهما 

(١)راجم‏ الدكتور حسن كيره . محاضرات فى المدخل للقانون . ص 518 وما بعدها - ومن المعروف ان القاعدة 
فى القانون المصرى هى اقليمية للتطبيق . ما عدا بعض مستثنيات . 


(؟" ) وفى هذا جاء قوله تعالى ( سورة الاثبماء ؛ ؟4 . « إن هذه امتكم امة واحدة . وانا ربكم فاعبدون :. 


هاا 


( أى. تالاداء والاعتقاد ) فيعاقبون عليهما . وهو المعتمد ). ثم ذكر بعد ما تقده 
دلو اعد ١و‏ وحاضله , أن لهم حكمنا فى العقوبات والمعاملات إلا ها 
استثنى , دون الإيمان :والعبادات . فلا نطالبهم بهما وإن عوقبوا.عليهما فى 
الاآخرة » .)١(‏ 

والنتيجة لهذه الناحية وتلك ٠‏ أنالتشريم : الإسلامى “يعتبر ساريا فى حق 
جميع المخاطبين. به سريانا اقليميا وشخصيا معا . إلا بعض:ها استثنى وهو قليل ٠‏ 

واذا-كان الأمر كذلك كان من“ الطبيعئ أن" يُستهدف “هذا التقريم مضل 
الناس كافة ورلا فرق عن نابي وأذيانهم : ٠‏ وفى هذا يقل الإمام الشاطبى . 

« إننا وجدنا ( بالاستقر ء ) الشارع قاصدا لمضالح العباد , والاحكاء العادية 
(أى أحكاء | #ااواوضيهب +ودرق ,الس كالواعة يمياا فقغنال 
( تكون افيه مصلحة . فإذا كان فيه مصلخة جاز. كالدرهم” بالدرهم إلى أجل 
يمتنع فيه المبايعة . ويجوز فيه القرض . وبيع.الرطب باليابسس ( كالتمر) مغلا 
يعتئع "اخيتث .-يكؤن مجخرد غرن" وربباة فن أغي#مطلحة ':- واتجو+إذاه كان قله 
مصلحة راجحة » إلى آخر ما"قال ( * ) ٠‏ 

ومن المعروف أن المصالح تتضارب كثيرا . فربما كان الخبر لهذا فى ضرر 
يصيب ذاك ٠‏ وهنا “يدت “الشرابعة أنه يجب فى هذه الحاللات تقديم المصلحة 
العامة على الخاصة . وأن الضرر الأكبر جنب أن "زان بالعوة للد سوروت <ذا 
وذاك يقول الرسول على الله عليه وسلم : «.لا ضرر ولا ضرار »-* ولكل: من هاتين 
يدوام نا بعضها فى بحث « نزعة الفقه الجماعية » ٠‏ 

ونذكر من باب التطبيق أيضا . .اباحة نزع ملكية بعض الناش : توسعة ' 
ا ار غير هذا وذاك من المنافع العامة : وإيجاب ثفقة "القريب 
المحتاج على قريبه ٠‏ وإكراه المدين الموسر على الوفاء بديئة ولو بالحبن ؛ 
وفرض الزكاة حقا معلوما فى أموال الأغنياء للسائل والمحروم من الناس ٠‏ 





. )حاشية شية ابن عابدين . ج ؟ / وم‎ ١ ١ 
الموافقات حا ؟ / و.ب؟‎ ) 1 ( 


/ ! ع أ 


ومن" باب التطبيق كذلك لهاتين القاعدتين : ولقواعد عامة أخرى قام..عليها 
التشريع الإسلامى يجىء ذكر بعضها فيما بعد . كان تحريم الربا والقمار 
وشرب الخمر . والخداع والتغرير فى المعاملات : وأمثال هذا كله : وذلك جفظا 
للفال والعقل' وتدغيما اللآخخوة “بين الفَسَلمِيْنَ والالخذ ين بهذاة الشَرايْقَة العامة, لبناس 


تحقدق العدل للناس عامة : 

ما ينبغى لنا أن نقف هنا طويلا. فإنه .ليس كالشريعة الإسلامية رعاية 
للأعداء وإن كانوا فى حالة حرب فعلية معنا ٠‏ فإن هذه الشريعة قد. بينت حقوق 
الفرد والجماعة أيا كان ذلك الفوف وعقهالجماعة... وعملت :ناحكافهاا عل رضيانة 
هذه الحقوق لاربابها . وبذلك أصبح الكل آمنا على نفسه وماله وجميع حقوةه ٠‏ 

والقران الكريم - وكذلك سنة الرسول العظيم طبعا - حافل بالايات التى ورد 
فيها الحث على العدل والآمر به والؤعد بالإثابة عليه , والايات: الاخرى التى ورد 
فيها: تخريم الظلم والتنفيرَ منه والتوعد- بالعقاب عليه ٠‏ والذى ٠‏ يقرأ-القرآن لهذة 
قرة وكلمة «ظلم » ومشتقاتها نحو ”#4 آمرة ٠‏ كما أنت فيه كلمة"٠‏ عدوان »"ثقانَى 
مرات ! وكلمة « اعتدىق » ومشتقاتها نحو "٠١‏ هرة ! 

ولناث الآن سبعض هذى الآيات. الآمرة. بالعدل مع الأولباء والاجيات عل عن 
سواه : 

(1)«إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى 0 وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى » النحل 4 


( .ب ) « إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات”: الى أهلها : فإذا حكمتم ‏ . 
بسن الناس أن تحكموا بالعدل » النساء مه 


يفن 


كو #6 مس وس 


ج ا 527 آلذِينَءامَنُوأ كُونوا قَوامِين بِالْقسَعلٍ شُهِدَاءَلِلهُ ولو 
عل نيكم أو الولديد ل فوَيِنَ يكن كيب أو فقيرًا قالله 
لبها فلا نه تتَّبمُوا لهو أن كَعَدلُوأ ٠‏ (') النساء 6ل 

(١د)«»‏ 10 لدي ءامتُوا كوتو قَوَامِينَ لله , شهدَاءَ بالقسط وَل 
يَجْرِمَنَكُمٌ كَتعَان قَومٍ عَلَنّ التَعَدِلُوا أعَدِلُوا هُوَ أَكْرَبُ لِلتَقُوَى وَانَقُوا 
آله المائدة م 

ومن هذه الايات . 'ثرى مقدار حرص القرأن على اقامة العدل وعدم التقصير 
فيه ٠‏ ولو اقتضانا ذلك أن نشهد به على أنفسنا وأقرب الناس إلينا ٠‏ وعلى ألا يذفعنا 
بغض قوم على عدم الغدل اليهم :- وذلك لآن العدل هو الأساس المتين الذى لا تقوم 
الحياة والعالم بدونه ٠‏ 

هذا. ونختم الحديث هنا بإيراد ملاحظتين . وبهما ينتهى هذا الفصل . 
مهيبا 

الأولى ‏ أن الشريعة التى تقوم على فكرة المعل_ الكامل تعلى. هذا لنجة.؛ يجب 
أن تكون شريعة مثالية تنظر الى الناس جميعا نظرة واحدة ٠‏ فهم أمامها سواء لا 
فرق بين سيد ومسود ونبيل ووضيع .. ومن ثم . فهى تعدل بج ١‏ 
هذه هى الشريعة الإسلامية ٠‏ 

إن هذه الشريعة لا تنظر بحال ما إلى نبالة المولد . ولا إلى وجاهة الغنى 
والثروة . بل هى لاتعرف ميزانا يتفاضل به الناس إلا التقوي والعيل 
الصالح . وفى هذا يقول القرآن العظيم : « إن أَكَرَمَكُمُ عِند الله أتُقلكمْ » 
الحجرات ١١‏ . ويقول الرسول المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم : « لا فضل 
لعربى على عجمى إلا بالتقوى » . 

أمام-هذة الشريعة ليس "الا العدل: المطلق :بقدر ما يتا لبشر. سواء فى ذلك 
ما يقتضى الثواب أو ما يقتضى العقاب ٠‏ ومن ذلك خبان أيبافة بن زد حب 
الرسول صلى الله عليه وسلم شفع لديه فى المرأة المخزومية ٠‏ التى سرقت ٠.مدفوعا‏ 


١(‏ )اى كراهة ان تعدلوا 


م سب لسر 


ع ك8 


ونلا 


من قريش . فقال الرسول . «٠‏ يا أسامة ؛ العم وق دمن لد الله ؟! ثم قام 
افقال . إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا اذا سرقةيفيهم الشريف تركوه . وإذا 
سرق الضعيف أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمق بنت محمد سرقت لقطعت 
بدها » ٠.‏ 4 ' 5 
' إاقانية م أى العانووة الإتفنى اليقصر بكي طن ستدزه ف يقالته 

16 قناز هآ: لا العدالة 6غاناوع:] , لان العدل يقتضى المساواة فى الاحكاه على 
لقيو الوضع الغالب فى الحياة. من غير اعتداد بتفاوت الظروف أو اختلاف 
الجزئيات فى الجالات المتمائلة .على حين أن العدالة تقتضى المساواة المحسمة 
الواقعية فى المعاملة للحالات المتمائلة إذا تمائلت فى ظروفها وجزيثئاتها الواقعية 

وهذا النوع من المساواة لا يستطيع واضع القانون 2 تحقيقها. لأنه 
لا يستطيع قبل وضعه للقواعد القانونية التنبؤ مقدما بتلك الظروف أو الجزئيات 
الواقغية لكل من تلك الأوضاع والحالات المستقبلية )١(‏ . 

هذا" بَيكا“واطلم التشريع الاسلامى فى أسسه وقواعده العامة وفنى كثيرمن 
أحكامه التفضيلية .“فو الله العليم” بتكل ىء والخبية يكل كان و يكو آل 
ض الدهر؛ فهو بلا ريب قادر على تحقيق العدل والعدالة معا : ظ 








١ ( 5‏ ) الدكتور حسن كيره . محاضرات فى المدخل للقانون.. ص ١4‏ - و؛ 


١/4 


الفضصّلالثااث 
7 م [التشرعٌ الإصلاى 


ماذا نريد من هذا التشريع ؟ حاله بالامس القزيب . حالة اليوم ؛: كيف تضّل 
لما نريد ؟ واجبنا فى هذا السبيل ٠‏ 


ماذا فرمد من هذا التشريع ؟ 

والان ماذا نريد من هذا التشريع الاسلامى الذى عرفنا الكثير عنه . والذى به 
صلحت ,أمة عظيمة .سادت البشرية قرونا طويلة ؟ إننا لانريد الا شيئا واحدا . لنا 
الحق كل الحق فى .أن ,نوهدو هل عسورطينا ,أن تؤيده وتممل بوتجافت فين 
سبيله .. وهو أن, يكون: هذا التشزيع الإسلامى. الأساس الأول لتشريعاتنا ولكل 
ماتؤخل- به الامة: من قوانين ٠‏ ولا علينا مع هذا أن نفيد من كل خير نجده فى 
التفكير القانونى لأى ملع بل لعل هذا بيكون واججبنا ييا كانت آءة 
لتستغنى ,عن غيرها فى كل شئو 

وإننا حين ,نر يد هذا ايه مو الآمن ٠‏ فإنه ليس الا مظهرا من مظاهر 
الاستقلال الذى تحرص عليه كل أمة ... وأنه ليس أضر من الاستعمار الفكرى 
والتبعية القانونية من أمة لآخرى ٠‏ 

إن من المسلم به أن القانون هو أساس النظم التى يقوم عليها بناء الآمة , 
وليس من الرشد أن تقيم أمة نظمها على أساس مستعار من أمة أخرى . وهو مع 
هذا قد لايتفق!ودينها وماضيها وتقاليدها الطيية ٠‏ 

ونا نعل تتمانا أن هذا الذى ثريد أن فق أمرة واحدة وفى زمن قريب , 
فقد نمنا زمنا طويلا ركد فيه الفقه الإسلامى وجمد على حالة واحدة . فلابد من 
زمن نفيق فيه من هذا النوم الذى طال أمده . ولا مناص من زمن يطول أو يقصر 


ال 


يتطور فيه هذا الفقه ليكون منه حلول لكل مشاكل العصر التى. تجد وتتغير من 
حين إلى حين . وهذا ما يحتاج منا إلى عمل جاد متواصل ٠‏ 

وما ينبغى لنا أن نجبن أمام ما يقتضيه تحقيق ما نريد من جهد شاق وعمل 
ضخم . ولا أن نيأس إن طال بنا الزمن هيدنا وناك ووه" إلى نيا ركان خاي 
هذا الفقه الإسلامى بالنسبة للقانون الوضعى بالآمس القريب , ثم إلى ما صار عليه 
اليوم ٠‏ تقنعنا بما نقول وتجعلنا نسير مطمكئنين إلى ما نريد وسيكون إن شاء الله 
ا 
حال الفقه بالأمس القريب : 

جالة الفقه. هن الوجية الرسقة ا القرييت لاتزال مائلة امام اعيندا 
بواقعها وأثارها ‏ فقد نحى عن عن الحكياننا الا فيما سميه :د الايال 
الشخصية » من الزواج والطلاق والوصية 0 - والإدارة وسياسة الدولة بعامة ٠‏ 
فكان. إن انزوى بين جدران الأزهر والمعاهد التى تفرعت عنه ,. وصار لا يعنى 
بدراسته أحخد دراسة علمية جدية, مادام لا حاجة إليه فى القوانين الرسمية 
وتطبيقه|. فى غير المحاكم الشرعية ! 

وكان ,ذلك كله .. بعد أن أغذنا القوانين الفزئسية قواتين لنا وسميتاها: القوانين 
الأفلية . وحدث ,هذا فى ,أواجن القرن العاسم .عفن ,ققد صدرص «« المعفوفة 
الأهلية ع عام هذه م وسنت عل نسق. ه البجبوعة. المشعلفةى وجادرفيها. أكثر 
احكابيا )١(‏ + 

صرنا لذل. فين قدعر الفترة , معد. أن تركنا, تقينا الاسلاين لاسا علا ان 
إلا بفقه أجنبى' دخيل .. أو فقه .يحتله الاجنبئ إذا أزدنا التخفيف من الواقع. قليلا 
جواصطتسا تضين الاتاذ الوكتؤن اللتتهوري. :ققد كدي هنل تليق نغاها. ؛يقول 

ذا علمعاز ليلا ! أىء قشت اللقعه . فنجعله فقها 'مصريا. خالصا نرى فيه طابع 
قوميتنا . ونحس أثر عقليتنا .٠‏ ففقهنا اليوم لايزال هو أيضا .يحتله الاجَنْبى . 


)١(‏ راجع الحقوق العينية الاصلية . للاستاذ الدكتور محمد كامل مرسى .ج ؟ : ده 


الما 


ظ والاحتلال هنا فرتسى.. وهو احتلال: ليس + بأخف وطأة ولا بأقل” عنتا من" أنى 
احتلال آخر ٠‏ لايزال الفقه «المصّر لضن .هون الفقه الفرنسى الهادق المرشد:. 
لايكادايتزحرح عن أفقه: أى. يتحت عنضراء .فهو ظلها اللاطق وتابغه الأمين » 
حاله اليوم ٍ 

ذلك ماكان عليه الفقه رسميا بالأمس القريب كما ذكرنا. أما اليوم فنرانا 
خطونا خطوة كبيرة فى سبِيلَ الغرض الذى تقصد ٠‏ ولهذه النقلة أسنابها : كما أن 
لها مُظاهرها . وسنتئاول كلا" مَنَهذه الأسباب والمظاهر بكلمة موجزة ٠‏ 

أعسكة الآمة لإحساننا أهدايَذا" وله وطاد الاعتلال. الاجدبى ومعرته . وسنواء فى 
هذا الاحتلال العسكر ف والاحتلال الفكرى , فهبت جَميعًا تطلب الاستقلال فى 
كل شىء . وطالبت” بهذا بكل وسيلة : عملت له بما تملك من قوى ٠‏ ونبغ من 
رجال القانون من رأى أنه أنللقانونالذى تحكم به أن يكون مصريا ( وليتهه 
قالوا أن "ايكون إِسَلاميا ؛ 4 "يتفق مع” فوْميكًا وعقليتتا": وعلموا لهذا الاستغلال 
بالطتزق التى رأوها' صالحة ناجعة فى رأيهم ٠‏ " يقول ٠‏ وإن ." الإتجزاء 

وصحب هذا . أن وجد « وعى قومى *» أخذ يشتد من يوم لاخر. كما أخذ 
يظالك. أخيابقوة .؛:بضروزة :أن يكون الحكم بقوانين مأخوذة من الذربعة 
الإسلامية . لان « الإسلام دين ودولة » ودنيا والشوافق ٠‏ وذلك لما جاء به من 
قوانين صالحة لحكم الجماعة والإنسانية فى مختلف شئونها ٠‏ 

بلاعضة أن انتادف بهذا.. ففى الإسلام ‏ بتشريعاته ونظمه ‏ مايغنينا عن 
الاخذ دائما عن الغرب من غير ضرورة ٠‏ وفى ذلك يقول المقفور له الاستاذ حسن 
. ينا ف بوضالة ختؤاتها: إلى“ أى اعىه تدغو النانن ,تقول . 

ون لكل.“أمة. قانونا. يتحاكم إليه. أأبناؤها . وهذا القانون يجب أن يكون 
مستمدا من أحكام الشريعة الإسلامية ‏ مأخوذا عن القرآن الكريم ومتفقا مع أصول 
الفقة الإسلامق عروآن:فى ,الشرربعة “الإسلامية .: وفيما أوضعه المشركون المسلفون.: 





. الوسيط ص / ه من الكلمة الافتتاحية‎ ) ١( 


مرا 





ما يسد الثغرة ويفئى بالحاجة. وينقع الغلة . ويؤدى الى أفضل النتائج وأبرك 
القفرات 1 | 

وإن فى .حدود الله لو نفذات نا لزاجرا 'يردع المجرم .وإن اعتاد_الاجراء' : 
ويكف العادى وإن عامل فى نفسه العدوان . ويريح الحكومات من عناء التجارب 
الفاشلة ٠‏ وإن التجربة تثبت ذلك وتؤيده ٠‏ وأصول التشريع الحديث تنادى به 
وتدعمه . والله 'نبارك وتعالى يفرضه ويوجيه » 

وهناك سبب ثالث .نعتقد أنه دفع بعض رجال القانون عندنا إلى تقد ير الفقه 
الإسلاملى :.والانخز فى“الجنابةا.به والإفادة منهد: ونعنى :به اجتفام كثير من رجال 
القانون بهذا الفقه والإشادة به فى .كثير من مؤتمراتهم فى « لاهاى » و« نيس » و 
« باريس » مثلا ٠‏ 

وأهتمام الغربيين بالتراث الإسلامى المجيد يرجع إلى الغصور الوسطى . ين 
أرادوا معرفة عوامل مجد المسلمين ووصولهم إلى مركز القيادة فى العالم الذى كان 
معروفا حينذاك )١(‏ , فأقملوا على هذا التراث دراسة وإفادة وترجمة ونشرأ لكثير 
من عيون مراجعه الآصيلة ٠‏ 

كان عو ا هذا الاهتمام الذى لايزال مستمرا حتى اليوم . أن ظفرنا بكثير 
من هذه المراجع منشورة بعناية هؤلاء المستشرقين . وأن ظفر العلم أيضا بكثير 
من مؤّلفاتهم ودراساتهم الخاصة القيمة فى الفقه وغير الفقه من جوانب ثقافة الإسلام 
وحضارته ٠‏ 

ايف أن نقول. بأن هذه العناية من جانب الغربيين الذين تخصصوا فى الفقه 
الإسلامى وقصروا جهودهم عليه . وبأن ها كان منهم ‏ ولايزال - من إشادة به 
باعتباره فقها أصيلا حيا وقابلا للتطور ومسايرة الحياة الحاضرة , وللاسهام فى 
تقدم الفقه العالمى . ربما دفع الكثير من رجال القانون عندنا للايمان به 
وللإقبال على دراسته والانتفاع به ٠‏ 


)١(‏ على انه قد يكون من بواعك هذا الاهتمام فى القرن التاسع عشر الى اليوم بخاصة . ما يرجع الى 
الناحية الاستعمارية . رغبة فى معرفة ماضى البلاد التى نكبت باستعمارهم وحاضرهم . ولكن تحقيق هذا ليس من 
الصدنا الآن - 





١م‎ 


تلك بهى -جماع الأسباب: الثى. أدت إلى .أن خطونا خطوة: واسعة .مباركة فى 
سن تحقيق الغرض المنشود . وهوالعناية بالفقه الإسلامى ودراسته وجعله الأسائل 
الاول لتشريعاتنا الحديثة : تخقيقا لاستقلالنا الذى نحرص:عليه أشد الحرص ٠‏ أما 
مظاهرة هذه الخطوة أو التقلة : فإننا نستطيع أن-نجملها فى هذه الأمور. 

() الجادنهيز قليل من طلابٍ القأنون ورجاله لكتابة بحوث ورسائل دكتواره 
فى مواضيع من الفقه الإسلامى. أمثال الدكتور .شفيق شحاته فى «:نظرية 
الألترامات فى الشريعة الإشلآمية > والدكتوز النطين تمَصْطفنٌ'السعيد“قق:ه تمدق 
استعمال حقوق الزوجية وما تتقيد .:به الشريعة الاسّلامية والقانون المصرى 
الحديث » ٠‏ والدكتور صبحئ“محمصانئ فى « النظرية “الغامة للموجبات والعقوذ 
فى الشريعة الإسلامية » , والد كتور محمد زكى عبد البر فى « تحمل التبعة فى 
الفقه الاسلامى , . 

وذلك إلى مؤلفات وبحوث أخرى ٠.‏ مثل « التشريع الجنائئ الإسلامئ » , و 
: الإسلام وأوضاعنا القانونية » . وكلاهما . للاستاذ عبد القادر. عوده . إلى غير هذا 
وذاك من الرسائل والمؤلفات والبحوث المختلفة ٠‏ 

(االك )تفل الفقه الإسلامى مضدرا رسميا من مصادز القانون المدنى الجد يد , 
ولهذا أثره الطيب بلا ريب من ناحيتين . التوسع “فى الاخذ منه.. وأن دراسته 
أصبحت واجبة على رجال القانون والقضاء ٠‏ 

وعن الناحية الأولى:. “يقول الدكتور الستهورى: تبعد أن أشار إلى ما' استنقاء 
'القانون الجديد مما كان أخذه القانون القديم من الفقه الإسلامى . 

« وقد استحدث التقنين الجد يد أحكاما أخرى استمدها من الفقه الإسلامى . 
وبعض هذه الأحكام الجديدة هى مبادىء عامة . وبعضها مسائل تفصيلية ٠‏ فمن 
المبادىء العامة التى أخذ بها النزعة الموضوعية التى نراها تتحلل كثيرا من 
نصوصه 2 وهذه هى نزعة الفقه الإسلامى والقوانين الجرمائية . آثرها التقنين 
الجديد على النزعة الذاتية التى .هى طابع القوانين اللاتينية : وجعل الفقه 
الإسلامى عمدته فى الترجيح ٠‏ 


1/85 





وم اأتعفه : اليباد كط أيضًا, :نظيئية" لتقف فى : امعقينال التو داية د ر يأنعناتنا 
التقنين .الجد يد عن القوانين ٠‏ الغربية ,فجسنب ٠‏ بل انثمدها. كذلك: من أحكام 'الفة 
الإسلامى ٠‏ ولم يقتصر فيها على المعيار الشخصى الذى. اقتصرت عليه أكثر 
القوانين . بل ضم إليها معيارا موضوعيا فى الفقه الإسلامى يقيد استعمال الحق 
بالمصالح المشروعة . ويتوقى الضرر الجسيم الذى قد يصيب. الغير من استعماله ٠‏ 

وكذلك ام فى خؤالة"الذان +*احقلتيا القوانين اللاتينية ٠‏ ونظمتها القوانين 
الجرمانية متفقة فى ذلك مع الفقه الإسلامى . فأخذ بها التقنين الجديد ٠‏ ومدأً 
الحوادث الطارئة 15و6:1:مدم1 أخذ به بعض التقنينات الحد يثة . فرجح التقنين 
الجديد الأخذ به استنادا إلى نظرية الضرورة ونظرية العذر فى الفقه الإسلامى 

وعق_الاحيكام ,الت /استحدثيا الكقنين الجد نميلل تقصئاية كما تهنا وقد 
اقتبسها من الفقه الإسلامى ٠‏ ومن هذه المسائل الأحكام الخاضة 'بمجلس العقد . 
وبايجار الوقف .. وبالحكر . وبإيجار الأراضى الزراعية ٠‏ وبهلاك الزرع فى العين 
المؤجرة , وبانقضاء الإيجار بموت المستأجر وفسخه للعذر؛ وبوقوع الابراء من 
الدين بإرادة الدائن وحده:(١) ٠‏ 

وعن الناحية الثانية » وهى ناحية ضرورة التوسع فى دراسة الفقه الإسلامى : 
يعن أن صار الاك الرنتجية لفانون” العدكيد م نرطة الأبتعاة الستهورف: يكنا "يفوك 

« ولاشك فى أن ذلك يزيد كثيرا فى أهمية الشريعة الاسلافية وتتجعل 
دراستها دراسة علمية فى ضوء القاثون المقارن أمرا ضروريا لا من. الناحية النظرية 
الفقهية فحسب: بل كذلك من الناحية العملية التطبيقية ٠‏ فكل من الفقيه 
والقاضى أصبح الآن مطالبا أن يستكمل أحكام القانون المدنى ٠‏ فيما لم يرد فيه 
نض ولم' يقطع فيه عرف , بالرجوع الى أخكامالفقه الإسلامى ٠‏ 

دحب على أن وركع . زلور هوتي اد قلع شيل أن مرجم إلن نادف القاتين 


407 . الوسيط‎ )١( 


١ 6م‎ 


الطبيعى وقواعد العدالة.. بل لعل أحكام الشريعة الاسلامية : وهى أدق تحد يدا 
وأكثر انضباطا من مبادىءالقانون الطبيعى وقواعد. العدالة . هى التى تحل محل 
هذه المبادىء والقواعد., فتغنينا عنها فى كثير من المواطن » )١(.‏ . 

( ج ) ونذكر أخيرا من هذه المظاهر . أن نان يكون الفقه. الاسلامى هو 
الآساس الآول لكل قوانيننا وتشريعاتنا الحديثة قد « تبلورت » فى أذهان كبار 
ذ الرالقانون, وأحذرت مكانها اللائق بها فى تفكيرهم وفى كتاباتهم . وكان من 
هذا أن راينا الدكتور السنهورى يقول فى بحث آخر له ما ننقله _كذلك 
حرفيا( ؟5) ظ ش. 

0 والهدف الذى نرمى اليه هو تطوير الفقه الاسلامى : وفقا لاصول صناعته , 
حتى نشتق منه قانونا حديثا يصلح للعصر الذى: نحن فيه ٠٠‏ وليس القانون 
القضِرى"القديد أ القانون العراقى. الجد يد الا قانونا منانبا فى الوقت الحاضر 

ع 

والقانون النهائى الدائ, لكل من مصر والعراق : بل ولجميع البلاد العربية . 
اتمنا هو « القانون المدنى » الذى نشتقه. من الشريعة. الاسلامية بعد أن يتم 
تطورها ٠‏ وقد تكون البلاد العربية عند ظهور هذا القانون. قد توحدت ٠‏ فيأتى 
القانون ليدوعم وحدتها .. وقد تكون فى طريقها الى التوحيد . فيأتى القانون عاملا 
من عوامل توحيدها . ويبقى على كل حال رمزا لهذه الوحدة » (؟) 
كيف نصل إلى ما نريد ؟ ‏ 

من الأقوال المأثورة أنه ليس كل ما يتفنى المرء يدركه ٠‏ وأنه ما نيل الآمانى 
بالتمنى وحده» ولكن بأن . تشتد. الأمنية فتصير رغبة » وأن تشتد ‏ هذه الرغبة 

١ (‏ ) الوسيط . ص 48 

(؟) وذلك بعد ان قرر ان الفقه الاسلامى لا تقل عراقته عن عراقة القانون الرومانى وهو لا يقل عنه فى دقة 
المنطق ومتانة الصياغة والقابلية للتطور وهو مثله صالح أن يكون قإنونا عالميا بل كان بالفعل قانونا عالميا يوم 
امتدت دولة الاسلام من اقاصى البلاد الاسيوية الى ضفاف المحيط الاطلسى وهذا الفقه الاسلامى اذا احييت 
دراسته وانفتح فيه باب الاجتهاد قمين ان ينبت قانونا حديثا لا يقل فى الجدة ومسايرة العصر عن القوانين 
اللاتينية والجرمانية : 


(*) راجع العالم العربى مقالات وبحوث . الكتاب الثانى . بحث القانون المذنى العربى ص م - 26 - تقر 
الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية . مطبعة معبر عام ١55+‏ م . 


كلما 


بالعزم الصادق عليها فتصير ارادة - ولا يصل الانسان الى أن يريد شيكا الا إن. 
فكر فيه ورآه ممكنا : ثم أجمع أمره عليه وأخذ فى تذليل ما يعترضه من صعاب 
أو:عقبنات ل ظ 

وهنا.. نحن نريد أن يكون الفقه“الاسلامى فى مشستقبل الآيام 'الأساسن الأول 
لتشريعنا وأن يكون لنا منه قانون عربى أو اسلامى عام للبلاد العربية الاسلامية 
كلها ٠‏ وهذا الذى نريد أمر عظيم دونه صعاب . وهو يتظلبٍ متا عملا جادا دائيا , 
قفد يبه ىلدا الفاتجأنا تع داه بأو طاغة أها درينة ؛افعلا ضفل الح 
أن تعمل ليكون ما بريد أمرا واقعا فى مستقبل الايام ٠‏ 

إن هذه الغاية التى يرجو كل مسلم الوصول اليها : تلقى علينا - معشرّ رجال. 
الفقه والقانون ‏ تبعات ثقالا.. وتتطلب من كل فريق منا أن يقوم بواجبه كاملا 
ف هذا لين ظ 

البمعلنها :مسن 'المعيايق + بالعار ردقه الا املق دياق ينا / القهدا هون “ل اأعييلة 
الاوأنالاضهلة ١‏ .ؤعذا ل يقاق “الا يمقر :هذه +المزاجم ,شرا خلميا «يشرهدا 
التاشكو رسال علي ابعر !لك نشر أمهات الكتب الفقهية الآخرى الف دقوارت: فوم 
العصور التالية ٠‏ فلا نقتصر منها على مذهب واحد أو على المذاهب الاربعة 
المعروفة : بل علينا أيضا عرض المذاهب الاخرى : مثل مذهب الزيدية ومذهب 
الآمَامَيةا من -مذاهْب “القيغة". والمذهب الظاهرق»٠عففى‏ هذه المذاهب- الى كتوز 
من الثروة الفقهية . وفيها كثير ينفعنا فى نهضتنا. التشريعية والاجتماعية )١(‏ 

ومتئ* تن النَا “مغرفة_الفقه: الاسلامق فى مخطلفت-مذاهبهه. كان ةعلينا :أن #تتاركة 
على نحو جديد غير النحو ااذى يدرس عليه :الفقه فى الازهر. نعنئ الدراسة 
التاريخية المقارنة » بين بعضها البعض من ناحية ٠‏ وبينها وبين ضروب الفقه 
والقوانين الحديثة من ناحية أخرى : 


)١(‏ وفى هذا يقول الاستاذ السنهورى : ( هذه هى الشريعة الاسلامية . لو وطئت اكنافها وعبدت سبلها . لكن 


لنا فى هذا التراث الجليل ما ينفخ روح الاستقلال فى فقهنا وفى قضائنا وفى تشريعنا ثم لاشرفنا نطالع العالم 


بهذا !١‏ لنور الجديد فنضىء به جانبا من جوانب الثقافة العالمية فى القانون » من الكلمة الافتتاحية لكتاب النظرية 


العامة للالترامات الجزء الاول فى نظرية العقد . ص و٠‏ 


١ /1/ 


.أن هذه الدراسة ‏ كما قلنا من قبل فى بعض ما كتبناه )١(‏ تساعدنا على 
التخررا من ازيقة. التقليد. الذى أبخز منا .بالخناق وتجعلنا نعرف يقينا أن الله لم 
يخص. بالحق كله فقيها أو مذهبا واحدا بعينه . وتقدم مادة خصبة للذين يقوموت 
بالقوانين الوضعية الحديثة , وذلك ما يعرفهم بما للفقه .الاسلامى من منزلة 
كبرى » فيفيدون منه,أجل:فائدة جحتى. يكون.الفضدر الزسمئ الأول لما يضعون هد 
قوانين 

فضلا . عن أن هذا النوع من الدراسة يرسم-.لنا لوحة أمينة صادقة. لجهود العقل 
الإنسانى فى هذه الناحية . ولتطور الفكر العالمى فيما. يتصل بالتشزيع والتقنين 
لاست 7 مايجد للناس من مشاكل الحياة العملية وأخوالنا العديدة المختلفة , 
وسواء فى ذلك جهود الفقهاء فى الشرق والغرب.من المسلمين وغير المسلمين ٠‏ 

هذا ما قلناه منذ أكثر من عامين . ونزيد عليه اليوم أن على رجال القانون 
واجبا لا يقل جهدا ولا خطرا مما على رجال الفقه ٠‏ عليهم: أن تعاونوا زملاءهم في 
دراسة الفقه الإسلامى فى سائن نواحيه وقد ذكرنا فيها سبق .فى البحيف الخامث 
بفروع الفقه وفروع القانون ‏ أن هذا الفقه. يشتمل على كل. النواحى التى يدرسها 
القانون) بقشيفة.: العام والخاص» وبسائر فروئية : 

وبذلك التعاون والدرس المشترك © يتبين, للمشتغلين _بالقانون أن فى التراث 
الفقهى الاسلاآمى ما يغنينا فى نواح كثيرة عن الأخذ عن الفقه والقوانين الأجنبية 
الؤأنه' عن الفيعور أن نشتق من هذا الفقه قانونا عاما صالحا لجميع .البلاد العربية 
لاسلامية 2 اؤزمتةب :أن هذا ما سيكون فى بوم اليس بعيدا إن شاء الله تعالى , ما 
دمنا نظطلبه ونريده.ونعمل له متعاونين. بكل سبيل ٠‏ [ 
لابد من الاجتهاد : 

ومع هذا وذاك كله , لابد”من فتح باب الاجتهاد فى الفقه للقادر هليه : .فلا 
تخلف الفقه الإسلامى عن القافلة إلا بسبب سد هذا الباب منذ قرون ٠‏ ونحن نعل 
أن الاعتزان بتراث::الماضين من الاسلاف أمر بيع" وغرزق فى الانسان + .وأنه 


١‏ - سس يري يي 20777 ا 
١(‏ ) الاموال ونظرية العقد فى الفقه الاسلامن. س ه- ٠‏ 
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طق ٠‏ العبك ١‏ والخودق أن ,فقاولا 2 لهذا -التراث: والاستغناء عنه . وأنه من 
المستحيل أن تقيم علما . من العلوم دون أن نفيد من جهود الماضين وثمار تفكيرهم 
فى دائرة تهذا العلم : 

0 أن» الجموذا من متمات اليوحى !لزن 'التركة. .هن الداصة 
الاؤلئ: للحياة". وأن القرآن العظيم نعى فى كثير من آياته على التقليد والمقلد ين 
ابي واي بور بيجو ٠‏ وقد»نقل .هذا 
النهى عن ابى خنيفة وغيره , ومن ذلك قول الشافعى ٠‏ مثل الذى يطلب العلم بلا 
عتبنة > كطثل «حخاطب» ليل“ يحمل اخزفة هق« حطب. أوفية . أفعن ؛ تلدغه: وهو لا 
يدرف,ة_ارويذ كر اسماعيل <بن] يحيى, المزئق_فى أول مختشوه-فوئ الفقه ... أن 
وير اقب لش افق بليفر انا علقدمرن أراددزيةمع ؤعلاميةا تهية: من لاد ,ذل 
غيزه , لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه )١(‏ 

وليس لاحد منا أن يخلط , بين التقليد اللمنهى عنة ٠‏ وبين الاتباع الذى أثنو 
الله عليه 0 : 0 الا لون رهن المهاجخْرينٌ وَالْأَنْصَار كَالَذِينَ 
َتْبَعُوهُم بإ حُْسَلِنٍ » التوبة بة ٠٠١‏ فيقول بأن فى التقليد اتباعا يرضاة الله جل تاه 
- عم 1 ن ناج لمثل هذا “القول ٠‏ فان اتباع“الجلة" من" المهاجرّين 
والاتضسار- فى هذه الناحية - هو احتذاؤهم فى طرق اتسدلالهم ‏ واستتباظطهه 
الأخكام الشرطية نل 'القدانةوالنقت والنرى نايرد خذا اوقل القلى: 

وق 5د 1 يكاان سمع الإمام احمد بن 'خنبل يقول ؛ « الاتباع أن يتنْع 
الوجل ما جاء عن النبى صلى اللة عليه وس .“نكو يق بنذ" فن ناألتاابعين 
مخير واه كي أنه قال أيضًا 6« لآ تقلدنى املد “راثا وتذاا المورى: لا 
الأوؤاعئ . وخذ من حيث أخذوا(؟) فأين هذا مما تحن عليه اليوم من تقليدنا غثر 
قليل من الفقهاء لاحر ا نا منا . وجعل آرائهم شرعة واجبة الاتباع : 

على أن دا وجها آخر يوجب علينا الاجتهاد للقادر عليه ؛ والا كنا آثمين 





١ (‏ ) اعلام الموقعين . ج ؟ . ١5‏ 
(؟ )اعلام الموقعين . ج ؟, 9؟١  ١4.‏ , 
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فى حق, الفقه والآمة ٠‏ إن فقهاءنا الماضين رضى الله عنهم وأثا بهم خيرا كثيرا . قد 
نظروا لدينهم وأمتهم وأنفسهم . وبحثوا عن حكم الله فى كل ما كان فى أيامهم. 
من حوادث ونوازل ومسائل. ومشاكل . فما جبنوا عن مواجهة شىء منها.. ولا 
قصروا فى بيان حكم الله ورسوله فيها ٠‏ 

ولكن الزمن يتغير . والمهاملات تجد وتتطور : فكان أن وجد منها اليوم مالم 
يكن مؤجوذا بالأمس:. فليس لنا أن نمسك عن بيان حكم الفقه فى كل منها 
متعللين بأن الفقهاء الماضين لم يتكلموا فيها .. بل علينا أن نجتهد فى ذلك 
مستفيد ين من جهود الماضين . ومعتمدين قبل كل شىء على كتاب الله المحكم 
وسنة رسوله الصحيحة ٠‏ 

لووعلله. تاذاجب: أو يعوب يض نيان حكن الله ين ملس السيائل. وتجيها: 
المعاملات التى جدت فى سوق العقود . وبخاصة ما يتصل منها بالقطن وغيره 
من المحاصيل الزراعية . والأعمال التى تقوم بها البنوك العادية١١)/‏ وبنوك 
التسليف الزراعى والصناعى , والأعمال التى تقوم بها الجمعيات التعاونية . مثل 
أقراض الزراع مثلا ما يحتاجون اليه لزراعاتهم . وأمور الاقتصاد وسياسة المال , 
والشركات بأنواعها المختلفة . وبخاصة شركات التأمين بمختلف ضروبها وتنوع 
مياديتها : وسياسة الحكم يامو توعلى .اي النظه . والقواعي: يتب أن يكون حك 
ل ين ذلك يكلم ين همون الحياة , هذة البحاة التى لا تمرف الجمود ولا 
الوفوف ٠‏ 

ولكن الك شرج من هذا اليو 2 د انحن أن يحون 
لنا مجمع للفقه والشريعة الاسلامية ٠2‏ بجانب مجمع اللغة الذى يؤدى للغة القرآن 
خدمات جليلة حقا . غير أن حاجاتنا لمجمع الفقه أشد بلا ريب ٠‏ 

0١‏ ساكل التى: يجب ميان حكم الله ورسوله فيها أكير عدد | وأكثر 
٠‏ شك من مسائل.اللغة ولا يستطيع فرد واحد. أو أفراد منا ككل 
منهم يعمل مستقلا , أن يقوم بالعبء كله فى هذه الناحية التى لها خطرها ٠‏ 


) 5 مثل الخصم . وتحصيل الاوراق التجارية . وفتح الاعتيادات 


ل 


بل :يجب أن تعنى + القاهرة + بضفة خاضة + يست الفر كذ الذق عملها الله 
فيه كويد هذا « المجمع » من أعلام الفقه والقانون فيها وفى غيرها من البلا 
الإسلامية ٠‏ ظ 
وحينئذ , يكون على مكتب هذا المجمع 3100 0خ”ظ2 505 ظ 
أربعة أعوام . أن يعد كل عام المسائل التى يجب بحثها وبيان حكم الشريعة 
الاسلامية فيها ٠‏ - 

وبعد ذلك . يعمل كل من أعضائه عقله فيها وهو فى بلده . ثم يجتمعون كل 
عام مثلا مرة . فى مصر أو غير مصر . للمناقشة واستعراض ما وصل اليه كل منهم 
فيها باجتهاده فى هذه المشاكل . تمهيدا لإصدار قرار إجماعى بما ينتهى اليه 
راق الجميع ٠‏ 

وف لم ١‏ أتكون له الأحكاء الى كنا عليها' احكانا تقريية عازن 
السلعين جميعا + ما وايق تتعد الى هذا الأضل الخضت- عن أصول ألققة 
الإسلامى , وهو الإجماع ٠‏ 

إننا حين نفعل ذلك الذى تكلمنا عنه . من دراسة الفقه الاسلامى دراسة علمية 
صحيحة متعاونين مع رجال القانون . وحين نجتهد فى بيان حكم هذا الفقه فى 
المعاملات التى تجرى بيئنا » وفى القواعد العامة التى تقوم عليها سياسة الحكم 
ونظم الآمة والدولة + إثنا حين تفعل ذلك تضل بالفقه الإسلامى الى أن. يكون هو 
الاساس الآول لتشريعاتنا وقوانيننا . ومن الله العون والتوفيق لكل خير 
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الفصَرالأول 
سهد الفسمر 


كل دين من الأديان المعروفة . بل كل نظام فلسفى أو اجتماعى للحياة ؛ له 
أهدافه ومقاصده وغاياته + والإسلام الذى ندعو جاهدين للاخذ به . له مقاصده 
السامية وغاياته الإنسانية النبيلة ٠‏ 

وسنتناول بعض ذلك فى ثلاثة فصول , الأول تربية الفرد ٠‏ والثانى إصلاح 
المجتمع . والثالث السلام العالمى ٠‏ 

من المعروف أن الفرد هو اللبنة الاولى التى يتكون منها المجتمع ويقوم عليها 
فمتى نشىء الفرد تنشئة صالحة صلح المجتمع: بلا ريب ٠‏ وهنا . نجد الإسلام قد 
عنى عناية كبيرة بتربية الفرد . عناية لا نجدها ‏ من ناحية الشمول والتفصيل - 
فى دين آخر مِن الأد يان السماوية التى جاءت قبله ٠‏ 

إن :الانسان مكون .من جسم ونفس ٠‏ وفيه غرائزه الطبيعية الأصيلة . وله عقل" 
يفرق بينه وبين الحيوان ٠‏ وقد عرف الإسلام لكل من ذلك حقه . فلم يأمر 
بإرهاق الجسم وحرمانه من طيبات الحياة على حساب الروح أو العقل . ولم يأمر 
بكبت الغرائز وعدم إروائها بالطريق الحلال الذى لا لوم فيه ولا تشريب ٠‏ 

لذلك نراه يعنى بصحة الأجسام ووقايتها من الأمراض والاسباب التى تجىء 
بها . بل إنه ليجعل حفظ الحياة فرضا مقدسا. ومن ثم . يجيز التبلغ بأكل 
الميتة ودفع الظمأ بشرب شىء من الخمر حال الضرورة . كما رخص فى الإفطار 
لمن لا يتسطيع الصوم : الى غير ذلك من الرخص التى أباحها فى العباداث ٠‏ 

وأباح لنا التمتع بالطيبات مما تشتهيه النفوس ٠‏ والثزّين فى غير إشراف 
يخرج عن الاعتدال المشروع . وفى هذا يقول . ادم يليو الأغدافك 


88« يَلْبنَىَءادم حَذُوأ كم د مسجل وَكلوا وأد ربوا 


ولا ث: تسْرِفوًاً إنه لا. يِب مرفي قل ا زينة آلله التى 
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2 عله مر جد ب لا اب سني ل > 8 كت | ث5 اخ ع مر 
أخْرَج لِعِبَادهوَالطيْبْلتِ من لق قُنْ هن لَِّذِينَءَامَنُوا فى الْحَيوة 


وك قاب 0 وعد ا ساعية ال 5 53 ل اا ست 
َلدَنْمًا خَالِصَه يُوْمْ القيلم؟ كَدلِكَ نْفْصلُ الآياتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ » . 


وفضلا عن هذا . نراه جل ذكره يمتن علينا بما نتمتع به من كثير من 
أسباب النعيم والجمال والزينة : فيقول فى سورة النحل : « وَالْأَنْعَامَ 


3 


لقا لم فيها دف وَمََِفعٌ ومِئْهَ تأَكُونَ . وَلكُمْ فيها جَمَالَ حي 
يحون وَحِينَ تَسْرَحُونَ . وَتَحْيِلْ أَتْقَالكُمُ إلن بكر لَمْ تكوئوا بالفيه إل 
نق الْأنْفْسِ إن رَبَكُمُ لَرَمُوفُ رَحِيمٌ . وَالْكَيْلٌ والبقال والحميظ 
لعَركبوهَا وزيئة وَيَخْلَقٌ مَالَا تَعلَمُونَ » آية ١ ٠‏ ثم يقول بعد ذلك فى 
السورة نفسها : «وَهُوَ آلَذِى سَكَّرَ الْبَحْرَ لِتَأَكُلُوأ مِنْه لحم ري 
وَتَسْتَخْرجُوأ رمنهُ حِلْيَة كَلْبَسُوتَهَا وكرَى الْقُلْكَ مَوَاخْرَ فيه وَلِكَبْتَقُوا 
مِن فَضْلِهوَلعَلَّكُمٌ تَشُكُرُوىَ » . آية.؛ 

ال إن الاملام فى هده التاحية 2 تاحية خلال التيتع “يضرؤبة النشم 'اللخختلفة 
000 يعوقة عرق الانسبان فى ارطتاء كرائوة قل السزال 2 لمتكي لحلاف 
مشاهد من رغبة المرأة فى التزين والتجمل أكثر من رغبة الرخل . فيبيح لها ما 
ارقة عليه من الترين بالتخلن ولبش الريرت عل خين يعتطر ذلك: فين الرجل 
نعومة وترفا مؤذيا ومنافيا لطبيعته . 
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لكن الانسان هو إنسان بما خصه الله به من نفس ليست كالروح التى 
للسوان ,ولهذا .وجب أن. يعنى الاسلام بالإنسان. من هذه الناحية عناية شد يدة . 
فهو يعمل من طرق عديدة تهدف كلها الى تربية هذه النفس حتى يكون الإنسان 
جديرا بوصف الإنسانية ٠‏ 
5 ففى القران من سورة الشمس أآية 7 ٠١‏ قوله تعالى : « وَتَفْسٍ وَمَا سَوَيِهَا . 
فَألهِمَهَا فُجورَهَا وَتَقُوهَا . كد أَقْلَحَ من رَكَلهَا . وَقَدٌ حاب من 
دَسَنهَا » )١(‏ 


)١(‏ نقصها واخفاها بالفجور 
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'معتدلة . وهدا ها طريق الخير وطريق الشر , لتسلك أيهما تريد وتكون مسئولة 
عن أعمالها , كما تبين لنا أن الذى يفلح ويفوز فى حياته هو من ,تتطهر نفسه 
بالأعمال الفاضلة , والذى يخيب هو من لم يجاهد نفسه فمالت الى الشر ٠‏ 

ولوذاء اط الإسلام بأزي يجاهد الانسان نفسه حتى :لا تميل مع الهوى وتضل 
طريق الرشاد . وجعل الجنة جزاء من يعمل ذلك : فجاء فى القرآن من سورة 
النازعات قوله تعالى آية ٠٠‏ , ١؛‏ « وما مَنّْ خَافَ مَقَامَ رَبَ3ِوَتَهَى النّفْس عن 
هوك ٠‏ قن هه لمأو ٠.»‏ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقو 
قبشواعيق) الجواف «.مرحبا بكم ! قدمتم من الجهاد الاضغر الى الجهاد الأكبر : 
قيل : يارسول الله ! وما الجهاد الأكبر ؟ قال . «“جهاة 'النفنمن 6 فين هذا يفول 
أيضا ؛ « المجاهد"من جاهد نفسه فى طاغة الله عز وجل » ٠‏ 

ومتى نجح الإنسان فى جهاد نفسه فاعتدلت قواها المختلفة . نشأ عن ذلك 
الفضائل المعروفة . هذه الفضائل .التى ترجع الى أربع تسمى أمهات الفضائل , 
لآنها: جماع كل خين“وهن"٠‏ الحكمة!: والشتجاعة», والعفة . والعذالة /؟) 

والأخلاق فيل للتغير بالتربية . ولذلك كانت الحاجة ماسة للرسن والأنبياء 
والمصلحين , ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « حسنوا أخلاقكم » . 

واذا “كان لامر في <١‏ ان ار ا! رمضم برعي حرق تقريبرا. جلما لرييا 
الجادة » وحتى لا تجنح الى الإفراط أو التفريط فيما تعمل . 

وعليه أيضا أن يحاسبها بعد العمل . لتعرف حظها من الرضا والثواب . أو من 
السخط واللوم ؟ وهذا الحساب لابد منه . وله خطر أى خطر ! له خطر يتناسب 
وربح النفس المرجو وهو السعادة , أو خسارتها المخوفة وهى الشقاء ٠‏ 

وأذا كان التجار يحاسب بعضهم بعضا . أو يحاسب الواحد منهم نفسه . كل 
شين أو كل “عاد مركن 3 السيات و ا يحاسب العاقل نفسه والربح 
والحكرات ملا قدي" 


( 9 ) كل فضيلة من هذه الازبع تعتبر أمَا لفضائل اخرى تنبفث عنها وتندرج تحتها . وهذا البحث لا يتسع لبيان 
كل هذه الفضائل المتفرعة عن الفضائل الامهات : 





١17 


وقصارى القول فى هذه الناحية الأخلاقية . أن الإسلام يهدف الى تربية ضمير 
الإنسان ححتى يكون مستقيما يعرف الخير من الشر . وإن لم يجد فى هذا أو ذاك 
فى مختلف شئون الحياة العملية نصا من كتاب الله أو سنة رسوله , أو رأيا لرجال 
الأخلاق ٠‏ .وحينئذ . ينبغى أن يصدر فى هذه الحالات عن وحى ضميره والهامه 
وإن خالفه الناس فى المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 

وفى هذا.ء ورد أن وابصة بن معبد رضى الله عنه قال ؛ أتسث رسول الله صلى 
١ك‏ يشل .فاك . وجنت اننال من لبر و شلك هن تقال بان ري 
اطمأنت اليه النفس , واطمأن اليه القلب , والاثه ما حاك فى النفس . في 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك » ٠‏ 

وفتى “كان للإنسان هذا الضمير الهادى المستقيم . كان مستقلا فيما يأنى 
ويذر ونأى بنفسه عن الشر رغم ما قد يعيش فيه من وسط سيىء ٠‏ وقد حث 
الرسول على ذلك ونحوه إذ يقول ؛ « ولا ا ٠‏ تقولون ان أ 0 
أحسنا وان ظلموا ( أى أنفسهم أو غيرهم ) ظلمنا . ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن 
اناس أن تحستوا :.وإن أساءوا فلا تظلموا ٠»‏ ظ 

على أن القرآن الكريم . وهو كتاب الإسلام الأول . قد عنى أكثر من غيره من 
الكتب السماوية السابقة عليه ببيان الفضائل والرذائل . حتى لا نجد فضيلة يأمر 

بها الضمير المستقيم والعقل السليم إلا قد أمر بها وحببها الى النفوس ٠‏ ولا رذيلة 

يمجها الضمير ويا باها العقل إلا وقد نهى عنها وكرهها الى القلوب ٠‏ ويكفى فى 

هذا 0 نذكر هذه الايات ر 

57 الذيزداء ا ارقا بَآلعقُودر» المائدة أ 


له تا 1 12 2 


وتَعَاونُوأً على الْبرَ وَالتَقَوَئْ ؛ ولا تعاونوا على لذ ' العدوار 
قرا 0 لله شد يد لقاب " 9 1 


تعَالَوا أثل ما حرم رَبْكُم عَلَيْكُم _ ألا تقركواً به ك: 


6 


0 


م2 ذم د # ا ل ملق هل 2 عر ا 
ار حصلا ولا لتقا اليم : عن كر حن نرزافكم 2 
َقَرَبُوأ الْفوَاحِشٌ ما ظهْرٌ سِنْهَا وا بَطنَ | التفس التى 


حَرّمْ لله 2 دَلِكُم وَصَلكُم به لعلكه 0 5 
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؛ - ولا تقَرَبُوأ مَالَ المَتِيو إلا بالَتَى هي عدن لخن كيلم سدم 

0 12 5 1 2 0 عضن اسع 
وَأَوْفُواً الكَيُلٌ َالْميرَانَ بَالْقسْلٍ* لا نكيف نفس إل وَسَعَهَا وَإِذا قلثم 
ديم اه - رارم 


َآعْولُواً وَكَوى كَاق ,15 قري وَيَعَهُدٍ الله 0517 ذَلِكُمُ وَصَلكُم به لعلكم 
تَدّكَرُون 0 الانعام ١6»‏ 


و ل لي سر 


ه - انَّ آللّه يَأمَرُ بَالْعَدلٍ بوم َإِيكزِى ذى الْقْرَبَّن وَيَنْيَن 
عن آل 1 وَالْمُنْكَر 1 لم 1 2 روه 3 اق 
”2 2 عي لله 151 د 


وقد مل 2 واو هم لاع 0 2 


قَد جَعَلْتْم أللّهُ عَلَيُكُمُ كفيلا ا 0 


3 2 2 0-0 
7 - م أكّ ددم م و د مورج | اذام و2 ري عع 7هاس 
٠‏ وَقَصَيل رَبك آلا تَعيدُوا ل إِيَّاهُ وَبِالَوالد ين إحسلنًا إما يلقن 
ا ا 7 جرفو أ زمر ع 8 وس 00 م 20 5 50 ار ف 
عِنْدكَ الكبَرَ أحدهما أو كلاهمًا فلا تقل لَهمَا أفٍ ولا تن قل 


رَبمَانِى 2 صَغِيرًا » ( 3 سراء 4 
ل ” رَبك علو بمَا فى نفوسكمٌ إن تكونو 
0 ا 8 1 ل 
وَءَاتذا الْقَوْبَ حَفَّه وَالْمِسْكِينَ وَآبْنَ ألسَّبِيلَ ولا تَبَدَْرٌ تَبُذِيرًا 


عسل سه م له ع 


٠١‏ - إن المي كائوَا بحو القيَلييجٌ ٠‏ 65 اللنسَتُ لدئد. 
كنا الا وى بم 

1 ون تَعرصَنٌ 00 أى عن”الوالدين ) آبْتعَاء رَحُْمَةَ من 5 
لوقا كل آم مكو كا » الاسراى + 

؟ - ولا تَجمَل يدك لكغلولة اتن عنقيكا ولا لبها كل قط 


سح فت ور ع لل 


لقع علوم م وَا » الاسر ا ةم 


فيد 


مي 


2 


: - إن رَبْكَ يَبْسَط أَلرٌزْقَ لِمَن يَشَاء وَيقدر. إِنَمِ كان بعمادهء 


وي ا سيدا «الاغر اع ٠م‏ 
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ظ 7 َ 
جحت وو زيرت 6 مور اا 50 7 م و 
1 ولا عقكلوا أولادكم خفية إملا نحن ترزقهم وَإِيَاكُمُ إن 
ا -000- عر 0 5 2 8 ف 
قتلهم كان خطعا خْظنًا كبيرًا ». الاسراء م 
1 2و 00 دبعت 06 عشاء سر" 2 27 
1 ولا تقربوا الرَنْلُ إِلم كَانَ فلحمشة ساءَ سَبِيلا » الاسراء ١م‏ 


: مَفْسَ ألَتَى حَرَّمَ سا مر ا بهي 
فد جَعَلَئالِوَلِيَسلْطلنَا َلَايُمْرف قِى الْقَمْل" إن كَانَمَتَصُورًا » الاسرا 
#دداولا تَقْرّبُوأ مال البعيع إلا بالين وى اأغْتن خَد عق يئئة )515 
وأوفوا بِالْعَهَدٍ إن العهد كَانَ مَشُْولَا » الس نراء 4* 

وَأَوَةُ ١‏ آلكيْلَ إِذَا كِلْتُمُ وَزِنُوا بالقسطاين الْمسَكقِيم 5ل 
خير واحسن ' ويلا » » الاسراء هم 


ع 


7 ' عر ركد 


6 
ع 1 2 حر د سحن م ا ل اعبات 222029 انييف عي 
" ولا تقف ما لبس لك به عل إن لسمع والمصر وَأَلْفوّاد 
١:‏ - 


ا ولا تمش" فى لْأَرْضٍ هريخا حا إِنَكَ لن تخُرق الأرض ولن تبلة 
0-0 1 ستراء 71 2 
5 كَُُ ذلك كان سيم عد رَبِكَ ف مكروها » الاسراء ١‏ 
الإكايوية اذه اليش ريه وي لوقف دوه لتق الله إن 
سبي علوم مَدحُوم |:» الاسراء وم 
*- كاذ تيك يكية قحيو بأختر ٠‏ 1 مَنْهَار النساء 0 
يتامها لِْينَ امتوأ لا لا تَدَخْلُوا 7 وكا عد تويك كن 
ا نسوا وَتسَلِمُوا عَلَنَ مها ذَلِكم 20 علَكُم درون » النور “" 
5 قن م تَحِدُوا فِيهَآ أحدًا ارقا حت يُوْذنَ آم إن 
قِيل لكم أرْجِعُو فآزجعوا هَوَ أزكيل كم وآللّه يما عليم»"النور 0" 
كك يق ااانا (أك” لا تعرش يعنهم لكبرا عليهم 


ع 


هوأ فا 
> - ولا تَصعرٌ 
تفار لهم ).ولا كني فى الأ مرا أى متخت متكبرا ) : 


00م 


2 مآ جر ف 


ر 4 ب َآقصِدَ فى مَقَيكَ طن و 
وت الحمير » لقمان ٠١‏ 


و" 


- يَنَأِيهَا آلَذِينَ ءَامَنُوَأ إذا يل كم تَفسَّحَوأ فى لْمَحَدلِمسن 
سوا يسح آل ل َإِذًا قل أَنشُرُوأ كَأنَهُرُواً يَرْة 06 
اموأ مه اليه نَ أوتوا الهلَمُ وَرَجَلتٍ وَآللّهنيما تمكزوي: كليك الزاد]:. 
0 


- 


- فإِنْ أَمِنَ بَعْسُّكم بَعَضًا كليو الِينَ أوْثنَ أَمَئتَه 2 لله 


رت البقرة ايان ا ل ص عي ع 8 
* - إن الله يَأمْركمٌ أن دوا الامنات ل يها وإ5ا عكمكم بين 
التاكن أن تحكموا بالعدّلٍ » النساء 68" " 2ج 2 ريه 
د ولا تستوى الْحَسَنَة وَلَا آلسّيَئَة آدْقَعْ بِألْتِى هِىّ أحسَنّ فإذا 
عر ب عر 2 عر 6 2غ وام و ابي د ا 
ألرّى بَيْتَكَ و ببله عدؤاه نه ول حيميم » فصلت 54 
2 مون لعزخ ورم ويا 0-0 7 
- لخن لمق أ بالعرفٍ وأعر 1ج بو لخر 0 


- 5 


بكي 00 5 تَخُوُوا الله فالرمطلول: اوتفو 

7 ظ جد سحيام 

هذه أيات من سور مختلفة . وهناك مئات أخرى أمثالها . وكلها تأمر كما 
رأينا بالخير فى كل ضروبه . وتنهى عن الشر فى كل ضروبه ٠‏ 

وهى تتناول كما رأينا فضائل الفرد وفضائل المجتمع ٠‏ وتضغ القواعد والآصول 
التى يكون عنها تربية الإنسان تربية مثالية . وتأمر بالادابٍ التى. يجعل العمل 
بها الإنسان ملكا نزل من السماء ليقود العالم الى الغز والسعادة فى الدنيا والآخرة 

فأفا عن ية<فى لأئ كتاية سايق ابن الكتب 'السيجاؤية از أو ف (لى ,فاده 
أخلاقية واجتماعية . تبلغ معشار ما جاء به القرآن. فى هذه الناحية . وذلك كله 





)١(‏ من معانى النشز : التنحى .. ونشز ينشز بضم الشين وكسرها تنحى من موضعه ٠‏ ويذكر القرطبي” ان 
الصحيح أن الاية عامة فى كل مجلسن اجتمع المسلمون فيه للخيز والاجر . سواء كان فجلس حرب او ذكر او 
مجلس يوم الجمعة . فان كل واحد احق بمكانه الذى سبق اليه . ولكن يوسع لاخيه ما لم يتاذ بذلك ١‏ ثم اذا قيل 
لكم إنهضوا للصلاة . أو الجهاد !و أى عمل من أعمّال الخير . فقوموا لما دعيتم له . 


ديفا 


غيرا الاحاديث] النبوية العديدة .التى تأمر بالعرف وتنهى عن الفنكر: بكل ما 
نتسع له هاتان الكلمتان من معنى ومدلول ٠‏ 

هذا ٠‏ والفارق الحاسم بين الإنسان والحيوان هو العقل ‏ ولا يتم للإنسان كمال 
إلا اسار هذه القوةفيما خلقت له استعمالا كما ينبغى . وقد عرف الإسلاء 

ه القوة قدرها . ودعا الى استعمالها وال مكلك لتورابامن, هده التسيزات 
بسو « كزالِكَ يبن الله ا يلتّه لَعَلَكُمٌ تَمْقِلُونَ » البقرة 14 
« إن فِى دَلِكَ لذكْرَئ وى الْألْباب » الزمر ١؟‏ « وَأَدْوَلََ إِلَيَكَ الذكر 
تين ِلنّايس ما يرل لمعه يَتَفَكرُونَ ٠‏ النحل 44 » قله يَسِيروا 

فى الْأَرْضٍ كَتَكُونَ لَه فُلُوبٌ يَمْقِلُونَ يها بها » الحج <؛ 

كما نجد فيه ايضا أيات كثيرة تنعى بشدة على التقليد واتباع ما كان عليه 
الاباء والاسلاف من غير حجة أو برهان . لآن فى هذا التقليد إغفالا للعق[ 
والتفك: ٠‏ ومن هذه الايات ؛: 0-0 
11" فإذاءقبل ليه -اتنهعوا ما درل ال قالوأ بل لَتَبِع مَا الْفَيَنًا 


7 لو 0 ايهتدوت» البقرة 1 

؟ - « وَإِدًَا قِيلَ لهم تَعَالَوَا إل مَا أنرّكَ آللَه وَإِلَى الرسُولٍ . كَالوا 
ا الكسا اث 7 سه رم بست كدر س حا ١‏ اص د 
حسبنا ما وجَدَنًا عَلَيَّهءَابَاءَنَاً أو لو كا دَءَابَاؤْهُمُ لا يَعْلَمُونَ كَيَكَا وَل 
يهتدون » المائدة ٠٠‏ 

* - « َالَو أجِنّتَنًا لِتَلَقِتَنَا عمّا وَجَدْنًا عَلَِوءَابَاءَنَا » يونس م“ 

ابي 2 عل بيو عير دي افق م 5-9 ال على بير بم 

- كل م أل من نيه ل ةج درا قال رفو 

إن وَجدَنَا عاب 0 مَةّ وَإِنَا على ءَاثار مقتدونَ. قلل أو لو 
2 2 5 7 ا ورر ه 220 عم 0 ذو 

جِنْتَكُم يقد ممًا وجدتم عليدءاباءَك” قالوا إنا بِمَا أرسلتم بيء 


لت بعيم 4ه 

ولعل من مظاهر تقدير الاسلام والمسلمين للغقل وأثره فى الحياة فى منختلف 
شئونها . أتفاق العلماء ٠‏ الا قليلا من الشواذ . على أنه إذا تعارض الرأى يذهب اليه 
العقل السليم مع بعض النصوص المنقولة وجب الأخذ بما يدل عليه العقل . 
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وحينئذ بإما. أن نعترف بالعجز عن فهم النص المنقول إن كان صحيحا ونفوض 
علمه الى الله . اوما نؤوله تأويلا تجيزه قوانين اللغة حتى يتفق مع ما أدى اليه 
العقل بنظره المنطقى السليم ٠‏ فأى إجلال للعقل مثل هذا !؟ وبذلك مهد الاسلاء 
للعقل كل سبيل ٠‏ وأزاح أمامه كل ما قد يعترضه من.عقبات ٠‏ 

واذا كان الاسلام يعرف للعقل منزلته وخطره الى هذه الدرجة ٠‏ فانه ارتفع 
بكرامة الإنسان الى أعلى عليين . فليس هناك قديسون ورجال كهنوت بين 
الخالق والمخلوق ٠‏ بل الكل أماء الله سواء . لا. فضل لأاحدهم على الآخر إلا 
بالتقوى . وبمزيد من الفهم فى كتاب الله وسنة رسوله ٠.‏ وبفضل من العلم ينفع 
الناس فى دينهم ودنياهم . وبالعمل الصالح يكون به قدوة طيبة لغيره من الناس 


ولهذا لا نجد فى الإسلام رياسة دينية تجب لها الطاعة فى كل ما تأمر به أو 
تنهى عنه ٠‏ بل نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر صراحة أنه : « لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق » , . كما نرى خليفته الأول أبا بكر الصديق يقول . 
أطي ني مآ أطعت الله فيكم ٠‏ فإن عصيكه قلا طاعة ل علرى 5 

وهكذا , نجد الإسلام يجىء بقلب السلطة الدينية التى كانت معروفة من 
قبل لرجال الاديان السابقة . ونراه يوفر للانسان كرامته ليشعر أنه إنسان حر فى 
تقاسه وجطيع أمره "لا-يقيده أفق عدا إلا كتتابت الله ونه ررئوله + وبذلك ‏ يسن 
لخن أنه اسان فول ل 





يا 0 


الفصّرالكاق 
سلما تمع 


وَل كخلقة فى شلسلة'المجتمع التى' تمتذ تق “تتتمل العالم كله فى الاترو”. 
وهناك نجد الإسلام قد خاط الأسرة بكل الحقوق والضمانات التى تجعلها أسرة 
قا نا “ؤالتى” تجعل “علها عذة 'وشددا" لمعته سليية سعيقا + إذااقاء: كلقن 
رادها نما له من خقوق', وما علية من واجبات كما: يفرضه الإسلام : 

لذلك#شرع-الله:-الزواج .ولم: يبح الإسلام ولا تقاليده؛ أى .صلة: تنشأ. بين الرجل 
والدواة لَالْقيْل اهذا. الطريق -الطيب الحلال ٠.‏ اوإنناا لتحس مقدان خطل" الاسترة 
وتكوينها والحاجة إليها من هذه الاية التى نكتفى هنا بها . وهى قوله جل ذكره 


4 


فى سورة الروم : «وَمِنْءَايْتِِ أن حَلَقَ لكم مِنْ أَنْمِكُمٌ أَزْوَ 
كينا إليها.. دجمل يبتكم توكة ورخمة” إن فى َلك يدت 1 
يَتَفْكُرُونَ » الآية " 

فالزواج ‏ إذا ‏ صلة نفس بنفس مثلها . والرجل يسكن الى زوجته ويستريح 
إليها مما يلاقيه من متاعب الحياة . ويبث إليها آلامه وآماله فتعينه عليها . ومن ثم 

- 

يشملهما ما ينبغى أن يكون بينهما من المودة. والرحمة . ويجد كل منهما من 
شريكه ما يجعل الحياة ميسورة هانئة ٠‏ 

ولكى يعيش الزوجان فى وام . بين الله لكل منهما حقوقه وواجباته . 
فللزوج العمل خارج البيت لضمان ما يقيم حياة الاسرة ٠‏ وللزوجة شئون البيت 
وتربية الآولاد حتى لا تضطر لامتهان نفسها فى عمل خارجى , وعلى الأولاد 
إطاعة الوالدين والعناية بهما اذا نال منهما الكبر واحتاجا الى رعاية أبنائهما ٠‏ 

وعناية الله الرحمن بما يجب للوالدين على أولادهما ‏ إزاء مالهم عليهما من 
الحقوق - كبيرة أكيدة . إلى درجة أنه يكثرمن النوضية +ببهما دخيرا ونيقرانةالامر- 


٠ 
0 


6 1 #ارييا 


2 


بعبادته تعالئ: بالآمر بالإحسان إليهما فى آية . كما يقرن الامر .بشكره بالآمر 
بشكرهما فئ' أية اخرى وهذا له مغزاه الذى لا يخفى : 

وذلك إذ يقول_فىئ سورة الإسراء : ٠‏ وَقَصَل رَبّكَ أل تَعْبَدوَآ إلا ياه 
يلالد ين إخملنا» إن يلقن عتدله العبر احدهمة أ لا ب 


ًا أ ولا ترما دقل لها قلا كريم ٠‏ دَآحَفْضَ لَهْنا جكاءَ 
الذل من الرّخمَة* وقل 7 ب ارَحَمَهُمَا كما رَيِيَانِى صَغيرًا » الآية +5 . ؛؟ 
وإذ يقول فى سورة لقفان : في النسلق بِوَالِدَيْه حَمَلته 7 
نا عن هن وَيِصَلله فى امي أن فك لى وَل واد له 
المساة ( الآآية :ا : , 


لم1 الواحدة لطا الواية قد تند غير 1ل بزو واولا 3 
والاغمام والإخوة وأولاد العم . إلى آخر القرابات المعروفة ٠‏ وهنا . نجد الاسلام 
يوجب نفقة القريب المحتاج على قريبه القادر على الإنفاق , وذلك لضمات 
الشكا قل الفاللى افق اد سزة. :كما هوا معروق: 

ولقل نان الحيق أن أذكر عنا لحن إتانت” بفؤنتًا كانت تشدة الأسر فاق 
نزلت فى بيتها فترة من الزمن فتاة 'تظهر عليها مخايل أو علائم كرم الأصل , 
فسالكيور يه الأسرة و7 الماذاجخدى هذا _الغثاه > اليبو لها فريس +صدها هذا "العثل 
غيرو الكز ام لكسجل ماءتقيا تبه وحياتهارو-فكان جوابها أنها من أسرة طيية فى 
البلدة » ولها عم غنى موفور الغنى . ولكنه لا يعنى بها ولا يهتم بأمرها.. فسألت 
: لماذا لا ترفع الآمر للقضاء للجكم لها عليه بالنفقة ؟ » فدهشت السيدة من هذا 
القول. ,+ وعزافضء "أن ذلك ل وجوو الها فانويا: 

وحيتكذ أفهمتها حك الإسلام فئ هذه الناحية . فقالت + من لنا بمثل. هذا 
التشريع الو أن هذا جائز قانونا عندنا , لما وجدات فتاه "أواسيدة«تخرع ع بيتها 
للعمل فى شركة أو مصنع أو معمل . أو ديوان من دواوين الحكومة مثلا ٠‏ 

وقدا متفو ان تدك" مه يالا مر كتين الور حيريتنا. لدعو إلواء فيك صل الرو يه 
بينهما : وهنا نرى من محاسن الإسلام إجازته الطلاق مع اعتباره أبغض الحلال 
إلى الله كما يقول رسوله العظيم ٠‏ ولكن القران ينصح بمحاولة التوفيق والإصلاح 


ااا 


رج اعضو و ع نحخ, رز سطررو مع صسض رذع 
اولا ٠‏ فيقول فى سورة النساء ؛ « وَإِنْ خفتم ث هما فابعتو! عكنا يتن 
هلد وَحَكَمًا من أَمْيهَك إن يريدآإصكلحا يُوَقِقٍ الله بَيْتَهُمَاً إن الله 


كان عَلِيمًا حيرا » الآية + 

فإن لم تفد محاولة 00 بين ال جتن يه وين أن المعيشة الزوجية الطيبة 
1 ع ٠‏ وفى هذا 0 الله وم ات « وإن يِتَقدَقا 
ري 700 
يغن الله كلا من سعجه.» ٠الاية‏ 1 

ومن ذلك . نرق أن هذا النظام الذى انفرد به الإسلام قد يكون خيرا فى 
كثير من الحالات حين تكون الحياة الزوجية شرا على كل من الزوجين ولا 
يستطيعان منها فكاكا ٠ )١(‏ 

وكان من الطييمى تعد هذا إن ينظم القرآن الحال بعد الطلاق ٠‏ فوضع 
القواعد التى يجب اتباعها فيما يختص بنفقة الزوجة المطلقة . وفيما يختص 
النواحي 

اذا تزكنا الاسرة الى المجتمع م : فى الوطن الواحد أو الامة الواجذة , تخد 
الإسلام يقيم العلاقات. بين أفراد هذا المجتمع على أسس وقواعدذ تضم“ له الآمن 
والسلامة , والحياة الرغيدة السعيدة التى تبنى على التضامن فى سبيل خير الأفراد 
والجماعة ٠‏ 

ودلك ٠‏ بأن الاسلام يقيم المجتمع على أسس متينة من. الرخمة والتماون 
والمحبة » وعلى قاعدة ير فى الحقوق والواجبات , والتنسيق بين الجهود فى 

2 بيان 5 #رعين د قوله تعالى فى سورة الحجرات : « ثم 
ألنؤه . 0 الاي والى 0 روا طن الله عليه عليه وسلم ٠»‏ مثل 
١ (‏ ) لعلنا نرى من هذا أن اباحة الطلاق أصون لكرامة المرأة .مما لو كان محرما : فانه لا تقبل امرأة تحرص على 
كرامتها أن تظل مفروضة على زوج لا يريدها أو لا-تريده . : 


املا 


الجسد بالسهر والحمى » ٠‏ وقوله : « ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا قدابرواء 
وكونوا عباد الله إخوانا » . وقوله . « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه 
ما يحب لنفسه » وقوله . «ازحموا من فى الارض+يرحمكم من في 


السماع » . : ند ل 
وهله الرحية أي كل ال ا ست عاد 


على تثبيتها فى قلوبهم . تتسع حتى لتقمل سائر الاخحياء من الإنسان والحيوان : 
فها هو ذاررسوله العظيم يقول . « دخلت إمرأة النار بسبب قطة حبستها . فلا هى 
إطعبتها + ولا فى اترقتها ناكل من خشاش الارض > 
ثم يقول فى حديث أخر رواه الإمامان البخارى ومسلم : « بينما رجل يمشى 
بطريق اشتد عليه العطش . فوجد بئرا فنزل فيها فشرب , ثم خرج فإذا كلب 
يلهث يأكل الثرى من العطش . :فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مكل" الذى 'بى +قتزل البعز فثلا” خفة ‏ © أمسكه-يفية سق الكلت #-فشكن الله 
له فغفر'له » قالوا : يارسول الله ! . وإن لنا فى البهائم أجرا ؟ قال ؛ « نعم . فى 
كل ذات كبد رطبة أجر » ٠‏ 
فإذا كان الإسلام يحث الإنسان هكذا على الرفق بالحيوان ورحمته . فكيف 
كيه الأسان .وقد ته بدن "الثانن: زيما -وحدة الأصل “وهو أدم “ليها السلام . 
ووحدة الخالق جل وعلا الذى وسعت رحمته كل شىء ٠‏ ظ 
ولا نستطيع هنا أن نلم بكل ما أقام عليه الدين الإسلامى المجتمع من أسس 
وقواعد وحاطه به من ضمانات . ليكون مجتمعا سليما رشيدا يهدف إلى الخير فى 
كل شئونه ٠‏ ولذلك , نكتفى بالكلام بإيجاز عن ثلاث نواح لا يزال الغرب فى 
كل دوله ومجتمعاته منقسما فيها ومختلفا على علاج كل منها . وكان لذلك أثره 
السيىء فى العالم كله , وهى ناحية الحكم ٠‏ وناحية المال .. وحراسة المجتمع من 
البغى والعدوان ٠‏ 
() ) فمن الناحية الأولى . نجد الإسلام يقيم الحكم على دعامتين ٠‏ الأولى 
الشوزف :::والثانية. المتئؤلية: . 'فليش لحاكم . أن يستبد برأيه.:وليين لأحد أن 
ب يتنصل مما عليه من المسئولية فيما يعمل وإن كان هو الخليفة والإمام ٠‏ 


"2/ 


وقد كان الرسول صلى الله غليه وسلم كما هؤ معروف.ولا يحتاج لبيان هنا 
-'يَسَتَشِين أولى 'الرأى :من أصحا به فى كل ما“يغفرض من الامور التى فيها مصالح 
عامة » وهذا حيّن لا يجد وجه الحق فئ كتاب الله تعالى ". وذلك اتباعا “لقوله 
تعالى :فى سورة آل عع اللا « وَشَاورهِم فى الآمُرِ » الاية 54 ثم نرق الله 
| لز]اصفانت المومنين/ ( سورة االشورى ).2 6 فأمرف مور بِيني » 
الاية.؟ 

ونظام الحكم الذى يقوم على هاتين الدعامتين . يقتضى عدم الاستيداد 
بالرأى كما قلنا . كما يقتضى طاعة الحكام والولاة فيما يأمزون به ماداء”“ لا 
معصية فيه لله ورسوله . كما يتطلب مع هذا وذاك تقديم النصيحة التى ترشد الى 
الحق وتقيم العوج ٠‏ 

والتواحد من التارييخ الاسلامى د في أيامه الول أنام وب الأمشن 
والقواعد التى تبين الحقوق والواجبات - كثيرة على خبل الذراع لمن يريد * 
فنكتفى بذكر هذه منها , وفيها كفاية أية كفاية . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام اخمد بن حتبل وغيره : 
« السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يمر بمعصية . فان أمر 
بمعصية , فلا سمع ولا طاعة ». كما يقول فيما رواه البخارى : « اسمعوا وأطيعوا 
وأن در عليكي عبد حبفى كان أنه زيسة . ما أقام فيكما كناك الل تبالى: 

ويقول صاخبه الخليفة الآول أبو بكر الصديق حين ولى الخلافة : أما بعد , 
ايها الثال« اراد قد ؤليتت غليى “ولتتيث بذك ان احلتت فاعاول 311 
ها امون . اطيفون ها الهف الله ورسولة .“إن عصيت الله ورسّوله “فلا 
طاعة لى عليكم » ٠‏ 

ويقول عمر بن الخطاب الخليفة الثانى رضى اللة عنه : « من رأى منكم فى 
عوجا فليقوّمه . فيقول له اعرابى ٠‏ لو رأ ينا فيك عوجا لقومناه بسيوفنا ٠.‏ فيتحمد 
عق الله ايقولة 7 الحمد للة“الذى"جمل فق المستلمين امن يفوم عوج عمّر بسيفة , : 

وهتى قام نظام الحكم على هذه الآسس الصالحة والدعامات القوية . كانت 
النتيجة , العدل بين: الناس «جميعا . وهذا هو ما “يتطلبة الإسلام ويعمل له بكل 


"4 





سبيل .٠‏ وهو عدل مثالى ٠‏ .لا. يتااثر بالقرابة أو الجاه:أو السلطة . كما لا ينبغى 
أن -يتأثو , بالبفين ألم الهقاا رفرس ولا لية ل لتقا الأ ايز لفيا 

ضيح و بوجوو سي حر ورد مده يَآنُهَ 
ذينَءامنوأ كُونوأيقوامين بَالْقِسطٍ شهدَآء لله 2 َو عَلَنّ أنفيكم أو 
ولديْن وَالْأكرَِينَ' إن لِك عنِيًا أوْ كقِيرا 007 ىد 


9 تتبموأ :لهو 1 


تتبعوا اليوئ ود حي حبب وت 


بال * 


1 


+ 
سب 


الى #وارافيويذ الاقة ئدة آية 8 » «٠‏ ينها الذيوء مَنُوَا- كوفوا 
ومين لله مهاه بالط . ولا يَجومَكُ نكا اى بف وعدواة / 
قوم عَلَنَّ أَلَّ تَعْدِلواً 06 هَوَ أَقْرتَ ع 50 إن الله 
20 ما تَعَمَلُونَ » . 


ففى ٠‏ الآية الاولق. أمر بالمساواة فى العدل. والشهادة..٠‏ لافرق .فى ذلك: بين 
قريب وغريب , وغنى وفقير ٠‏ وفى الثانية . وهى مكملة للاؤلى فى هذه الناحية 
نجد الامرء سد ر ااا :بالمتاواة .فق |العتالة والعيادة. إن الانهاق اماي تاوانبية 
كم ,إل أت الخال اقل كل بحال! هو أقرينة الى «تقوعة؛الله: الغليمبالحبيلى.» 

وان بقاري الإاشلاء الرَاحَن بالأمغلةة والوآقمات النى كان قيها كل فلكة لأسيل 
والقواعد محل .التطبيق. بين المسلمين وأنفسهم : وبين المسلمين وغيرهم من أبناء 
الديانات الأخرى .٠‏ مما كان شببا فى ذخول_ الكثيرين من هؤلاء فى الاسلاه 
أفرادا وجماعات ٠‏ 

(انبة.) ومن التاحية#الثانيةا. فالتا الباليقها تعزف؟ أن القوادةةةالغوت 
المادية ‏ بل حياته كما نلمسها ‏ تقوم على المال وجمعه بكل سبيل ٠‏ واعتباره 
العنصر الحاسم فى. تقد يْر القيم للأفزاد والشعوب والامم والدول' ٠‏ 

ومن ,أجل “هذا . :نرق" الغرت يأكل : بفضة “بعضا *إونزاه ' يتقاتل "فق سبيل 
الاستيلاء على مصاذر المال والثروات العامة : ومن ثم . كان استعماره قيما مضى 
لكثير مقأ الخرق , ومطاراته هذا الاتاء الإحتفاظ بيذا الاستعيا : 

وهم فى ذلك قد طرحوا وراءهم ظهريا المعانى الانسانية النبيلة ٠‏ والاخلاق 


" 


القويمة التى ينبغى ن تحكم العلاقات بين الجماعات والامم والشعوب . ونسوا يوم 
الحساب والدار الآخرة .. فصارت الدنيا عندهم هى الحياة: التى لاحياة ‏ بعدها : 
على أن الاسلام ينظر لذلك كله نظرة تخالف تلك النظرة تماما . ذلك بأن 
الله تعالى خلق لنا نا خلق من صنوف النعيم وضروب الاموال . سواء فى هذا ما 
كان علىظهرالار ضأوفي باطنها . وفى أجواف البحر ايضا . وأباح لنا التمتع 
بهذه ليوات متى جمعت من طريق حلال : وذلك بإنفاقها فى و المشروعة 
فهذا يتفق وطبيعة الانسان وطبيعة هذه الحياة الدنيا التى نعيش 
الا انه يلفت: نظرنا بقوة الى أمرين . الأول 7 
وأنها اليبسلت كل عم 2 بل :هناك جياةا لخرف من الواجت أن تفيل -لها 
بجوي . فإن ما عند الله فى تلك الحياة الاخرى خير وأبقى 
وهذا المعنئ نجده واضجا فى كثير من آيات القرآن.. كما نجد آيات. أخرى 
تبين لنا. أن ن المال. وسائر ضروب النعم ليس خيرا دائما فى كل حال تعوائه مذ 


يكون. فتنة :أحيانا كثيرة ٠‏ 
الس فى هذا وذاك الى قوله تعالى ٠‏ « وَاعَلموَا نما أَمَا لك 
وَأولدكم فِمَنَة وأن الله عِنْدَهْأَبة عَظِيمٌ » سورة الاثفال الآية.4 : والى 
قوله . « ْمَل َالْبَنَونَ زينة كذ يغ 021 وَالْمُلقَْتَ الصَّلْلِحَاتٌ 
عد دلق 2 9224 


عنْد رَبك 3 وَاجاء وخر ملا #أسوزة الكيف الزية 05 

ثم يرينا الله العليم بكل شىء . ما للحياة الدنيا من قدر بجانب الاخرة وانها 
بكل ما تخوق من مال ومتاع أمْر زائل ٠‏ وذلك فى هذة الاية من ( سورة الحد بد 
آبة ا يه لعي تصوير وهى ٠ ١‏ أعَلَمُوًَ نما آلْحَي لني كِب 

74 3 200 مو ل ا م 6 ١‏ 24 د 
0 خر بينكم وتكائر فى الأموالٍ والاأو كمِغْلٍ عَيّث 
2 جب لفق َك كَهِيج قَتَرَسه مُصْفْرٌ ةمي يعون لاما" فى 

4 وار اس عر عير #ه # هع ره ا 

رو عَذَابُ شد يد وَمغْفْرَة من الله وَرصْوَان وما الحيؤة الدزنا 51 
ملع ارو 

فإذا ما استقر لهي ا ضع خرن “ومن بها ايمانا لا:زيب 
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فيه . منعته..من أن 'يتكالب على جمع المال. بكل سبيل مشروع أو غير مشروع . 
وجعلته. يفهم أن المال ليس غاية فى نفسه.. بل هو وسيلة الى. هدف. آخر ء وهو 
الاستعانة به على أن تكون هذه الحياة طيبة كريمة هانئة وسعيدة؛ له ولغيره من 
الئاس الذ بن يضظد بون عه على هزه | ارش - 

هذا هو الآمر الثانى الذى يلفتنا اليه الإسلام . سواء فى ذلك كتاب الله نفسه 
وأحاديْث رسؤله وسير صحابته ومن سار على هد يهم ٠‏ 

نعم إن الإسلامء يحرص كل الحرض على مان ا ن للمال فى هذه الحياة وظيفة 
أو عملا اجتماعيا يجب أن يستخدم لأجله . وإلا كان مصدر شر لصاحبه ولغيره 
من الناس ٠‏ 

وهذا. «رالعيل الاجتماض مهو كمال ذكرنا. إنقا حمل السيأة الظيبة. ميسرة 
بعدة لماح ولاخوائة يقي النريت: والط ين قاط بيولا سطل ب للك نالا 
بالأتقاق مه اهدو الغايق».  .‏ 

وقد مقة التو ايليا بنياقة اث الإنسان ليس إلا خليفة لله تعالى فيما يكون 
تحت يده من الأموال ‏ فيحن . اذاه أن قي العفية الناحة علي بمشيجا 


ي ثثلر : ىو الت 


قود مَامِمُوا الله ورسوليء وََنْقِقُوا هِمّا جعلكم مستخلفينَ فيه 
فَلدِينَءَامنُوا منكم وَأَنْفقوأ لَهُمْ ا جر كبيرٌ » سورة الحديد آية ٠“‏ 

وأول .هذى السقوق والراعة فى _اليان على ساجيه , لشراج رركاته لدفع حناحة 
الوادذا سوك وتخزلييت هل التنكاو دمهدون ابالسملى . الكيب. -الموواف البوايتاهذة 
الكلمة . بل هئ خق ‏ معلوم للسائل والمحروم. كما جاء فى القرآن نفسه 
تأت و يمنا ذلك النسسعوق أشرعة غيز 'الؤكاة- الجفزتوضةن. وكلهاء تهوة! اليل تعاوفة 
الفقراء*والمشاكين ٠‏ بصفة عامة ٠‏ 

وإنحمنبالتخط)-الطين بأنه ليس فى المال حق سوى التكلة ١‏ ويكفية أن .هرا 

الاية رقم 77 من سورة البقرة ٠‏ ففيها تصريح بأن. على صاحب المال أن. يؤتى 
من ماله ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن اليل والتائلين .:اوفيها. بغد.هذا 
أن عليه أن يؤدى أيضا القدر الواجب عليه من الزكاة فى ماله ٠‏ 


والرسول صل الله عليه وسلم يؤكد هده الحقوق الواجبة جبة على صاحب المال 
فى ماله حين بقول فيما رواه ماثلى : وأبوةداوض يت اين كان ائطة خض لظيو قلويد 
به على من لا ظهر له . ومن كان له فضل زاد . فليعد منه على من لا زاد له » , 
وحين يقول : « ما أمن بى من بات شبعانا وجاره الى جنبه جائع » ٠‏ 

يانة بهذا النظام المالئ + وبهذه-الفكرة الإسلامية فى ملكية الأموال والانفاق 
منها فى وجوه الخير . يتحاب المؤمنون . ويقوى بينهم شعور التكافل والتضامن 
العام 

وبهدا يتحقق التوازن الاجتماعى . هذا التوازن الذى يحفظ لكل واحد حقه 


فى العمل م الذى يجعله يحيا حياة أنسانية كريمة . وهذا واجب وضعه 
الإسلام على عواتق الافراد والدولة معا ٠‏ 

<١‏ وأخيرا. تخرص الاسلام الحرص كله على أن يميا اننا نيران 
متعاونين متحابين . وذلك على اختلاف أجناسهم وألوانهم وألسنتهم . فلا يبغى 
ا بعض . ولا يعتدى أحدهم على آخر ٠‏ ولكن هذه أمنية ليس من 
الممكن أن تتحقق لو ترك كل الى نفسه وضميرة . فليس كل الثاس أخيارا 
بطبائعهم: يمتنعون عن الشرور بوازع من أنفسهم ٠‏ 

ولذلك "كان لابد من 'خراتة' المتجتمع 'الاسلامق” هن البغئ. والعدوان ٠‏ :ولن 
يكون هذا إلا بالتشريعات الزاجرة ٠‏ ومن ثم :“غنى الإسلام: ببيان الجرائم الكبيرة 
وبين لقوبَة؟ كل 77متهار. :هده ميع ٠“‏ التقذوذ“المغروفة القه تضون “الأتساب 
وتحفظ على الإنسان عرضه وعقله .وماله(١)٠‏ وذلك . فضلا عن العقوبات. الرادعة 
الخاطة + بالاعتداء . علئ -الا جساء ع ااامففظلة أيضا كنم عقوببات الجراكية ألو 
البلعاياعا! الأحزئ غير هنت:وتلكا ٠‏ :وعلينا أن 'نلاحظ > تيهنا ,داأن الإسلامفن 
جل خرابة اليجتمغ قن "اعتداء ميم بأعليم ب بالعلاعةالزادع اخليم ما أشرفا 
اليه : كما عنى أيضا بالعلاج الوقائى.. وذلك. بالامر بالمعروف والتهى عن 5 
يجكل ما تتسغ له. هاتان الكلمتان من ,معان. وفدلولات »2 حتى لقذ جفل' ذلك راملا 
بزل العى.. يلم اليه الداين.. 


٠: هذه الحدود معروفة . وهى : حد الزنى . وحد القذف . وحد الشرب وحد المرقة‎ )١( 
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وانه :فى ١‏ عذا- ليخرض بالحرصن ١‏ العة يدا بعلى انبينان السك زار 17 رفول 
متم فى التنيا وااخزة ».وذ سماء يتل" الال زا ران لاي 
ب نْ نتحداث بإيجازعن. بعض ما أشرنا اليه:» 

انا بالمعزوف :والنهى عن:- المتكر . يأمرنا الله تعالى بأن تكون منا 

طائفة تتجرد لهذه المهمة الكبيرة الخطر والآثر :: فى !ليدع قم اا لقو 
« لكك 00 2 و 0 ير ون بالمعروفٍ وَينْهَوَنَ 
عن 5 سنوتب سورمفيه 

م يدل الررلة رجت الأ حابم وناك حبيكا روي امكالية ريطن 
والنسائى . «.إن' الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب .من عنده » ٠‏ 

وفى تحريم الظلم والوعيد عليه بالعقوبات الغليظة. . وتخاصة فئ الدار 
الأخزى ١‏ تيظيتاللة عمال يقول ١‏ « مما لين من ميو وَلَا شَفِيع 
فطاع ةغاون»-ووقول . «١‏ دنا لِِظَلِيِينَ من نصِيرٍ» الحج “ 

ويذكر رسوله. المصطفى من حديث. طويل يواه الامام: مجلم بر شيعه :أن 
الله تعالى يقول : 

« ياعبادى ! إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمافلاتظالموا 
عا ا مد حا بج ل تت #اذالالخدمطي 
يفلته » ٠‏ ثم قرأ قوله تعالى . « وَكدَّلِكَ أَخْدُ رَيْكَ إِذا أَحَدَ القرَئ 3 هَّ ظللمةٌ 
إن أَخَدَه اليم نديد » هود ٠١١‏ 

ولا يكون المجتمع على ما ينبغى أن يكون عليه إلا إذا كان كل واحد من 
أفراده أمينا فيّما.يعهد ابه إليه...مؤديا للآمانة: متى'طلبت ممنه ٠.‏ وفيا إذا عاغد وقد 
أمرنا :الله بذلك كله . ونهانا عن الغش فى المعاملات ٠‏ وعن الغدر فى. كل ضروبه 
وأشكاله : 


ولنستمع فى ذلك الى قوله تغالى . « إِنّ الله يَأْمَرَكم أن 5 ُودُوا الْآمَلدَات 
إلن مله » النساء 8ه , والى قوله فى مفتتح سورة المائدة ١‏ يتان هما لين 


انلف 


أوفوا | يَالعَقَودٍ » المائدة ١‏ وقوله فى ( سورة ا“ سزاء“آية 550 

سه سياه 

ويعد الرسول صلى الله عليه وسلم مق 'خضال المنافق أنه« إذا اوتفن حات ١‏ 
واذا.عاقد غدر »2 وذلك فى حديث متفق عليه ٠‏ كما يقول فى حديث آخر 
متفق عليه أيضا : « ولكل غادر لواء يوم القيامة .. يقال . هذه غدرة فلان » ٠‏ 

ومن صورا الغدر.وعدم الآمانة فى-المعاملات ٠‏ :أن يفش . الانسان من يبيع له 
أو يشترى منه ٠‏ ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عنه بشدة.. وفى 
ذلك روى مسلم عن أبى هرزيرة رضئ الله عنه أن الرسول مر على صبرة ( كومة ) 

لكالا عادخل عوج بسو لوا !> فقا ,تمان هذا- بامناسك 
الطعام » ؟ قال . أصابته السماء نارسول الله.. قال . « أفلا جعلته ( أى القدر الذى 
أصا به الماء ) فوق الطعام حتى يراه الناس . من غشنا فليس منا » ٠‏ 

هذا . ويقول كثيرمن الناس عن عناد أو غير علم : ,إن فى القوانين الوضعية ها 
يكفى لضمان سلامة المجتمع وخراسته من البغى والعدوان . وإذا فما ميزة 
التشريعغات الإسلامية ! وهؤلاء وما أكثرهم فى المسلمين فى مصر م 
وناو لون حقيقة “سي 'وواقية تفرق يبن التشرك » الإو زوالعديا لتشراي 
الإجمزاة تزف حفيعه كان لها أثرها: الطيينه فيامة اموز عن الزما :اود تان 
يكون لها هذا الأثر فى كل زمان لو رعيناها حق رعايتها ٠‏ 

ذلك .بأن القانؤن الوضعى ٠‏ لأى 0 أمة . هومن أضنم الإنسان” الذى 
7 لشي . #ابعدل ا . لآ نزاه .يحقق“الغدالة..الحقة للناس 
جميعا فى كل عصر ومكان ٠‏ 

ولا 'يمكن أن يحقق هذه العدالة على هذا النحو الشامل لسبب:آخر ء وهو أن 
واضعه لا يعلم ما يصلح: به العالم فى كل زمان ومكان ,. ومن ثم , لا تكتسب 
أحكامة وأوامره ما يجب من الاستقرار والطاعة بوازع داخلى من نفس الإنسان ٠‏ 
٠‏ أما التشريع الإلهى . وهو فئ أسمى صوره. وأكملها التشريع الاسلامى : فهو من 
عمل الله 'العليم الحكيم الذى لا. يصدر عنه الا ما يحقق مصلحة الإنسان: فى كل 
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عصر والذى لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينهى إلا عن المنكر . والعادل الذى لا 
يظلم . والحق الذى لا يخطىء. . ولذلك . يكون لاحكامه طابع الاستقرار 
والاحترام والقبول . ويعمل الاخذون بها عن اقتناع داخلى ورضا نفسئ ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ..نرى القانون, الوضعى لا يرتب على مخالفة ما يجىء به 
مثلاحتكام إلا جزاء فى أده الندياة الذنيا وحكتها . لآن واضعة لا يملك. من أمر 
الحياة الاخرئ شيئا : ومن :ثم لا جناح على من يستطبيع الإفلات من هذا الجزاء ٠‏ 
وأا القانون: .الستماوى:... فجزاؤه .داثيوئ: وأخزوى:.. : وهذا. الجزاء ٠‏ مكون ثوا نا :أو 
عقا با والجرّاء الأخروى:أعظم اذاثما:مق«الجزاء. الدنيوى:: 





الفضِلالثالث ‏ 
اكلام لجال 


والاسلام ليس دينا مغلقا على شعب واحد أو أمة واجدة . بل هو دين مفتوح 

لكل من يطلب الحق ويؤمن“ به .. هو دين عالمى للناس جميعا فى جميع العصور 
وقد قدمنا شواهد من القرأن على هذه الحقيقة التى. لا يسع أحد إنكارها ٠‏ 

الألا كان سن الطبيعى أن درعى الاسلام هذه الجقيقة الواضحة . وأن بعد 
على أن يعيش الناس بسلام فى جميع أنحاء العالم وفى كل الازمان . وتتجلى 
هذه الرعاية من نواح عديدة مختلفة : 

(أ) فهو أولا لا يعادى غير السك ١‏ تومخالف له فى عقييته... بل أنه لبآم ا 
بموذة المخالفين .له فى هذه العقيدة . التى مرجعها الى الله والى القلوب . ما 
داموا لم يقفوا من المسلمين. موقف الاعداء الباغين المعتد ين . وإلا . وجب علينا 
الل قرذ الأاعتدك بيثله ٠‏ 

وفى هذا وذاك يقول الله جل شأنه ( فى سورة البقرة آية ٠6‏ )ج . 

0 اشوا فى سبيل اله الدين يتنك 7] ولا تنقذقا” إن‎ ٠ 


اا لدي . يض مدن أخر من الهده نه 0 0 
1 الم اه ع عل دو 7و اقسنم عر 20 
« فمن أعتدى عَلَيّكُمْ اعتديو | عليه بمثّل ما اعتدئ عليكم واتقوأ الله 


1 اي آنه مع مقي 
اواو رب مساج (آية + و )+ ١لا‏ يَنْهَلكه الله عن 


ادإ 7 ع2 قم بس سرج بج > بد ىك ين ملاع 7 ين ساس بيك 27 
لالم يقلتلوكم ف فى الدين يخرجوم من ديار ان تبروهم 
آلنرين * سيت لت ع بد 2و2 5 1 ع در ا اواو يو عر عد سس 
| | إن الله بحت المق م عتانما) نتيكم الله عد الدف: 
يت 0 2 5 3 22 2 0 8 يكت 
كم في لديز خرجوكم من دير وظهروا علئ إخراجكم 
م ل 2 302 2 وَأ كلق وو مام ىو سر 
أ تولوهم ومن يتو وليك الظلمون » . 








( ب ؛ ومن" مودة المخالفين فى العقيدة الذين يعيشون فى بلاد الإسلام . 
ورعا ية الحتاجين منهم بتيسير الحياه لهم . وإعانة العاجزين عن العمل ٠‏ وفى هذا 
يروى التاريخ أن عمز بن الخطاب أمن أن ترقع الجزية عن كل ذمى لا يقدر 
على أدائها . .وبأن يفرض له فى : بيت المال ما يكفيه هو وعياله مآ أقام بدار 
الاسلام ٠‏ 

والمميو فى هذا أنه رامو نات تند مجلا اشنفا سال على بايد سال منة 
فعلم أنه يهودى .. فقال له .. ما ألجأك الى.ما أرى ؟ قال الجزية والحاجة والسن ٠‏ 
فأخذ عمر بيده وذهب به الى منزله فأعطاه ما يكفيه فى ساعته , وااة البى 
خازن :بيت المال ا+يقوله, له . أنظر .هذا وأمثاله : «فوالله رما أنصفناه, حين أكلدا 
تببييه لل _تتركه عند الهرم (1) .+ ظ 

حك يلي ببست يل بك الا ايأر - طلباً لحسن العشرة 
والعيش بين العالم جميعا ‏ أن نحسن القول لهم . وأن نغفر لهم . وأن نعاملهم كما 
نامل" أنفشا:فيتنا<يتصل “بالادات الايشائية": 

ويكفى فى هذا أن نذكر قوله تغالى فى ( سورة اق 

« ولا تُجَارلوأ أهز هَل الْكِتَلبٍ إلا الى هى أ اح 1ك 4 0 ين عللمُوا 


الي ا بِلَدِئ أَنْرِلَ إِلَيْنَا وَأَنْرِلَ 0 واكم 
واحدا وَنَحَنْ ا 

كما عجو بسو 11 جز يعر الو رنولة هذل الامر 
شور الجاثية آية ٠ ) ١4‏ قل لِلَدَيْنَءَامتوا يَعْفِرُوا لِلَذِينَ لا ير 4 0 
ألنو ! لوجر 02 با كاتا سبزة 1 

ومن هذا الباب أيضا , ما رواه 2 فى صحيحه. عن جابر .بن عبد 
الله . قال. مرت با جنازة فقام النبى وقمنا . فقلنا .. يارسول اللّه , إنها جنازة 
هودن “تقال ٠,١‏ أوليست نفسا ؟ اذا رأ يتم الجنازة, فقوموا + : 

هد الكلكة السكرة الققدرة والكيرة امف من الرسوك صل الله عليه ل 


)53 انظر الاموال لابى عبيد القاسم بن سلام المتوفى عام ”5 ه . طبع القاشرة ص 4١‏ ”15. وض 42 - 45 . 


يدلا 


ان بذعا علق كار <ازواه. دن الاسام المسلواة بيب التاس 
جميعا" بلا فزق" بين عقائدهم وأجناسهم , وهى سماحة لا نجدها إلا فى الإسلام اذا 
فهمناه على وجهه الصحيح دون نظر الى ما يعرف التاريخ من افهام ضيقة 
متعصبة كانت لنفر من المسلمين. فى بعغض الايام الماضية ٠‏ 

| إن يقوم السلام بين دول العالء المختلفة إلا إذا احترعت كزة >ذولة 
كلنتها ١‏ ووفت ‏ بهودها"وموائيقها"”وَهَذَاالناريخ” التعد ينك التقاضر* الذى“ نيش 
فى تازانة عزنا بهذ 'الحقيفة > ويكدق أن قيال *أن الاتعواوةل الدوطة 
أركانة 'فيما عض إلا بسب“ نكف المح القوية“ بعهودها للامم الضعيفة +*وكذلك 
لم يسيطرٌ القلق "على العالم إلا بْسَبَبٌ خيانة المؤسسات الدولية : مثل عضب “الأمم 
فيما مضى . وهيئة الآمم المتحدة اليوم , للمواثيق التى اعلنتها رَسمَيا لتطمئن الدول 
ا الصغيرة ٠‏ ومن أجل هذا الأدلنا تردق القوى معتزا بقوته , والضعيف يبرسف 
ف قَيْؤدة 7 والعالم كله “يتشابق' فئ"الاستكثار من آلآت-التذمز والفتاء “ 

أما الاسلام الذى من أهدافه السامية “أن يعشن العالم كلة فى “سلا بل أن 
يعيش تسود أممه المحبة والتعاون : فإنه يخرص الحرص كله على: الوفاء بالعهود 
والمواثيق التى تكون بين بنيه وغيرهم حتى ولو كانوا فى حالة عداء أو خرب . 
وحتى لو كان نقض العهد فى مصلحة المسلمين فى بادىء الرأى ٠‏ وبهذا جعل 
الونء ‏ بالميود "هو الاسادق الاول الذق تقوم علية“القلاقات الدولية تبون المسلفين 
وغير المسلمين ٠‏ ً 

وعلينا هنا أن نستعرض بعض ما جاء فى ذلك فى القرآن العظيم : على أن 
نكتفى بالقليل الذى يثبت ما نقول . ثم نعرض الى شىء من التاريخ يثبت لنا 
ان هف الاساس العام كأن من جر الاسلام مواظع التنفيد: فيمًا كان “تن االقرب 
والمسلمين وغيرهم من علاقات ٠‏ ومن ثم يكون التفسير الصحيح لبقاء حب السلام 
من أسس المجتمع العربى الإسلامى حتى اليوم فإن هذا يرجع الى تعاليم القرآن 


« جاء فى سورة النحل ( آية 4١‏ و55 ) قوله تعالى ١‏ « وَأَوْفوأ بعهد لله إذّا 
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ص طم 0 كتقضو[ لين ص عجرم يد ا ساك 2 ع ادع دعو بيده ين 


علهدتم ولا 3 وي جد م الورعليكم كيبلا 
أل يل ما كأعلوة ولا عورا كَالتِىِتَقَسَتٍُ عَرْهَا من بعد قو 
كار )كَكَجِدُون أَيُمشَكْ دخلا بَبْنَكُدُ . أن تَكُوىَ أو 
“الى آخر الآية . 

والذق نري أن نقف عنده“هنا هو هذه الجملة : ( أن تكون أمة:هى :أربي 
من أمة » فإن الذى يدفع أمم هذا العصر ودوله لنقض تقض هَل أبرمة .عن عهد 
وميثاق . هو أنها ترى أن فى هذا النقض مصلحتها ٠‏ 

ولكرة الله" يلفتنا تقوة الى أن هذه الحلعة 0 شيف أقا تون وميا لض 
فى هيا عاهدنا امه اخرى عليه ٠‏ ول .عار أمرنا طدنا > كاللى اتنقض ها 
ا 0 ل 


وبعد هذا. نجد اللّه العليم الحكيم يقول (١‏ (فى سورة التوبةآية؛) بعد أن 5 
ل عد من المشركين الذين سيصيبهم عذاب أليم ٠‏ إلا آلَذِينَ علهدتم 
مِنَ المُفركينَ كم ل يَنقصوكة كَيْئا وم يُظَلهِرُوأ عَلَيُكُمٌ أَحدا 
كََتَمُوأ إلَيْهِمُ عَهدَهم إِلَئ مُدتهم إِنَ الله يحب الْمَتَقِينَ ». 

فهؤلاة المشركون الفنين, آذوا النبن والمسلمين :أذق_شنييدا :' يكب اننا تفيل تيا 
يكون بيننا وبينهم من عهد , ما داموا لم ينقضوا شيئا منه ولم جعببد 
من الاعداء.- 

بل ,ان الأمر أكثر من هذا . فإن الواجب الدينى يقضى بتعاون المسلمين 
جميعا وأن يكونوا يدا واحدة على العدو المشترك : ولكن إذا كان بيثنا وبين 
بعض هؤلاء المشركين أو غيرهم من الكفرة عهد وميثاق بعدم الاعتداء . ثم طلب 
منا فريق من المسلمين أن نكون معهم عليهم . .وجب علينا أن نمتنع وفاء بذلك 
الغهد والفيعاق ٠‏ 

وعدا ها "يناه م لغالري فن كله اليه رف © من تور الأنفال اذ شيل 


بر 


شىَ ا الاوثاكه 


. جمع نكث . بكسر النون وسكون الكاف . وهو ما نض من الاكسية ليغزل ثانية‎ )١( 


حلدنا 


منت سار اس سح ل سر مح عه اي عن ا أ 
« إن الَدِيْرَءَامَنُوأ وَهَاجِروأ وَجَاهوآ بامُودلِهمُ وانفسهم فى سيل ألو 
ره ا ا نكر ب ”ته لت سين رم 2 عاو ماعو 2 “ل اي سر ل مم 
وَأَلَّذِيِيَءَاووا ونصروأ أُولَيَكَ بعضهم أولماء بعض والينء2امنوا ولم 
و لس | ا رم 


را ا اد 1 
يُهَاجِرُوا مالكم من ولليتهم من شىَءٍ حتئ يُهَاجِرُوا إن استنصروكم 
3-2 را 0000 ل" .حير ج خم داج صر ص يو بر ين حمس ع # و بي 
فى ألدّين فعليكم النّصر إلا على قوم بيئكم وَبَيْنْهُم مُيِكَلقُ وَآلله ما 

معد م 3 


5-8 


وبذلك بلغ المجتمع الإسلامى : نزولا على أواصر القرآن وتعاليمه . من الوفاء 
بالعهود والمواثيق الذروة التى لم تقاربها أمة من الآمم الأخرى فيما مضى ولا 
يمكن أن-تقاربها أمة في هذا الزمان أو فى زان آخز بعد اليوم : 

هذاء وليست هذه مبادىء لم توضع موضع التنفيذٌ فى الإسلام. وم تشهد 
لتطبيقها وقائع من التاريخ الصحيح. بل إن هذا التاريخ ليقدم لنا مثلا رائعة 
لتطبيقها فى. حالات كان يعتبر العمل .بها ..محالا فى رأى غير المسلمين ٠‏ 

هذا حذيفة بن اليمان, يذكر أنة لم يمنعه من الاشتراك فى معركة * بذر» 
إلا أنه خَرجَ مع صاحب .له يريدانالرسول بالمدينة : فأخذتهنا :ريش وقالوا 
لهما . إنكم تريدون محمدافقالا لهم ؛ ما نريده ولا نريد إلا المدينة ٠‏ فتركوهما 
قلا للفلل العهد“كليهما ألا* يقائلا مخ “الزسنؤل ٠‏ فأنياف ارا تاك “قيال 
لهما : « انصرفا ؛ نفى بعهذكم . ونستعين الله عليهم » . 

وفى صلح الحديبية المعروف . كان سهيل بن عمرو هو الذى يفاوض الرسول 
فية . وبينما كان يكتب عهد الهدنة - وكان من شروطه أن من" جاء محمذا من 
قرشل واتتاعهم” يرذه عليه وقبل أن 'توقع من الطرفين :جا ابن أبؤ حَتَدلَ 
مسلما رسف فى قيوده فلما رآه كذلك أخذ بتلابيه وقال: يامحمد ! قد لحت 
القضية بينتى وبينك قبل أن يأتيك هذا. فقال الرسول . « صدقت", . 

لهذا :ايم جندل ينادى : يامعشر المسلمين ! أورد الى المشركين يفتنوننى 
فى دينى ! ولكن , لم يكن بد فى رأى الرسول من إرجاعه لقريش عملا. بوثيةة 
الصلح وبعهد الهدنة ٠‏ ونؤولا على قوله تغالى : 


حرض 


« وَإِنٍ أسْتَنصَرُوكُمْ فى آلدّينٍ فَعَلَيْكُم ألتَصْرٌ إلا عل قوم بِيَنَكم 
ببسي سس بوني رسجب جو يمي يمن 

وبعد الرسول ضلى الله عليه وسلم ٠‏ تجد أصحا به. رضوان الله عليهم يسيرون 
هذه السيرة المثلى ٠‏ .فهذا سيدنا عمرّ بن الخطاب حين جئء اليه بالهرمزان أسيرا 
وكان هن رجالات فارس الصناديد الذين لقئ المسلمون متهم عنتا ٠.‏ يقول له . 
تكلم , فقال الهرمزان : أكلام حى أم كلام ميت ؟ فقال عمر: تكلم . لا بأس 

ممتوق اقي اول ماين يزان شوا. 4901 على ع أطكا ل لمت 
بيس الى اقلق مقء ملكلا اظيهلت! الها بسنق «لشائل: إن “علي التكلمة د العايزة 
تعتبر أمانا له . فخلى عمر سبيله فأسلم وفرض له نصيبه من العطاء )١(‏ 

ولا.عجب أن يكؤن هذا الطنيع المثالى .من عمر.. فهو"الذق يقول فى كتاب 
له الى سعد بن أبئ: وقاضْ.حين وجهه .لقتال الفرس . فإن لاعب.أحَد منكم أخدا 
من العجم بأمان : لواقرفة ذا ). بإشارة أ لاق كا ةلاه تسرف الاعجمئ ما كلمه 
به وكان عَنَدهَمْ أمانا ' فأجزوا ذلك مجر الامان» :الى “آخن-ما' قال :"َرْضوان 
اللّه عليه ٠‏ 

وتدرت” كدت مرن هوا + ققد كاشر المسلفون عضنا ف ل بلادة قفاري لحت 
أوشكوا أن يفتحوه . ولكن عبدا مسلما كتب من نفسة . دون أن يذرى أَحْدَ . أمانا 
لأهل الخصن ورمى به إليهم فى سهم فقال المسلمون ليس أمانه بشىء : وقال أهل 
الخصز لسن تعرطة الشل مو المندت 

فكتب المسلمون بذلك الى سيدنا عمر بن الخطاب . فكتب إليهم ‏ يقول : 
ماواة لايعو اول تووشا # خنوية لظ سخا نطو اد 30 دا ليم 
وفى رواية“أخرق” أن عمر كتب الى أبى غبيدة » وكان"قائد الجيش , يقول . 
وإن أللّه عظمْ الوفاء . فلا تكونو أوفياء حتىئ تفوا؛ فوفوا لهم , واتصرفوا عنهم ٠‏ 

وهنا ينبغى أن نقف قليلا لنسجل أن عمر رضى. الله عنه أراد بإجازة أمان 
١ (‏ ) فتوح البلدان . للامام آبى الحسن البلاذرى . المطبعة المصرية بالازفر عام 195 . ص 5/4 . 


(١؟”)‏ ان .داناه.: او القئ اليه . 
(؟) البلاذرى . فى فتوح البلدان . ص مب اذ بار . 


قف 


العبد العمل بقول الرسول صلى. الله عليه وسلم . « المسلمون تتكافاً دماوهم . 
ويتمى + ذوتيغ أدناهه > ففى هذا بيان واضح لما جاء به الإسلام من المساواة 
التامة .بين متبعيه:. بلا تفرقة يسبب الاخساب والانسات والأجنان والآلوان . 

كما أراد أن نسير على نهجه فى تربية الرجال ٠‏ من إشعار كل فرد بالمسئولية 
التى عليه لنفسه وللامة ‏ فإذا عرف أن كلمته ستلزم الآمة كلها. أخذ نفسه 
بالحساب الشديد قبل أن يقولها ٠‏ 

ولعله أراد أيضا أن يبين للآجيال التى تأتى بعده وللامم جميعًا فى مستقبل 
الزمان ...أن الإسلام لا يعنية من..المبادىء: السافية الألاؤها وَبَرِيقها:. “بقدر ما 
يعنيه تطبيقها بالعمل بها فى كل حال من الرخاء والشدة ٠‏ 

وننتهى من الحديث عن تقديس الإسلام للوفاء . وحرصه الشديد على صيانة 
المجتمع الإسلامى من الغدر بما كان بين أهل « سمرقند » وعمر بن عبد العزيز 
الخليفة 'العادل الأموى المشهور. فقد شكا هؤلاء إليه أن قتيبة بن مسلم., وهو 
الذى.فتح. بلاد سمرقند .:ظلمهم.وأخذ. بلادهم عن غدر : 


الك سك اف سو جامرف تقبط لي ١‏ 
يخرج عرب سمرقند الى معسكزهم ثم تكون الحرب من. جديد . فإما ظفر عنوة 
أو صلح عن تراض 'لاريب فيه ٠‏ 

فكره أهل سمرقند. الحرب. ورضوا بما هم عليه . وأقروا المسلمين. على 
اللاد . وذلك معد أن. آمنوا اليهم.ورضوا سيرتهم ٠‏ وهذا| عمل لا ,يعلم ,التاريث له 
مثيلا . وقد أقدم عليه سيدنا عمر بن عبد العزيز اتقاء لشبهة الغذر . وحبا للوفاء ٠‏ 
ظ (ه ) على ,أنه ,مهما حرص الاسلام والمسلمون.على .أن :يعيشوا فى سلام مع 

جيرانهم ومن يليهم من الأمم الاخرى فإن من الظروف والأحوال ما قد يجمل 
الحرب أحيانا ضرورة لابد مثها. تأمينا لسير الاسلام .. ودفاعا. عن استقلال 
الديلء وكاتق + وهناءتجف الأبلاء الا يجعل الامرفوضيى لا شايط لها . .بل 
نراه قد. وضع للحرب من النظم والاداب ما يحصر ضررها فى: أضيق الحدود ٠‏ 


ِذ22725 


ذلك:: بأن المسلفين الاؤائل : مستلهمين المثل العليا التئى ضر بها الرشول:صلى 
الله عليه >وسل "31 كافوادا يمزفؤق المقنياء أن ا 00 
الدين والكرامة القومية وعز المسلمين وكيانهم ‏ واذا. ينبغى ان يكون لها 
أسباب تجعلها حربا مشروعة ‏ واذا ‏ ليس من العدل أن تقتل غير المقاتلين : ولا 
أن تخرب .ديار الاعداء بلا ضرورة .٠‏ وهذا غير ما تأمر .به .التوراة ٠‏ التى . بين 
أيد ينا ٠‏ 

وفى ذلك يروى سليمان بن بريدة . عن أبيه ٠.‏ بأن الرسول صلى الله عليه 
وسَلء كان إذا “أمن: أميرا عل جيش أو سرزية:أوصاهءفئ: خاضته- بتقوئ الله-وَمَنَ معه 
من الستلمين ..خيرا . ثم قال.. - أغزوا باسم الله ذف جيل الله ##قافلوا مخ كفو 
ادش اخزاوا*ولك تملوا:ولااحعد وها ولا منغاوا ولاسعلرا ولندا 31 ) 


وحدث نافع عن عبد اللّه سن مر ! أن أسراة وجدت فى بعض مفغازى الرسول 
صلى الله عليه وسلم: مقتوله : فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والضبيان (؟ ) 
دوع :وبا حابن ريع الرسول صلى اله عليه وسلم مر على ] مرأة مقتولة فى 
بعض الغزوات» ( لعلها هى المرأة فى الحديث المذكور قبل :هذا ) فوقف عليها ثم 
قال . ما كانت هذه لتقاتل ) ثم نظر فى وجؤه أصحابه وقال لأحدهم . ( الحق 
بخالد بن.الوليد , فلا يقتلن ذرنة ولا عسيفا ( أى أجيرا ) ولا امرأة ) 


وقد سار على نهج الرسول أصحا به رضوان الله عليهم : فهذا الخليفة الأول أبو 
بكر الصديق يقول في وصيته لاسامة خين بعثه الى الشام لينتصف من الروم بما 
فعلوا من قبل بالمسلمين ؛: 


« لا تخونوا . ولا تغلوا . ولا تغدروا . ولا تمثلوا . ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا 
فيا كيرا ولا امراة . ولا تفقروا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ؛ ولا 





٠ 2١١ فتوح البلدان للبلاذرى . ص‎ )١( 
وينبفى‎ 0 ١1١ ب‎ 1١58 - 5 (؟) صحيح ملم . جه‎ 
٠ الأسلام والمسلمين العداء الشديد‎ 


ان نلاحظ أن الكغار فى ذلك العصر كانوا دائيا يناصبون 


رشيف 


تذ بحوا!شاة ولا بقرة..ولا بعيرا الا لمأكلة ٠‏ وسوف تمرون .بأقوام قد فرغوا أنفسهم 
فى الصوامع ( يريد الرهبان “ . فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له »(1). 

وكذلك كان يفغل سيدنا عمر بن الخطاب.. فقد جاء فى كتابٍ له «.لا تغلوا 
ولا تغدروا. ولا 'تقتلوا وليدا ..واتقوا-الله. فى الفلاحين.» وكان من وضاياه لأمراء 
الجنود : “ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا. وليدا ٠‏ وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان 
وعند شن الغارات » ٠‏ 

هذا هو الإسلام فى هذه الناخية.. فأين منه ما تفعله دول المدنية ‏ الحد يثة فى 
هذا العصن : من :تدمير المدن :بما فيها: من عشرات. الآلاف من الاطفال والنساء 
والشيوخ ابيب ! 

وفى الحرب يكون يرق .“فماذا يرى الاسلام فيهم ؟ ,لا شىء الا المعاماة 
الانسانية فالقران يخير و الأمر بين أمرين ٠‏ المن على الاسرى بتخلية سبيلهم 
لوجه الله دون عوض ' و إطلاقهم نظير فدية تدفع علهم “وفى هذا يقول اللّه 
تعالى قدا لْقِيتمٌ لذ ين كرو فَصَرْب آلرَكَاب" حَتَْ إذا أَنْكَنتمُوف 
فَشُدُوأ الوكاق" قَإِمًا نا سو ؤداء حتن تطبع عدت أوَرَارَىَ 0ن 

ولذلك يرى كثير من العلماء والفقهاء مثل عطاء والحسن وابن عمر : كرآهة 
انيز "لقة ستل ءعظاء عن فقتل "لأسي قال . “عن عليز |ء فاده , كما كل 
الختنتق فقال:. ‏ يضنع 1ع رمول” له. طل لله علية وما و 
يمن عليه أو يفادى به 

ومن البق :أنه فعا الاسين:اذا ,تظلت ذلك الجزم بوكان: ذنيه لا )اتغتقر 
كما حصل مع الرسول صلى اللّه عليه وسلم فى حالات قليلة ولكن من الحق أيضا 
أن هذه الحالات' تتسم بالشذوذ وليست هى- المعاملة الواجبة في الأحوال العادنة 
بل إن الرسول نفسه كان يوصى بالآسير خيرا ويحسن مغاملته الئ خد كبير لا 
نجد فى غير الاسلام ما يقاربه ٠‏ 
0 5 حر يضر فين . والغدر ٠‏ نقض العهد . والتمثيل تشويه القتلى . والنهى عن 


قتل الاطفال لانهم لا يقاتلون . فيقاس عليهم من الشيوخ والنساء الذين لا يقاتلون . 
( 1 ) سورة محمد وهى من السور المدنية آية ؛ . 
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ومن المثل.:لذذلك أن ثمامة: بن أثال وقع لميلاا: فقأ يوضع الذلليين: لامر اه زه 
اليس أل الف عليه وسلم فقال . « أحسنوا اساره » . وقال ؛ « اجمعوا هنا عندكم 
من طعام فا بعثوا به اليه » فكانوا يقدمون اليه لبن لقحة الرسول غدوا ورواخا () 

ودعاة التبى عليه الصلاة والسلاء الى الإسلام اله .سوقال له أن ثرة القذاء 
سلما ”كت من المال الفاطلق” النتى سيله من غير فداء , وكانت التشيجة أنه 
دخل بعد هذا المن ه فى الاسلام * 

وما أكبز القرق بين هذه المعاملة الإاضانية الزحيمة للأسرق. فى الإسلاء وبين 
5 رابا تن مطائلة وار لمانا بعل التترب اننال اناي" لوت أن واعة. 
عام ١445‏ وما بعده كيف كانت فرنسا تعامل الأشرقف الالمان ٠ ٠‏ 

لقد كانوا يعاملونهم معاملة الأرقاء . ويسومونهم الذل : ويسخرونهم في الأعمال 
الشاقة التى تقوم --نها الآلات والحيوانات غادة. ويشمرونقم, بالذلة والهوات القن 
درحة أنه كان دشر خائنا الفرنسى النق يتجدشن الى, الأسير الالاثى ٠:‏ كنا 
يتتحدث الانسان إلى -الإنسان ٠‏ 

ورأينا . أنا وكثير من مواطنى المصريين . مثل هذا فى ألمانيا عام 1448 فى 
المنطقة التى كانت من نصيب أمريكا فى احتلال ألمانيا وبدا لى أن سائر المانيا 
كان حالها هذا الحال ٠‏ 

هذا والإسلام:ليسن_من.مبادئه:أن. يدفع: السيلم :الى الجر دفها... .يله ]نه ليقث 
للناس العافية والسلم . ولكن إن وجبت الحرب فلتكن يكلءرما/ نملك من, قدا 
وقديما قال الشاعر العربى ؛ 

ولا .أئمنى الشرء والشر تاركى ظ 

ولكن متى أحمل على الشر أركب 

وفى ذلك يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى بعض أيامه الثى 

لقى فيها العدو ينتظر هو وأصحابه . حتى اذا مالت الشمس- قاء-فيهه-فقال» 


١ (‏ ) اللقحة ؛ الناقة الحلوب . 
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« ياأيها, الناس !لا. تتمنوا لقاء:العدو وأُسألوا الله .العافية.. ؤإذا لقيتموهم فاصبروا . 
ولعليواران«الصية عجت ظلال السيوقد: 
وفى القرانبةالكريم تقعف جد قوله تمالى:١‏ ( في نتهرة بالأنفال أيقبد! « وإن 
جَتَحوأ لِلسَّلْم فأجتح لها وتوكل علي أله م ُو الكميم المّليف: 
فالله تعآلى. أمره .يأمرنا. بأن , نميل الى السلم.إن مال الاعداء لهأ حقا على ألا 
يكون فى ذلك ما ينال من ديننا أو قوميتنا أو عزتنا وكرامتنا ٠‏ 

9١‏ اولخيرا :كاف الإسلام بزستادكه بالإنبيانية العادلة» ومار أل .به المسلفون 
أنفسهم من تطبيق هذه المبادىء فى السلم والحرب .كان له أثر طيب كبير فى 
الإلام (والمسلمين “والعالم كله . :وهذا , الاثر نستطيع- هنا .أن _نشير الى بعض 
جوانبه ٠‏ 

فقد دخل كثير من أهالى البلاد المفتوحة فى الإسلام راضين مستبشرين حين 
لمسوا الخير فى أتباعه . وحين رأوا حسن سيرة المسلمين فيهم متدفعين بتعاليم 
دينهم التى تأمر بالعدل والإحسان وتنهى عن المنكر والظلم والعدوان ٠‏ وقد عظم 
هذا لد ' الاشلامئ “فى “القزتؤن' الماضية : حدى. ضارك هده اللاد كليا” 397 
إشلامية ٠‏ وإن كانت أكثرية ناسها ترجع - وهذا معروف وبديهى ‏ الى أصول غير 
عر بية وغير مسلمة ٠‏ 

وكذلك: يتمثل-هذا الاثر الطيب- الكبير فئ- الشهادات. الحقةا التى” ورْدتَ فى 
كتابات. كثير من الغربيين . :بل فئ كتابات كثير من رجال الدين المسيحيين 
أتقلهمالضالخ"الأشلام والمسلمين 03 

هذا كو مَيتخائيل” الاكبر: بطرزيق"أنظاكية «اليتقوابئ ايف كل :فيك النصف الثانى 

من القرن الثانى عشر الميلادى . أنها إصبع الله فى الفتوح الحربية وان الله أرسل 
أبداء | اسماعيل من بلاد العرب ليخلصوهم من قبضة الروم الذين لقوا منهم العذاب 
الآاليه ٠».‏ 


١ (‏ )الدعوة الى الاسلام . للسير توماس أرنولد ترجمة الدكتور حسن ابراهيم وعبد المجيد عابدين . واسماعيل 
النحراوى ,. نشر مكتبة النهيضة المصرية عام !154 . ص 3 34 . 


طيا 


وما بلغ الجيين الإسلامى وادى الآردن بقيادة أبى عبيدة كتب. أهالى هذه 
البلاة السيعييون الى المرب+ #قولون © باسشر السلين: ١‏ أنتم أعنة البعاامق 
الروم وان كانوا على ديننا ٠‏ إنكم أوفي لنا. وأرأف لنا وأكف عن ظلمنا وأحنن 
ولاية علينا ٠‏ ظ 

هذا فق اليس أن تنادن بكثير من أسثالل :هلاه الشهادات الشادرة اهن الاجائب 
عاد ينا وجسا ولكنا. لا :ترق حقورة للإتتكتاوعنها ذفان ذلك المرا مروف 
للباحثين ٠‏ فلسنا نريد من ذلك إلا الإشارة الى ما كان لأسس الإسلام ومبادئه 
وتعاليمه من الآثر الكبير الجميل في تلكم الازمان ؛ نعنى الازمان التى كان من 
رجالات الاسلام من يفهمها الفهم الحق ٠‏ ويطبقها التطبيق الصحيح ٠‏ 





يفنا 


.امه 2 
2 الم 

والان قد انة نتهى البحث الى غايته . وعرفنا كيف كان العالم حيين كان يعرف 
للتدين بالد.ين الحق قيمته . وحين جعل للاسلام قيادته . كما غرفنا ما آل اليه 
الطالد عل َنود شقله أن :ادناه الى أقصاف :-وذلك يق نيتهاالعايم نوراءه اظهرياا 
حيق.>جرفه- تيا رَّالتخضازة المافاية«التى لااتكاد تعقوف للداين +والخلق ,:بلتجالا فى ٠‏ 
هذه الحياة ٠‏ ْ غْ 

وعرفنا كذلك قيمة الاسلام لزان دين ودولة . وان من مقاصده تربية الفرد. 
والمجتمع وأقراز المتلام. فق +العالم ‏ ذلك-لتعيش *النائن: جنيعا:اخوانا«متحايين 
متعاونين على مافيه الخير للجميع ٠‏ : 

ونعرف مع ذلك كله أن الله تعالى يقوك: فى كانه «العظي لا وإ الله ف 
يما قوم سن يووا ما قوم » سورة الرعد أيذ " . كما يقول : 
يأرل اميا إن قنت وا الله وَتسَرَْة- يفتك اقداهكه ٠‏ 
ل ب 0 واود ع يه 

من أَجَل “ذلك كله ٠‏ نرى. أن يغلي مضر ‏ بالنياية عن. العالم العربى 
والاسلامى كلاد واجيا تقلا قن 5991"كلزيا القيام انه .وهو واجب تلقيه 5 
عاتقها زعامتها 8 الأسلاكل أو كرنها مركرا وسطا بين الشرق والغرب- ٠‏ 
واجب تستطيع أن تقوم به بفضل كفاية أبنائها وما وصالو اليه من ثقافة 2 
شرقية وغربية ٠‏ 

ل 1 ل رسيا انيرا ٠‏ يقوم بعمل مثالى من أعما 
التصد ير والاستيراد . فيصدر الى الغرب أفضل ما عند الشرق من رسالة تجمع بين 
العقيدة الحقة والشريعة الصالحة والأخلاق والمبادىء الانسانية المثالية ٠‏ ويستورد 
أفضل ما أنتجه الغرب فى عالم الصناعة والفكر والتجارب والكشوف ٠‏ 

وان على مصر أن تدرك أنه لا عز لها ولا مجد الا بالدين تأخذ به . والخلق 


1 


ا 


تنزل غلى أحكامه : والا بالشرق تركن اليه.. وبشعوب افريقيا تخرجهم من 
الظلمات الى. نور الاسلام .. بعد أن اتقاسمتهم “ذول أوربا زمنا طويلا وجعاتهم 
مجالا حيويا لها ٠‏ 

ان غلى مضر أن تكافح:.الالحاد .. , وأن- تحاربة الوباء: الخلقى الذئينشره 
الادب الماجن والزوايات والقصص. الخليعة والافلام السينمائية.التى تدفع بالرذيلة 
ال الأاماء ٠.‏ هذه العؤامل: الهدامة للد ين. والخلق . والتعاللد الطيبة توالمثل ,السامية” 

لاليطلى ضضز .والبلاة: الانلامية اكافة أن ين الدرين «الاسلاائى فقبا: متحو | ' 
وأنّ تأخذ أبناءها به أخذا جادا . وأن تعمل على نشره بكل سبيل :بين الناس 
جميعا . وأن يكون ذلك بصفة خاصة بالمثل الطيبة ٠‏ والقدوة الصالحة تتمثل فى 
الداعين لهذا الدين ولما جاء به من خير فى جميع نواحى الحياة ٠‏ 

والله يهدى من يشاء الى الصراط المستقيم , ويعز الداعين الى دينه الحق 
الذق أرتضاه لنا وللعالم كله:, ويؤيدهم بروح.مناغنده ٠‏ 





حرفا 


فهرس الكتاب 


افتتتاح معي ا ات ا 
القسم الاول < 

الاسلام هو الدين الحق , الخاجة اليه , خضائصة ‏ دن ..ت.ء. به 
الفصل الاول 
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المصل الثانى 
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ان الحيأة الاخرق عه 3ه وذ 
القسم الرابع 
الشربعة الإسلامية .٠ ٠٠١‏ 
الفصل الاول : 


تغريقب القربعة الاسلاضة + الحاحة اليها ماده ٠‏ 
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5 الحاحة المها 1[ 2201001 
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ا ليقن التشريع اناي جه جود جود ىت 


1 
١ هر‎ 


أحلكك 


نه 


وفهو مهه فوع ووعهة أو وهو هه يعوو انيعد اموه فرع وععم ا لوريوء ووه اا 


١] 
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لا . 6 نا نا 9 ىا أم١ا‏ 


١١ 
١١ 
١624 
١ /اث‎ 
١م‎ 


ونا 
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ا 


رغرفا 
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الفصل الثالث 

انق لاسلامين لامي الث فسي سه لد لد 

القسم الخامس 
مقاصد الاسلام وغاياته مسي جيعد سي 
الفصل الاول 
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اسن 


تا حاجن رجت فهرسة إثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية 


هومنى . محمد تومفا 
الإسلام وحاجة الإنسائية إليه /تأليفت 
محمد يوسف مومى- ‏ الشاهرة. المجلمر 
الأعلى للشئون الاسلامية.  7--2‏ 
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